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تزامنا مع شائعات حكومية تستهدف البرادعي وعائلته وتكهنات بصراع مراكز قوى وهجوم من «معسكر التوريث»

مصر: احالة حمدي قنديل للجنايات.. ومنع نشر اخبار حملة سليمان ولقاء جمال مع نتنياهو
لندن – «القدس العربي» – من خالد الشامي:

بدا التعجيل بسيناريو ما يسمى بالتوريث القاسم المشترك لتطورات 
متلاحقـة في المشـهد المصري خلال اليومين الماضيـين، اذ تعرضت حرية 
الاعلام لاجراءات نادرة، بينما انطلقت حملة حكومية جديدة تستهدف 

الدكتور محمد البرادعي وعائلته.
وتقرر امس احالة الاعلامي حمدي قنديل الى محكمة الجنايات بتهمة 
السـب والقـذف ضد وزيـر الخارجية احمد ابـو الغيط، فـي تطور يمثل 

اختبارا جديدا لحرية الاعلام في مصر.
وكان ابـو الغيط تقدم ببلاغ للنائب العام ضد قنديل عقب نشـر مقال 
له في صحيفة «الشـروق» في ايار (مايو) الماضي بعنوان «هوان الوطن 

وهوان المواطن».
واتهم ابو الغيط قنديل بتهمة سـب وقذف موظف عام أثناء وبسـبب 

تأديته لوظيفته.
وأكـد قنديل في أقوالـه أثناء تحقيقات النيابة أنه لم يقصد الإسـاءة 
لوزيـر الخارجيـة، مشـيرا إلـى أن أبـو الغيـط اعتـاد خلال السـنوات 
الأخيـرة الإدلاء بتصريحـات غيـر محسـوبة لا تتفق مـع مكانته كوزير 

خارجية لدولة بحجم مصر.
وجاء في الفقرة التي دعت الوزير لتقديم البلاغ «ان التصريح سـقط 

سـهوا من فم الوزير الذي عادة ما تسـقط من فمه الكلمات كما تتسـاقط 
النفايات من كيس زبالة مخروم».

وجاء القرار بعد قيام السـلطات بمنع توزيع عشرات الالاف من نسخ 
جريدتـي «المصـري اليوم» و»الدسـتور» لنشـرهما خبرا حول انتشـار 
ملصقـات مؤيـدة لترشـيح مدير جهـاز المخابـرات اللواء عمر سـليمان 
مرشحا للرئاسة، كما منعت نشر الخبر في باقي وسائل الاعلام المصرية 
بكافة اشـكالها، في قـرار نادر في ظل ما يعرف باجـواء حرية الصحافة 
فـي مصر. وفـي غضون ذلك وفيما بـدا وكأنه تنفيذ لقـرار حكومي بمنع 

النشر، ت
جاهلـت وسـائل الاعلام المصرية مـا اعلنته الاذاعة الاسـرائيلية عن 
حـدوث اجتماع بين جمال مبـارك ورئيس الوزراء بنيامـين نتنياهو في 

واشنطن.
صـدور  بعـد  الاجتمـاع  عـن  كشـفت  الاسـرائيلية  الاذاعـة  وكانـت 
تصريحـات مـن المتحدث باسـم رئاسـة الجمهوريـة اكد فيهـا ان جمال 
مبـارك رافـق والده الى واشـنطن باعتبـاره «ابناً باراً لابيـه» ونفى اي 

ابعاد سياسية للزيارة.
ولـم يسـتبعد مراقبـون ان يكـون الاجتمـاع ايذانا باضطـلاع جمال 
مبارك بـدور في ملف المفاوضـات الذي كان يتولاه اللواء عمر سـليمان 
طـوال العقدين الماضيـين. واعتبروا ان محصلة الاحـداث الاخيرة بدءا 

من تكريس دور لجمال في السياسة الخارجية الى الاجراءات ضد حرية 
الاعلام تشير الى هجوم مضاد من معسكر التوريث.

وكانت جهة مجهولة قامت بتعليق ملصقات تأييد للواء عمر سليمان 
باعتباره «البديل الحقيقي» في اطار دعمه مرشحا للرئاسة، الا ان اوامر 
صدرت لعمال السـلطات البلديـة بازالة الملصقات الجمعة بعد سـاعات 

قليلة من ازالتها.
واعتبـر المراقبـون ان تعليـق الملصقـات ربمـا يشـير الى تذمـر لدى 
جهة ما في المؤسسـة الحاكمة من اتسـاع الحملات المؤيدة لجمال مبارك 

والمدعومة من الحكومة، ما ينذر بصراع مركز قوى داخل النظام.
بينمـا رأى اخرون ان اللواء سـليمان ربما يكون مـن اتخذ قرار ازالة 
الملصقات بمجرد عودته من واشنطن حيث كان يشارك في الوفد المرافق 
للرئيس مبارك الى القمة الخماسية التي اطلقت المفاوضات المباشرة بين 

اسرائيل والفلسطينيين، لتفادي اي تهديد للاستقرار.
مـن جهـة اخرى اسـتنكر الدكتـور محمـد البرادعي ما اعتبـره حملة 
مدبـرة مـن النظـام لتشـويه صورتـه، بعـد ان نقلـت صحـف حكومية 
عـن صفحـة غامضـة على الفيس بـوك صورا خاصـة لابنتـه المقيمة في 
بريطانيا بملابس البحر، واتهمـت الصفحة البرادعي وعائلته بالالحاد 

وتناول الخمور. 
(تفاصيل ص 3)

الكشف عن أكبر محطة تجسس إسرائيلية 
تتنصت وتعمل على تشويش المكالمات والبريد 
الالكتروني للحكومات والتنظيمات بالمنطقة

الناصرة ـ «القدس العربي»
من زهير اندراوس:

كشفت صحيفة «لوموند ديبلوماتيك» الشهرية 
الفرنسـية عن وجود محطة تجسـس إسـرائيلية 
في صحـراء النقب (جنـوب إسـرائيل) للتنصت 

على المنطقة، هي الأكبر والأضخم في العالم.
وذكـرت الصحيفـة فـي عددهـا لشـهر أيلـول 
(سـبتمبر) الحالـي فـي تقريـر كتبـه الصحافـي 
النيوزلنـدي نيكـي هاجـر، أن مهمـة هـذه المحطة 
المكالمـات  اعتـراض  فـي  تتمثـل  التجسسـية 
الهاتفية والرسـائل والبيانات الإلكترونية، التي 
يتـم إرسـالها عبـر الأقمـار الصناعيـة وكابـلات 
الاتصالات البحرية الموجـودة في البحر الأبيض 
المتوسـط. يشـار في هذا السـياق الى ان الاجهزة 
الاسـتخبارية الاسـرائيلية تعتمد علـى مصدرين 
اساسـيين لجمع المعلومات الاسـتخبارية اللازمة 
الفلسـطينية  المقاومـة  حـركات  ضـد  لحربهـا 
والعربيـة، وهما المصـادر البشـرية، القائمة على 
تجنيد العملاء، سـواء كانـوا عملاء غير مرتبطين 
بتنظيمـات محـددة، او عمـلاء تسـتطيع زرعهـم 

داخل هذه التنظيمات.
والمصادر الالكترونية، والقائمة على الاستعانة 
المتقدمـة،  التقنيـات  اليـه  توصلـت  مـا  بأحـدث 
المعروفة باسـم الهايتـك، وبالتالي فكما انّه توجد 
اقسام داخل المؤسسات الاسـتخبارية الاساسية 
فـي الدولـة العبرية تعنى بشـكل خـاص بتجنيد 
العمـلاء، فـان هنـاك اقسـاما تعنـى بالتجسـس 

الالكتروني.
ونقلـت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة، المقاطع 
الرئيسـية مـن التقرير فـي الصحيفة الفرنسـية، 
انّ القاعـدة السـرية  التـي كشـفت النقـاب عـن 
تقـع بالقـرب مـن القريـة التعاونيـة (كيبوتس) 

اوريم، وهي تعتبر اسـرائيليا اهـم قاعدة تنصت 
فـي المخابـرات الاسـرائيلية، وهي تابعـة لوحدة 
التجسـس 8200 التابعـة لشـعبة الاسـتخبارات 

العسكرية (امان).
واوضـح التقريـر انّ اكثـر مـن 30 هوائيـة من 
احجام مختلفة منصوبة في القاعدة الاسرائيلية، 
بالاضافة الى صحون فضائية هدفها التنصت على 
مكالمـات هاتفية للحكومـات والمنظمـات الدولية، 
وشركات اجنبية، وتنظيمات سياسية، بالاضافة 
للافراد، كما انّ الوحدة، تعمل على اقتحام البريد 
مضافـا  والتنظيمـات،  للحكومـات  الالكترونـي 
الـى ذلك، فـان الوحـدة تعمل علـى التنصت على 
تحـركات السـفن فـي البحـر الابيـض المتوسـط 
على جميع انواعها وتلتقط الارسـال منها واليها، 
عـلاوة علـى ذلـك، يقـول التقريـر الفرنسـي، ان 
الوحدة تتنصت على الكوابل الموجودة في اعماق 
البحر، وهذه الكوابل التـي تربط الدولة العبرية 

مع اوروبا، مثل شبكات الهواتف.
وتشـير التقارير الإسرائيلية إلى أن السلطات 
كثفـت  الإسـرائيلية  والاسـتخباراتية  الأمنيـة 
خلال السـنوات القليلـة الماضية من بنـاء العديد 
مـن محطـات التنصـت مسـتفيدة مـن التطورات 
حيـث  الاتصـالات،  مجـال  فـي  التكنولوجيـة 
انتشرت في أماكن إسـرائيلية متعددة الهوائيات 
الكبيـرة والقوية القادرة علـى التقاط الاتصالات 

من مسافة تبعد مئات الكيلومترات.
وذكر التقرير ان الانجاز المعروف لهذه الوحدة 
هو اعتراض الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري 
الراحل جمال عبد الناصـر والملك الأردني الراحل 
حسـين خـلال اليـوم الأول مـن حـرب حزيـران 
(يونيـو) 1967، واعتراض الاتصـال الهاتفي بين 
الرئيـس الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات وبين 
المجموعة التي اختطفت السـفينة اكيلي لاورو في 

العام 1985.

ليبرمان: لن يتم الاتفاق في هذا العام او في الجيل المقبلين
عريقات: فشل اتفاق السلام

يعني نهاية السلطة الفلسطينية
المفاوضـين  كبيـر  قـال  وكالات:  ـ  القـدس   ■
الفلسـطينيين صائـب عريقات الاحد ان السـلطة 
الفلسـطينية «سـتزول» فـي حال فشـل التوصل 
اعلنـت  فيمـا  اسـرائيل،  مـع  سـلام  اتفـاق  الـى 
وزارة الخارجيـة الامريكيـة الاحـد ان الوزيـرة 
هيلاري كلينتون ستشـارك في الجولة المقبلة من 
المفاوضات المباشـرة بين اسرائيل والفلسطينيين 
فـي مدينة شـرم الشـيخ المصريـة يومـي 14 و15 
ايلول (سـبتمبر). وقـال عريقـات لوكالة فرانس 
برس «نأمل بالتوصل الى دولة فلسطينية. اذا لم 
نتوصل الـى ذلك فالافضل ان نتنحى»، مضيفا ان 
سـيناريو مماثلا يعني نهاية السلطة الفلسطينية 
التـي يمثلهـا الرئيس محمـود عبـاس، وانتصار 
حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) التي تسـيطر 
على قطاع غـزة. واضاف «اذا توصلنـا الى اتفاق 
فـان حماس سـتزول، ولكن اذا فشـلنا فسـنزول 
نحن. آمل فعلا ان نصل الى اتفاق ان شاء الله». 

من جانبـه قـال وزيـر الخارجية الإسـرائيلي 
أفيغدور ليبرمان خلال اجتماع لحزبه «إسـرائيل 
بيتنا» مسـاء الأحد إنه لن يتم توقيع اتفاق سلام 
بـين إسـرائيل والفلسـطينيين لا في العـام المقبل 
ولا حتـى في الجيـل المقبل. ونقلت وسـائل إعلام 
إسـرائيلية عـن ليبرمـان قولـه إن»التوقيع على 
اتفـاق سـلام شـامل ليس بالأمـر الـذي بالإمكان 

تحقيقه، لا في العام المقبل ولا في الجيل المقبل». 
يذكر أن مفاوضات سلام مباشرة بين إسرائيل 
والفلسطينيين انطلقت الأسبوع الماضي خلال قمة 
عقدت في واشنطن، ويجري الحديث عن استمرار 
المفاوضـات لمدة عام للتوصل إلى اتفاق إطار لحل 
الصـراع. لكن ليبرمان اعلن خـلال اجتماع حزبي 
انعقد لمناسـبة رأس السنة العبرية الذي يصادف 
الخميس المقبل أن «اتفاق سلام شامل الذي يعني 

نهاية الصراع ووقف المطالب المتبادلة والاعتراف 
أنهـا الدولـة القوميـة للشـعب  بإسـرائيل علـى 
اليهودي هـو غاية لا يمكن تحقيقها، ولن يسـاعد 
فـي تحقيـق ذلك لا تسـوية تاريخيـة ولا تنازلات 
مؤلمـة». واضـاف أنـه يجـب السـعي إلـى اتفـاق 
مرحلـي طويل الأمد. وشـدد على أنـه «لن نوافق 

على استمرار تجميد البناء» في المستوطنات.
الفلسـطيني  (الرئيـس  إن  «يقولـون  وتابـع 
محمـود عبـاس) أبـو مـازن ضـد الإرهـاب ولـن 
يحارب إسـرائيل، وأنـا أوافق على هـذه المقولة، 
لكـن هذا ليـس كافيـا لأن أبو مازن لـن يوقع على 
اتفـاق سـلام مـع إسـرائيل، وفـي الحـد الأقصى 

سوف يهدد بالاستقالة». 

انتشار حملة مقاطعة 
البضائع الاسرائيلية 

في اسكتلندا 
■ لنـدن ـ يو بي آي: أطلق ناشـطون 
حملة وطنيـة لمقاطعة البضائع والسـلع 
الاسـرائيلية في جميع انحاء اسـكتلندا 
تسـتهدف المحلات التجارية التي يملكها 
المسـلمون فـي محاولـة لمنعهـم مـن بيع 

منتجات الدولة اليهودية.
هيرالـد»  «صنـدي  صحيفـة  وقالـت 
الاسـكتلندية الصـادرة امـس الأحـد إن 
حملـة المقاطعـة التـي بـدأت فـي نهايـة 
الأسـبوع الماضي فـي الجانـب الجنوبي 
ناجحـة،  كانـت  غلاسـكو  مدينـة  مـن 
وقـررت «حملـة التضامـن مـع فلسـطين 
فرع اسـكتلندا»، الجهة المنظمـة للحملة، 
توسـيعها لتشـمل متاجـر المسـلمين فـي 
بقية أنحاء غلاسـكو والعاصمـة أدنبره 

ومدن أبردين ودندي وفايف.
واضافت أن ناشـطي حملـة التضامن 
مع فلسـطين طلبـوا من متاجر المسـلمين 
في غلاسـكو التوقـف عن بيـع البضائع 
الاسرائيلية وازالتها من رفوف محلاتهم، 
وحذّروا بأنهم سيضعون اسم أي مخزن 

لا يستجيب على لائحة العار.

ملكة بريطانيا ترفض 
منح بلير وسام شرف 

بسبب مذكراته 
■ لنـدن ـ يو بـي اي: تعتـزم العاهلة 
الثانيـة  إليزابيـث  الملكـة  البريطانيـة 
الـوزراء  رئيـس  منـح  عـن  الامتنـاع 
الأسبق توني بلير وسـام شرف، بسبب 
انزعاجهـا ممـا أورده مـن تفاصيـل فـي 
سـيرته الذاتية (رحلة). وقالت صحيفة 
إن  الاحـد  امـس  اكسـبريس»  «صنـدي 
الوسـام، الذي يُعد أرفع تكريم من نوعه 
فـي اسـكتلندا، كان من المقـرر أن يحصل 
عليـه بليـر، لكـن التفاصيل الشـخصية 
والخاصة التي كشـف عنها في مذكراته، 
وخاصـة ما يتعلق بموقف العائلة الملكية 
مـن وفـاة الأميـرة ديانـا، سـببت خيبة 
أمل عميقـة للملكة. وأضافت أن الوسـام 
يحصل عليـه تلقائيـاً الزعمـاء من أصل 
اسكتلندي بعد ترك مناصبهم، لكن تردد 
الملكة في منحه لبلير من المؤكد أن يسبب 
حرجـاً لرئيـس الـوزراء الأسـبق خلال 
جولاته على المسرح العالمي، كما أنه يأتي 
بعد قيام متظاهريـن مناهضين للحروب 
برشـقه بالبيض والأحذيـة والزجاجات 
الفارغـة خـلال توقيع مذكراتـه في دبلن 

عاصمة جمهورية ايرلندا.

إغلاق معبر رفح بين 
غزة ومصر لمدة ثلاثة 

أيام بمناسبة عيد الفطر 
■ غزة ـ د ب أ: أعلنت الحكومة المقالة 
التـي تديرهـا حركة حماس امـس الأحد 
إغـلاق معبر رفـح البري بين قطـاع غزة 
ومصـر اعتبـارا مـن العاشـر من الشـهر 

الجاري بمناسبة عيد الفطر المبارك. 
وقالت «هيئـة المعابر والحـدود»، في 
بيان صحافي، إنها أبلغت من السـلطات 
المصريـة عـن إغـلاق معبـر رفـح خـلال 
إجازة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام. وذكرت 
الهيئة أن العمل في المعبر سيتم استئنافه 

بشكل طبيعي بعد انتهاء إجازة العيد. 
يذكـر أن السـلطات المصريـة تواصل 
فتـح المعبـر البـري منـذ أول حزيـران/

يونيو الماضي.

نجاد من قطر: اي هجوم على ايران سيؤدي لمحو اسرائيل
مصارف دولة الامارات توقف تحويل الاموال لطهران

■ عواصـم ـ وكالات: اكد الرئيس الايراني 
محمود احمدي نجـاد الذي يقوم بزيارة لقطر 
الاحـد ان اي هجـوم على بلاده سـيؤدي الى 
«محو» اسـرائيل. وقال احمدي نجاد بحسـب 
الترجمـة الرسـمية لتصريحاته الـى العربية 
ان «الكيان الصهيونـي ذاهب الى الاضمحلال 

وهو في وضع صعب للغاية».
واضـاف خـلال مؤتمـر صحافـي مشـترك 
مع اميـر قطر الشـيخ حمد بن خليفـة ال ثاني 
للكيـان  ايـران هـو محـو  ان «اي عمـل ضـد 
الصهيوني من الجغرافيا السياسـية»، مؤكدا 
ان «اسـرائيل ليـس باسـتطاعتها القيـام باي 
عمل ضد ايران». وبحسـب الرئيس الايراني، 
فـان بـلاده قـادرة علـى ان «ترد بشـكل قوي 
وصارم» على عمل عسـكري ضدهـا، ورأى ان 
«الحـرب ضد ايران لـن تقـع (...) وما يحصل 

يمكن وضعه في خانة حرب نفسية».
واضاف ان «الكيـان الصهيوني والحكومة 
الامريكية في اي وقـت يكون بامكانهم وتكون 
لهـم القدرة ان يوجهوا ضربة الى دول المنطقة 
ينتظـرون  لا  وهـم  بذلـك،  يقومـون  سـوف 
بـان يسـمح لهـم احـد، لكـن المهـم هـو انهم لا 

يتمكنون».
وفـي اشـارة الـى المفاوضات الفلسـطينية 
الاسـرائيلية المباشـرة التي انطلقت الخميس 
الفائـت فـي واشـنطن، قـال احمدي نجـاد ان 
«الكيـان الصهيونـي يذهـب الـى الاضمحلال 
وهو فـي وضع صعب للغايـة ويأمل من خلال 
حـوار ليـس لـه نتيجـة ان يصـل الـى نتيجة 

(للحفاظ على) حياته».
القيـادة  هاجـم  نجـاد  احمـدي  وكان 
الفلسطينية بعد اجتماعات واشنطن الاخيرة 
وانتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من 
دون ان يسـميه، واصفا اياه بانه «رهينة» في 

يد اسرائيل.
وردا علـى هـذه الانتقادات الحـادة، هاجم 
الناطق باسـم الرئاسة الفلسـطينية نبيل ابو 
ردينه السـبت الرئيـس الايرانـي، متهما اياه 

بانه «زور الانتخابات» في ايران.
واهـدى الرئيـس الايراني اميـر قطر جهاز 
«نانوسـكوب» مـن صنـع ايرانـي، مؤكـدا ان 
خمس دول في العالـم تقوم بصنع هذا الجهاز 
الذي يسـمح بمشاهدة اشـياء بمنتهى الصغر 

والدقة.
الى ذلـك اعلنت مصادر مصرفيـة الاحد ان 
غالبية المصارف الموجودة في الامارات توقفت 
عن تحويل الامـوال الى ايـران وان العمليات 
المصرفيـة التـي يجريهـا العمـلاء الايرانيون 

لهـذه المصارف يتم التدقيق فيها بشـدة. وقال 
مسـؤول في مصرف دولي في الامارات لوكالة 
فرانـس برس طالبا عدم الكشـف عـن هويته 
«لقـد اوقفنـا منـذ مطلـع تموز/يوليـو جميـع 

التحويلات الى ايران، بكل انواع العملات».
مـن جهته قـال موظف في مصـرف اماراتي 
لفرانس بـرس ان التحويلات الى ايران باتت 
محظورة بعملتي الدولار واليورو، واصبحت 
«بالغـة الصعوبة، لا بـل مسـتحيلة، بالدرهم 

الاماراتي».
واضاف الموظف ان «التحويلات التي يقوم 
بها العملاء الايرانيون باتت تخضع للرقابة»، 
مشـيرا الى انـه على سـبيل المثال فـان بعض 
التحويـلات التـي يقوم بهـا عمـلاء ايرانيون 
الى دول اسـيوية لدفع ثمن بضائع هناك، يتم 

منعها في بعض الاحيان.
وتعتبـر الامـارات شـريكا اقتصاديـا مهما 

لايران، وقد اكدت ابوظبي الشـهر الفائت انها 
تلتـزم تطبيـق العقوبـات الدوليـة المفروضة 
علـى الجمهوريـة الاسـلامية علـى الرغـم من 
الخسـائر التي سـتلحق بالاقتصـاد الاماراتي 

من جراء هذا الامر.
وتطبيقـا لهـذه العقوبـات اصـدر المصرف 
المركـزي الاماراتي فـي حزيران/يونيـو قرارا 
امـر فيـه المؤسسـات المالـــــيـة فـي البـلاد 
بتجميـد 41 حسـابا مصرفيا، في حـين اغلقت 
دبـي مكاتب 40 شـركة يشـتبه بانتهاكها قرار 

العقوبات.
 9 فـي  الدولـي  الامـن  مجلـس  واصـدر 
حزيران/يونيو الفائت قرارا حمل الرقم 1929 
ونص علـى فرض رزمـة رابعة مـن العقوبات 
علـى الجمهورية الاسـلامية تضمنت من جملة 
امور اخرى توسـيع لائحة المصارف المشمولة 

بالعقوبات.

ايران تجري مناورات لوحدات 
المضادات الجوية في الخريف

 
■ طهــران ـ د ب أ: اعلــن قائد عســكري 
ايراني الســبت عن اجــراء مناورات كبرى 
للمضــادات الجويــة في الخريــف المقبل. 
ونقلت وكالة «فــارس» عن قائد مقر خاتم 
الانبياء للمضادات الجوية في سلاح الجو 
العميد احمد ميقاني قوله انه سيجري في 
هذه المنــاورات اختبــار المعــدات الحديثة 

للمضادات الجوية. 
المنــاورات  أن  علــي  ميقانــي  وشــدد 
ارجــاء  «شــتي  فــي  ســتجري  المذكــورة 

الجمهورية الاسلامية». 

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدى استقباله الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في الدوحة امس

صائب عريقات

هجوم البوطي فعل فعله في «ما ملكت أيمانكم»
استطلاع سوري: باب الحارة في المؤخرة وتقدم «لعنة الطين» و«ضيعة ضايعة»

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
وســط زحمة الأعمال الدرامية السورية التي تعرضها 
عشــرات الفضائيات العربية، انطلقت اســتطلاعات رأي 
المشاهدين السوريين حول أفضل هذه الأعمال، وحسب 
اســتطلاع موقع وكالة الأنباء الرسمية السورية )سانا( 
كان واضحــاً حتــى لحظــة إعــداد هــذا التقريــر تراجع 
مسلســل باب الحارة، الــذي أنتجته وتعرضــه فضائية 
MBC مــع تقــدم مسلســلات (ضيعة ضايعة، أســعد 

الوراق، وراء الشمس، وما ملكت أيمانكـم).
ولم يحصد مسلســل بــاب الحارة ســوى 4 بالمئة من 
أصوات المشاركين في استطلاع سانا، الذين فاق عددهم 
الـ22 ألــف مصوّت، فيما حصد مسلســل ضيعة ضايعة 
حوالــى 12 بالمئــة، ومسلســل أســعد الــوراق 18 بالمئة، 
وتصدر لعنــة الطين قائمة الأعمال الأفضل بنســبة تزيد 
عن 28 بالمئة، وحصد مسلســل وراء الشمس تفضيل 17 

بالمئة من المصوتين.
واتهــم بعــض النقــاد مسلســل «بــاب الحــارة» بأنه 
يستغبي المشاهدين، وقالوا ان العمل في جزئه الخامس 
والأخير، يســتعير عناصر أفلام الرســوم المتحركة لجهة 
الحبكــة الخيالية المفتوحــة على كل الاحتمــالات وذهب 
هؤلاء إلى أن شرط الواقع ينتفي لمصلحة أحداث خرقاء، 
لا تكتفي بإعادة إنتاج التخلــف في مجمل طروحات هذا 
المسلســل الذي يبيض ذهبــاً لصنّاعه، بــل الضحك على 
الذقون أيضــاً، فيما يؤكد كاتب المسلســل كمال مرة في 
تصريحــات صحافية أنه راض تماماً عن الجزء الخامس 
وأن العمــل ما يزال فــي المرتبة الأولى مــن حيث المتابعة 
على مستوى العالم العربي، حســب استبيانات إعلامية 
وفق قوله، مضيفاً أنه لا يرضى أن يخدع المشــاهدين ولا 
يمكن ان يســتخف بالمشــاهدين وأن كل شيء في العمل 

موثق اجتماعياً وسياسياً.
ويعــود مسلســل لعنة الطــين فــي الذاكرة الســورية 

إلــى فتــرة الثمانينات مــن القرن الماضي ويصور فســاد 
أشــخاص ذوي نفوذ عــال في الســطلة حينها، ويفضح 
رمــوزاً ســابقة في النظــام الســوري كانــت متورطة في 
عمليات فســاد وصارت اليوم من أبرز المعارضين للنظام 

والعمل من إخراج أحمد ابراهيم أحمد.
وإذ حصــد مسلســل مــا ملكــت أيمانكـــم تفضيل 14 
بالمئــة من المصوتين حســب موقــع وكالة (ســانا)، رأى 
المراقبــون أن الضجة الكبيرة التي أثارها الشــيخ ســعيد 
رمضــان البوطي ضد مسلســل مــا ملكــت أيمانكم الذي 
أخرجــه نجدت أنــزور من خــلال البيــان الــذي أصدره 
وانتقد فيه العمل بشــدة، قـــــد فعلــت فعلها على صعيد 
رفع جماهيريــة العمــل وتحقــــيق زيــادة كبـــــيرة على 
مســتـــوى مشــاهدة العمــل، وقــرأ النقاد فــي ردة فعل 
الشــيخ البوطي اعترافاً كافياً لتبيــان الخيط الأبيض من 
الخيط الأســود من الأحكام الدينية المسبقة على الأعمال 

الفنية عموماً.

جمال مباركاللواء عمر سليمان
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المنامة ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

اعلنـت السـلطات البحرينيـة انهـا فككت شـبكة 
سـرية واحبطـت مخططـات ارهابية لهذه الشـبكة 
تستهدف المساس بالامن الوطني وتقويض الوحدة 
الوطنيـة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وفق 
ما نشرته وكالة انباء البحرين وتلفزيون البحرين، 
فيما تشـهد البلاد توترا مع اقتراب الانتخابات التي 

ستجرى في تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وذكـرت وكالـة الانبـاء البحرينيـة انه فـي إطار 
الجهـود الراميـة لحمايـة أمـن الوطـن ومصالحـه 
ومكتسـباته نجـح جهاز الأمـن الوطني يـوم 13 اب 
(أغسـطس) 2010 في تفكيك شـبكة تنظيمية سرية، 
تسـتهدف  التـي  الإرهابيـة  مخططاتهـا  وإحبـاط 
المساس بالأمن الوطني، والإضرار باستقرار البلاد، 
للنسـيج  والإسـاءة  الوطنيـة  الوحـدة  وتقويـض 
والعمـل  الحضاريـة  موروثاتـه  بـكل  الاجتماعـي 
على ديمومـة العنف واسـتهداف الأبرياء وتخريب 

الممتلكات العامة والخاصة. 
وتتألف هذه الشبكة، حسـب بيان اوردته وكالة 
انبـاء البحريـن مـن عناصر فـي الداخـل والخارج 
قامت بـ»التحريض على ممارسة الأعمال الإرهابية 
والحض على التخريب والإتلاف في مناطق مختلفة 
بمملكـة البحرين قـولاً وفعلاً، وذلك ضمن مشـروع 
ارهابـي وتخريبي منظم ومخطط عبـر عدة محاور 
تتكامـل فيمـا بينهـا، تشـمل عقـد لقـاءات تنظيمية 
للتنسـيق وتوزيـع  الداخـل والخـارج  سـرية فـي 
الحكـم  نظـام  تغييـر  علـى  للعمـل  والمهـام  الأدوار 
بوسـائل غير مشـروعة، وبـث الدعايـات والأخبار 
الكاذبة من خلال الخطب التحريضية في بعض دور 
العبـادة، وكذلـك بث النشـرات والبيانـات بغرض 
إثـارة الشـارع مسـتغلين في هذا السـياق الشـباب 
وصغـار السـن لارتـكاب الجرائـم الإرهابيـة تحت 
دعاوى باطلة، كما شملت المحاور توفير الدعم المالي 
مـن مصـادر فـي الداخـل والخـارج تحـت غطاءات 
متنوعة من تبرعات رجال أعمال، وتجار، أو الأموال 
المتحصلة من الخمس، والقيام بتشـكيل مجموعات 
تخريبية في مناطق مختلفة بالمملكة حسـب الأوامر 

الصادرة من قيادات الشبكة». 
واضـاف البيـان ان الشـبكة «حاولـت الاتصـال 

بجهـات وأحـزاب خارجيـة للحصـول علـى الدعـم 
لمسـاندة الشـبكة فـي تنفيـذ أهدافهـا بالرغـم مـن 
رفـض معظم تلـك الجهـات التعـاون معهـا، إضافة 
إلـى قيام كل من المدعوين سـعيد الشـهابي، وجعفر 
الحسـابي، القائمـين علـى ما يسـمى بحركـة أحرار 
البحريـن بالتعـاون مـع آخريـن، وبالتنسـيق مـع 
قيـادات الشـبكة لتنفيذ عـدد من الأعمـال الارهابية 
والحض عليها، وقامت الشـبكة بإجـراء الاتصالات 
بمنظمـات وهيئـات خارجيـة وامدادهـا بمعلومات 
مغلوطة وكاذبـة وتقارير مزيفة عـن واقع الأوضاع 

في البحرين». 
وبـين افـراد المجموعة شـخصيتان غيـر معتقلين 
لوجودهمـا فـي الخـارج هما حسـن مشـيمع الامين 
العام لحركة الحريات والديمقراطية (حق) وسـعيد 

الشهابي القيادي في حركة «احرار البحرين».
وجـاءت هذه التطـورات بينما تسـتعد البحرين 
لاجراء انتخابات تشـريعية وبلدية في 23 تشـرين 
الاول/اكتوبر المقبل. واعيد احياء البرلمان البحريني 

في 2002 بعد ان ظل معلقا منذ 1975.
ويأتـي توجيه الاتهام بعـد ثلاثة حـوادث امنية 
واعتبـرت  اب/أغسـطس  منتصـف  بعـد  وقعـت 
السـلطات المعتقلين مسـؤولين عـن التحريض على 

ارتكابها.
ودعـا ملـك البحريـن حمد بـن عيسـى ال خليفة 
في 14 اب/اغسـطس الى «ضـرورة ايقاف كل انواع 
التحريض التي يقوم بها بعض المحرضين للاسـاءة 
والتغريـر بابنائنـا»، مؤكـدا ان «هـؤلاء المحرضـين 

يتحملون المسؤولية كاملة عن ذلك».
وفـي اليوم التالـي اعلن عن اعتقـال القيادي في 
حركـة الحريات والديموقراطيـة (حق) عبد الجليل 
السـنكيس لـدى عودته من لنـدن وثلاثة ناشـطين 
شـيعة اخرين بينهـم رجلا ديـن هما الشـيخ محمد 

المقداد والشيخ سعيد النوري.
وقد اتهمـوا «بتأليف شـبكة تنظيميـة تهدف الى 
زعزعـة الامن والاسـتقرار في البـلاد» وفق ما نقلته 
وكالـة انبـاء البحريـن عـن مسـؤول بجهـاز الامن 

الوطني البحريني.
وقالـت الوكالـة ان «هـذه الشـبكة (...) تتضمن 
توزيعـا للادوار وممارسـات غيـر قانونيـة وامورا 
اخرى من شـأنها الاضرار باستقرار مملكة البحرين 
وتهديـد السـلم الاهلـي وتعريـض حيـاة الابريـاء 

وممتلكاتهم للخطر».

واشـار المصـدر نفسـه الـى «دعـوات تحريـض 
لاستخدام العنف والقيام بأعمال إرهابية واستغلال 
دور العبادة لغير ما خصص لها والمساس بالثوابت 

الوطنية هي جزء من مهام تلك الشبكة».
وفي 22 اب/اغسطس اعلن مسؤول امني بحريني 
ان ثمانية من السياسـيين والناشطين ورجال الدين 
الشيعة الذين تم توقيفهم قبل ذلك باسبوع اعترفوا 
بانهم يدعمـون جماعات «تخريبية» فـي البحرين، 
لكن الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق 
الوطني كبرى حركات الشـيعة في البحرين، رفض 

هذه الاتهامات.
وحـذر الشـيخ علـي سـلمان مـن ان تـؤدي هذه 
الاعتقـالات الى مزيـد من اعمـال العنـف، مؤكدا ان 
المعتقلـين «لا يؤمنـون بمبـدأ العنـف ولـذا لا تركب 
تهمة التنظيم السـري عليهـم». واضاف ان «تكييف 
القضيـة بعد يومين مـن الاعتقال بانه تنظيم سـري 
يعمل على زعزعة الامن والاسـتقرار تكييف باطل». 
وقـال ان «الاخـوة يمارسـون أنشـطتهم مـن خلال 
الخطاب وعبر اللقاء فيما بينهم. المجموعة هي ألوان 
مختلفـة يقتربون فـي الوجهة السياسـية. هؤلاء لا 
يمكـن أن يجتعموا في تنظيم سـري، لديهم وجهات 

نظر مختلفة».
وفـي اليـوم التالـي، فـي 23 اب/اغسـطس، نفى 
جهـاز الامن الوطني فـي البحرين وجـود اي علاقة 

بين الناشطين الشيعة الموقوفين وايران.
ونقلت وكالة الانباء البحرين الرسمية عن مصدر 
فـي جهاز الامن الوطني قوله ان «ما تردد مؤخرا في 
بعض وسـائل الاعلام من وجود ارتباط بين الشبكة 
التنظيميـة التي تم كشـف وضبط عناصـر متورطة 
بهـا، وما يسـمى مجموعات مسـلحة وخلايـا نائمة 
تستعد للتخريب في دول خليجية في حال تعرضت 
الجمهوريـة الاسـلامية الايرانية لضربة عسـكرية، 
عـار مـن الصحة وليـس له اسـاس». واكـد المصدر 
انـه «ينفي وجود اي علاقـة او ارتباط بين العناصر 
التـي تم القاء القبض عليها والجمهورية الاسـلامية 

الايرانية».
وكانـت تقاريـر صحافيـة ذكرت نقلا عـن مصدر 
امنـي ان الكويت تراقـب عن قرب «خلايـا تخريبية 
نائمة» قد تستخدم العنف في حال تنفيذ ضربة ضد 
ايران، مؤكـدة ان اجهزة الاسـتخبارات البحرينية 
حـذرت دول الخليـج الاخرى مـن وجود عـدد كبير 
مـن «الارهابيـين المسـلحين» الذيـن يعـدون لاعمال 

تخريبية في حال تعرض ايران لهجوم.
واضافـت ان تحذيـر الاسـتخبارات البحرينيـة 
صـدر بعـد حصولها علـى اعترافات عناصـر «خلية 
ارهابيـة» اوقفـوا قبـل ايـام واقـروا بانتمائهم الى 

اجهزة عسكرية لدولة مجاورة.
واعلنـت وزارة الداخليـة فـي 30 آب/اغسـطس 
انهـا تمكنت مـن القاء القبض على شـخصين اعترفا 
بالاعتـداء علـى مديـر تحريـر صحيفـة «الوطـن» 
ومجموعة من الاشخاص متهمين بحرق برج محطة 
كهرباء في 20 اب/اغسطس وحريق كبير اخر نشب 
في اليوم نفسـه في منطقة تجميع خردة السـيارات 

القديمة جنوب المنامة.
وقـال مسـؤولون ان هـذا الحريـق كان يمكن ان 

يقود الى كارثة بيئية وصحية للسكان المجاورين.
صحيفـة  تحريـر  مديـر  ابوزيتـون  مهنـد  وكان 
«الوطـن» القريبـة مـن الحكومـة وعـادة مـا توجه 
انتقادات للمعارضة وخصوصا المعارضة الشيعية، 
تعرض لاعتداء نادر في البحرين من قبل شـخصين 
لـدى خروجه من مبنى الصحيفة فـي وقت مبكر من 
صباح 25 اب/اغسطس ادى الى اصابته بجروح في 
يده واحراق سـيارته وفق ما اعلن هو نفسه لوكالة 

فرانس برس.

وكانـت منظمـة هيومـن رايتـس ووتـش طالبت 
في الثاني من ايلول/سـبتمبر السـلطات البحرينية 
بالتحقيـق في اتهامات بتعذيب اربعـة من المعتقلين 
وخصوصا عبد الجليل السـنكيس الـذي يعاني من 
اعاقـة جزئيـة. وقالت ان السـنكيس اشـتكى خلال 
مثولـه امـام النيابـة العامـة مـن تعرضـه للضـرب 
ولممارسـات مذلـة خـلال التحقيق معـه واجبر على 
كرسـيه  مصـادرة  بسـبب  زنزانتـه  الـى  الزحـف 
المتحـرك. وكان افـرج عـن السـنكيس والمقـداد في 
نيسـان/ابريل 2009 بموجـب عفـو ملكي شـمل 176 

سجينا آخر متهمين بقضايا متعلقة بالامن.

تتألف من معارضين شيعة وعناصرها في الداخل والخارج وتتهمها المملكة بـ«التحريض على الإرهاب والتخريب»

البحرين تعلن عن تفكيك شبكة سرية «إرهابية» تستهدف ضرب الأمن والوحدة الوطنية قبل الانتخابات

صور لبعض المتهمين وزعتها وكالة الانباء البحرينية 

■ عواصم ـ وكالات: ذكرت صحيفة 
«صنـدي تايمـز» امـس الاحـد أن ما لا 
يقل عـن خمـس شـركات إيرانيـة في 
العاصمـة الأفغانيـة كابول تسـتخدم 
مكاتبهـا سـراً لتمويل حركـة طالبان، 
ودفـع آلاف الـدولارات لهـا مقابل قتل 

الجنود الامريكيين وتدمير عرباتهم.
وقالـت الصحيفـة نقلاً عـن مصادر 
فـي الاسـتخبارات الأفغانيـة وحركة 
«تم  الإيرانيـة  الشـركات  إن  طالبـان 
إنشاؤها خلال الأشـهر الستة الماضية 
وتقوم بتوفير السـيولة المالية لشبكة 
مـن أمنـاء صناديـق طالبـان لتغطية 
تكاليـف العمليـات القتاليـة للحركـة 
ودفـع مكافآت مقدارها 1000 دولار عن 
قتل جندي امريكي و6000 دولار مقابل 

تدمير مركبة عسكرية امريكية».
الإيرانيـة  الشـركات  أن  وأضافـت 
الأفغـان  لتزويـد  بعقـود  «فـازت 
المشـاركين فـي عمليات إعـادة الإعمار 
بالمواد والخدمات اللوجستية، وتقوم 
بتحويـل أرباحهـا إلـى طهـران ودبي 
عبـر المصارف الأفغانيـة ذات التنظيم 
السـيئ، بما في ذلك بنـك كابول الذي 
يملك محمود شـقيق الرئيس الأفغاني 

حامد كرزاي حصة فيه».
وأشـارت الصحيفة إلـى أن الأموال 
المرسـلة إلى طهـران ودبـي «تُعاد إلى 
المصرفـي  النظـام  عبـر  أفغانسـتان 
المعـروف  الرسـمي  غيـر  الإسـلامي 

باسـم الحوالـة لتوزيعها علـى حركة 
طالبان».

ونسـبت إلى مصدر وصفته بالبارز 
في الاسـتخبارات الأفغانيـة قوله «إن 
الشركات الإيرانية المتورطة في تمويل 
التمرد في أفغانسـتان يمكن أن تغطي 
مسـاراتها بسهولة وبشـكل يجعل من 
الصعـب علينا تتبـع التدفـق النقدي، 
العقـود  كسـب  بهـدف  إنشـاؤها  وتم 
الخارجيـة  المسـاعدات  مـن  الممولـة 
وتحويـل أمـوال المانحـين إلـى حركة 
طالبـان». وقالـت «صنـدي تايمز» إن 
مسـؤولين غربيـين «رجحـوا احتمـال 
أن يكـون فيلـق القـدس، فـرع النخبة 
فـي الحرس الثـوري الإيراني، أسـس 

شبكة الشركات الإيرانية».
من جهـة اخرى  قالت حركة طالبان 
الافغانيـة امـس الاحد انها سـتحاول 
عرقلـة الانتخابات هذا الشـهر وحثت 
الافغان علـى مقاطعتها وذلـك في اول 
تهديد صريـح للانتخابـات من جانب 

الحركة المتشددة.
وقـال المتحدث باسـم طالبان ذبيح 
الله مجاهد لرويترز بالهاتف من مكان 
مجهـول «نحن ضدها وسـنحاول قدر 
استطاعتنا ان نعرقلها. اهدافنا الاولى 
سـتكون القـوات الاجنبية ثـم القوات 
الشـعب  لذلـك نطلـب مـن  الافغانيـة 

الامتناع عن المشاركة». 
الدفـاع  وزيـر  يواجـه  ذلـك  الـى 

البريطانـي ليام فوكس هذا الأسـبوع 
دعـوات لوضـع جـدول زمنـي مفصّل 
مـن  البريطانيـة  القـوات  لانسـحاب 
مجلـس  يصـوّت  حـين  أفغانسـتان، 
العمـوم (البرلمان) للمـرة الأولى على 
مسـتقبل هذه القوات منـذ بدء الحرب 

قبل تسع سنوات تقريباً.
أون  «اندبندانـت  وقالـت صحيفـة 
النـواب  إن  الاحـد  امـس  صنـدي» 
تزويدهـم  جـرى  البريطانيـين 
لهـم  تسـمح  جديـدة  بصلاحيـات 
بمناقشـة اسـتمرار نشـر قواتهـم فـي 
أفغانسـتان، ومن المتوقع أن يعبّر عدد 
قياسـي منهـم عـن عـدم الارتيـاح من 
الجـدول الزمنـي الذي وضعـه رئيس 
وزراء بلادهم ديفيد كاميرون لسـحب 
القـوات البريطانية من هنـاك بحلول 

العام 2014.
النـواب  مـن  الكثيـر  أن  وأضافـت 
البريطانيـين يقبلـون الآن بـأن الأمل 
الوحيـد في التوصـل إلى تسـوية في 
أفغانسـتان هو من خلال التفاوض مع 
طالبـان من خـلال مواصلـة العمليات 
الرئيـس  إعـلان  بعـد  العسـكرية، 
الأفغاني حامد كرزاي تشـكيل مجلس 
وطنـي لإجـراء محادثـات سـلام مـع 

الحركة.
واشارت الصحيفة إلى أن تصويت 
البرلمـان يأتي وسـط مـا تـردد عن أن 
التنافـس بين رئيس الوزراء الأسـبق 
طونـي بلير وخلفـه غـوردون براون 
فـي قلـب الحكومـة العمالية السـابقة 
سـبب ضغوطـاً هائلـة علـى القـوات 
البريطانيـة في العراق وأفغانسـتان، 

وبعد اتهـام الجنرال ريتشـارد دانات 
القائـد السـابق للجيـش البريطانـي 
بلير وبـراون بإذلال القوات المسـلحة 
فـي  الحـرب  خـلال  البريطانيـة 

أفغانستان والعراق. 
وكشـفت الصحيفة أن عدداً متزايداً 
مـن النـواب البريطانيين مـن مختلف 
الأحزاب السياسـية يشككون الآن في 
اقتـراح حكومتهم بأن وجـود القوات 
يجعـل  أفغانسـتان  فـي  البريطانيـة 

شوارع بريطانيا أكثر أمناً.
آلاف   10 نحـو  بريطانيـا  وتنشـر 
جنـدي فـي أفغانسـتان معظمهـم فـي 
إقليـم هلمنـد، قُتـل منهـم 332 جنديـاً 
منـذ  بجـروح  جنـدي   1500 وأُصيـب 
الغـزو الذي قادتـه الولايـات المتحدة 

عام 2001.

الحركة تهدد بعرقلة الانتخابات... دعوات لوضع جدول زمني مفصل لانسحاب القوات البريطانية

صحيفة: ايران تدفع أموالا لطالبان لقتل الجنود الامريكيين في أفغانستان

مقتل 3 جنود من الناتو في افغانستان
■ كابــول ـ ا ف ب: قتــل ثلاثــة جنــود تابعين لحلف 
شمال الأطلســي (الناتو) في هجمات متفرقة في جنوب 
أفغانســتان ، بينما قتلت القــوات الأفغانية والأجنبية 13 

متمردا في عملية بنفس المنطقة. 
وقالت قوة المســاعدة الأمنية الدولية (إيساف)، التي 
يقودهــا الناتو، في بيان إن اثنــين من الجنود الثلاثة لقوا 
حتفهم في هجمات مباشرة لطالبان، في حين قتل الثالث 
إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق السبت. 

وبذلك يرتفع الى 497 عدد العســكريين الاجانب الذين 
قتلوا في افغانستان منذ بداية العام 2010، بحسب تعداد 
لوكالــة فرانــس برس اســتنادا الــى الموقــع الالكتروني 
المســتقل ايكاجواليتز. وقد قتل 521 عســكريا اجنبيا في 

افغانستان في العام 2009. 
ويبلــغ عديد القــوات الدوليــة حاليا حوالــى 150 الف 
جنــدي فــي افغانســتان، ينضــوي معظمهم تحــت راية 

الحلف الاطلسي. وثلثا هذه القوات من الامريكيين.

دبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:

 أعلنــت الهيئــة العامــة للطيــران 
المدنــي  في دولــة الإمــارات العربية 
الأولــي  تقريرهــا  امــس   المتحــدة 
طائــرة  تحطــم  حــادث  بخصــوص 
الشــحن الأمريكيــة من طــراز بوينغ 

747 ـ 400. 
وقــال التقرير ان الطائــرة التابعة 
لشــركة البريد الأمريكي السريع «يو 
بي اس» غــادرت مطار دبــي الدولي 
في الســاعة 14.53 بالتوقيت العالمي 
(6.53 بالتوقيــت المحلــي)، باتجــاه 

مدينة كولونيا في ألمانيا.
فــي الســاعة 15:15 أعلــم مركــز 
المراقبــة فــي البحريــن نظيــره فــي 
الإمارات أن طائرة الشــحن قد عادت 
باتجاه مطار دبي مع تصاعد الدخان 
من غرفة القيادة، وفقدان الســيطرة 
على الحريــق، وأنها تطلب الســماح 

لها بالهبوط.
أعطى مركــز المراقبــة الجوية في 
دولة الإمــارات العربية المتحدة الإذن 
للطائــرة بالهبوط في مطار دبي فيما 
كانت علــى مســافة 40 كيلومترا من 

إلــى  المــدرج، وحــين وصلــت  أرض 
مســافة 24 كيلومتــرا، كانــت علــى 
ارتفــاع 8500 قــدم، وقــد مــرت على 
ارتفــاع عال فــوق مــكان الهبوط ثم 
بــرج  وبحســب  يمينــاً،  اســتدارت 
المراقبــة فقــد كانت جميــع مدرجات 
المطار مهيأة مــن أجل هبوطها الآمن، 
غيــر أن الطائــرة انحرفــت باتجــاه 
الجنــوب الغربــي وفقدت الســيطرة 

على حركتها.
في تمام الســاعة 15:42 بالتوقيت 
المحلــي)  بالتوقيــت   7:42) العالمــي 
اختفــت الطائــرة من على شاشــات 

الرادار في برج المراقبة.
 وتحطمــت الطائرة بعــد مرور 50 
دقيقــة تقريبــا على مغادرتهــا المطار 
أثنــاء عودتها من البحرين في منطقة 
غيــر مأهولــة بــين شــارع الإمــارات 

وطريق العين.
وقامــت الهيئــة العامــة للطيــران 
المدنــي فــور وقــوع الحــادث ببــدء 
التحقيــق والتواجد الفوري في مكان 
ســقوط الطائرة من خــلال مجموعة 
بحــوادث  المتخصصــة  فرقهــا  مــن 
الطيــران، مــن أجل جمــع المعلومات 
ومعرفة أســباب الحادث، كما قامت 
بالتنسيق المباشر مع الجهة المصنعة 

للطائــرة والأخصائيين الفنيين فيها، 
والجهــات الدوليــة المتخصصــة في 
حوادث الطائرات، من أجل المساعدة 
فــي التحقيــق بنــاء علــى الملحق 13 

لمنظمة الطيران الدولي «الإيكاو». 
وقد استطاع فريق المحققين التابع 
للهيئة العامة للطيران المدني انتشال 
بالتســجيلات  الخــاص  الصنــدوق 
 CVR القيــادة  لقمــرة  الصوتيــة 
بعــد 6 ســاعات من وقــوع الحادث، 
فيمــا يســتمر البحــث عــن الجهــاز 
الطيران  الرقمي الخاص بمعلومــات 
حطام  جمع  أيضــا  ويتــم   ،DFDR
الهيــكل، والمحرك، وأجهــزة الطائرة 
المتبقيــة مــن مكان الحــادث من أجل 
اســتكمال جمع المعلومات والتحقيق 
المختصــة  الجهــات  مــع  بالتعــاون 
المحلية والدولية في هذا الشأن. ومن 
المقرر أن يصل إلى دبي اليوم مســاء 
فريق التحقيــق التابع للهيئة الوطنية 
لســلامة النقــل الأمريكيــة، من أجل 

المساعدة في التحقيقات. 
كما يســتمر التنســيق مــع مراكز 
الملاحــة الجويــة الإقليمية مــن أجل 
الرجوع إلى الاتصالات التي تمت مع 
الطائرة وســير رحلتها للوصول إلى 

نتائج حاسمة بشأن تحطمها. 

تقرير يكشف ملابسات تحطم
طائرة الشحن الامريكية في دبي

■ لندن ـ يو بي اي: شن القائد السابق للجيش البريطاني 
الجنرال ريتشارد دانات هجوماً لاذعاً على رئيس وزراء بلاده 
الأسـبق طوني بلير وخلفه غوردون براون، واتهمهما بإذلال 
القـوات المسـلحة البريطانيـة خلال الحـرب في أفغانسـتان 

والعراق.
واتهـم الجنرال دانـات، الذي شـغل منصب قائـد الجيش 
البريطانـي مـن 2006 إلـى 2009، بـراون أيضاً بأنـه «خبيث 
بسـبب تنصله عـن احترام ضمانـات الإنفـاق الدفاعي خلال 
فتـرة توليه منصب وزيـر الخزانة (المالية)»، كما اتهم سـلفه 
بلير بـ»الافتقاد للشـجاعة الأخلاقية جراء فشـله في تجاوز 

صلاحيات وزير ماليته بهذا الخصوص». 
وجـاءت هذه الاتهامات في كتـاب الجنرال دانات (القيادة 
من الأمام)، والذي بدأت تنشره على حلقات صحيفة «صندي 

تلغراف» امس الاحد. 
وكتب القائد السـابق للجيش البريطاني «إن الجهود التي 
بذلهـا لإقناع بلير وبراون بأن الجيش البريطاني كان يواجه 
ضغوطاً لا تطاق بسـبب الحـرب في أفغانسـتان والعراق لم 
تلـق آذاناً صاغية من قبلهما.. وسـيصدر التاريـخ حكماً على 

هذه المغامرات الخارجية في الوقت المناسب».
وقـال الجنرال دانات إنه «مـا يزال غير متأكـد مما إذا كان 
براون يُـدرك بأن قراره حرمان القوات المسـلحة من التمويل 
المناسـب تسـبب في مقتل العديد من الجنود البريطانيين في 

العراق وأفغانستان». 
واسـتغرب انصياع بلير لقرار وزير ماليته براون، مشـيراً 
إلى أن حكومة الحرب المصغّرة التي أنشـأتها رئيسة الوزراء 

السـابقة مارغريت ثاتشر خلال حرب الفوكلاند عام 1982 لم 
يكن فيها أي ممثل عن وزارة المالية.

وحـذّر الجنـرال دانـات الحكومـة الائتلافيـة البريطانيـة 
برئاسـة ديفيـد كاميـرون من الاسـتمرار في انتهاج سياسـة 
الحكومة السـابقة فـي مجال الدفاع، مشـيراً إلـى أن أكثر من 
100 جندي بريطاني لقوا حتفهم في أفغانستان العام الماضي 
و»سـيكون مـن غيـر المقبـول الاسـتمرار فـي المعـدل الحالي 
للخسـائر». وابلغ الجنرال دانات الصحيفـة أنه «لم يعقد أي 
لقاء وجهاً لوجه مع براون لمدة سـتة أشـهر خلال العام 2009 
حـين عانـى الجيـش البريطاني مـن ارتفاع معـدل الإصابات 
في أفغانسـتان، واضطـر في نهاية المطاف بـأن يباغته خلال 

عرض عسكري لينقل له مخاوفه».
أجرتهـا  التـي  الدفـاع  اسـتراتيجية  مراجعـة  إن  وقـال 
حكومة بـراون «لم تتمكن من التعامل مـع احتياجات القوات 
البريطانيـة فـي العـراق وأفغانسـتان بوقت واحـد، وكانت 

تعاني من عيوب قاتلة وخاصة من ناحية التمويل».
وأضاف الجنرال دانات أن المعلومات الاسـتخباراتية التي 
روّجتهـا حكومة بلير عن أسـلحة الدمار الشـامل لـدى نظام 
صدام حسـين لتبرير انضمام بريطانيـا للولايات المتحدة في 
غـزو العراق عام 2003 «كانت غير مقنعة، فيما وقع التخطيط 

الذي وضعته لمرحلة ما بعد الحرب في فشل ذريع».
وكانت تقاريـر صحافية ذكرت أن بـراون عرقل المحاولات 
التي بذلها زعيم حزب المحافظين المعارض ديفيد كاميرون قبل 
توليه السلطة لمنح الجنرال دانات لقب لورد، جراء الانتقادات 

التي وجهها ضد حكومته بسبب سياستها الدفاعية.

القائد السابق للجيش البريطاني
يتهم بلير وبراون بإذلال القوات المسلحة

■ بيـروت ـ ا ف ب: لمـح حزب الله في بيـان امس الاحد الى 
تورط الولايات المتحدة في الهجوم الانتحاري الذي اسـتهدف 
تظاهرة للشـيعة في مدينة كويتا بجنوب غرب باكسـتان وقتل 
فيـه العشـرات، داعيـا الـى التنبـه «للسـعي الامريكـي لايقاع 

الفتنة» بين المسلمين.
واورد البيـان الـذي تسـلمت وكالـة فرانـس برس نسـخة 
منه ان الحزب الشـيعي اللبناني «يدين بشـدة جرائم التفجير 
المتكررة التي اسـتهدفت وتسـتهدف المسـلمين في باكسـتان، لا 

سيما الشيعة منهم».

واعتبـر ان هـذه «الاعتـداءات الارهابيـة» تمثـل «مؤشـرا 
خطيرا من مؤشـرات السـعي الامريكـي الحثيث لايقـاع الفتنة 
بين المسـلمين وتفتيت مواقفهم انتقاما لهزائم الادارة الامريكية 

النكراء».
ودعا الحزب المسـلح الذي خـاض نزاعا مدمرا مع اسـرائيل 
عـام 2006 «المسـلمين الى التنبـه لاخطار التآمـر الامريكي (...) 
الذي يهدف الى النيل من وحدتهم وقوتهم ومواقفهم والتفافهم 
حول قضية المسلمين الاولى المتمثلة باحتلال فلسطين ولا سيما 

القدس الشريف».

حزب الله يلمح الى تورط امريكي
في هجوم كويتا الانتحاري بباكستان

اتحاد شركات يبدأ نهاية العام 
مشروع بناء 4 مفاعلات نووية بالامارات 

■ سـيول ـ يو بي اي: أعلنت المؤسسـة الكورية الوطنية للطاقة الكهربائية امس الاحد 
ان اتحاد شـركات برئاسـة كوريا الجنوبية يخطط لبدء مشـروع بقيمة 20 مليار دولار في 

كانون الأول/ ديسمبر المقبل لبناء 4 مفاعلات نووية في الإمارات العربية المتحدة. 
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» عن مسؤول في المؤسسة أنه من المقرر اكتمال المفاعل الأول 
بقـدرة 1400 ميغاوات في منطقة براكا غرب أبو ظبي في العـام 2017، مع اكتمال المفاعلات 
الأخرى بحلول عام 2020، وأن العمل في المشـروع سـيبدأ في كانون الأول/ديسمبر المقبل. 
وكان الاتحاد المالي برئاسة المؤسسة الكورية الوطنية للطاقة الكهربائية قد فاز بالاتفاقية 

في كانون الأول/ديسمبر الفائت. 
وقال المسـؤول إن « الجانبين اتفقا على إجراء مراسـم وضع حجر الأسـاس في غضون 
هـذا العام». وأضاف « نسـتطيع إكمال بناء المفاعل الأول بحلول العـام 2017 في حال عدم 
وجود مشـاكل رئيسـية».  وسـتتولى المؤسسـة الكورية الوطنية للطاقة الكهربائية كامل 
الأعمـال والخدمـات المتعلقـة بالمشـروع بما فيها الهندسـة والمشـتريات والبنـاء والوقود 

النووي ودعم العمليات والصيانة.

قضية سكينة: الفاتيكان يتدخل
لدى ايران عبر «القنوات الدبلوماسية»

■ كاسـتل غوندالفـو ـ ا ف ب: ذكر الفاتيـكان بمعارضته لعقوبة الاعـدام وذلك تعقيبا 
علـى حكـم الرجم حد الموت بحق الايرانية سـكينة بيـد انه اكد انه يتدخل لدى السـلطات 

الايرانية «عبر القنوات الدبلوماسية» وليس «بشكل علني»، بحسب متحدث.
وقـال الاب فيديريكـو لومباردي في «رد شـفوي على طلبات صحافيين» بينهم مراسـل 
وكالة فرانس برس الاحد ان «البابا يتابع هذه القضية بانتباه واهتمام». واضاف المتحدث 
«ان موقـف الكنيسـة المعارض لعقوبـة الاعدام، معـروف والرجم وسـيلة بالغة التوحش 
للقيـام بذلـك». بيد انه اضاف ان تدخل البابا «في القضايا الانسـانية لدى سـلطات بلدان 
اخرى» تتم «عبر القنوات الدبلوماسية وليس بشكل علني» كما حدث «مرارا في الماضي».

ولم تصدر من البابا بنديكتوس السادس عشر اي اشارة الى هذه القضية.
وكان حكم على الايرانية سـكينة محمدي اشـتياني بالاعدام رجما فـي 2006 وذلك بعد 
ادانتهـا بالزنـى والتآمر لقتل زوجها. واثار ذلك حملة دولية واسـعة لتفـادي تنفيذ الحكم 
المعلـق حاليا. وقال ابن سـكينة ان التعبئة الدولية المسـتمرة هي السـبيل الوحيد لتفادي 

تنفيذ الحكم بحق والدته.

■ محـج قلـع (داغسـتان) ـ ا ف ب: قتل 
خمسة اشخاص وجرح نحو ثلاثين اخرين 
ليل السـبت الاحد في هجـوم انتحاري على 
وحـدة عسـكرية في داغسـتان فـي القوقاز 
الروسـي يضـاف الى مسلسـل العنف الذي 
يضرب هذه المنطقة التي تواجه حركة تمرد 

اسلامية.
امـام  مفخخـة  سـيارة  تفجيـر  تم  وقـد 
قاعدة عسـكرية تسـتخدمها وحـدة خاصة 
لرمـاة الدراجـات الناريـة فـي دالنـي قرب 
مدينـة بوناكسـك التـي تبعـد نحـو 40 كلم 
عن محج قلعة عاصمة جمهورية داغسـتان 
الروسـية بحسـب مصـادر من قـوات الامن 

طلبت عـدم كشـف هويتها. وقـال احد هذه 
المصـادر لوكالـة فرانـس برس «ان خمسـة 
اشخاص قتلوا، ثلاثة على الفور واثنان في 
المستشـفى»، مشـيرا الى ان ما لا يقل عن 35 
شخصا اصيبوا بجروح اثر عملية التفجير، 

اثنان منهم في حالة خطرة.
واكدت وزارة الدفاع الروسية من جهتها 

سقوط ثلاثة قتلى و33 جريحا.
ونقلـت ريـا نوفوسـتي عن مسـؤول في 
قـوات الامن المحليـة قوله ان قـوة الانفجار 
تـوازي تقريبـا مئة كلغ من مـادة تي ان تي. 
وقـد احـدث الانفجـار فجـوة قطرهـا ثلاثة 

امتار بحسب المصدر نفسه.

 00,30 السـاعة  عنـد  الهجـوم  ووقـع 
بالتوقيت المحلي (20,30 ت غ).

وكان العسـكريون قـد رصـدوا سـيارة 
الانتحاري وسـدوا مدخل المعسكر بشاحنة 
علـى مـا قـال متحـدث باسـم وزارة الدفاع 
الكسي كوزنيتسوف بحسب ريا نوفوستي. 
وتابـع هـذا المتحدث «بعـد اطـلاق عيارات 
نارية تحذيرية في الهواء فتح الحراس النار 
علـى الانتحـاري» واردوه قتيـلا. واضـاف 
ان «السـيارة اصطدمـت عندئذ بالشـاحنة 
قبـل ان تنفجـر (...) وحـدث الانفجـار عند 
طرف المعسـكر»، مؤكدا ان «لولا ذلك لكانت 

حصيلة القتلى اكبر بكثير».

خمسة قتلى ونحو 30 جريحا
في هجوم انتحاري في داغستان بالقوقاز الروسي
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■ القاهـرة - يـو بـي اي: إتهـم المديـر العـام 
السـابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشـح 
المحتمـل لانتخابـات الرئاسـة المقبلـة فـي مصـر 
محمـد البرادعـي السـبت نظام الرئيس حسـني 
مبارك بقيادة حملة لتشـويهه تعتمد على «الكذب 

والافتراء».
صحيفـة  فـي  البرادعـي  تعليقـات  وجـاءت 
اليوميـة المسـتقلة ردا علـى ظهـور  «الدسـتور» 
صور شـخصية لإبنتـه ليلى على أحد الشـواطئ 
مـع زوجهـا فـي ملابـس السـباحة علـى الموقـع 

الاجتماعي فيسبوك. 
وقامت صاحبة الموقع، والتي ادعت انها تعرف 
ليلى، بنشر نحو 32 صورة لليلى وأسرتها، يظهر 
بعضهـا وهـي ترتـدي لبـاس البحـر (المايـوه)، 
بالاضافـة الى ظهور زجاجـات للخمر امام بعض 

افراد أسرتها.
كما ادعت صاحبة الموقع التي لم تعرف نفسها، 

بان ليلى عرفت نفسها دينيا بانها «لاأدرية». 
وقـال البرادعـي للصحيفـة المصريـة ان «هذا 
الحادث يؤكد ضرورة مطالب التغيير التي ننادي 
بها لأنها السـبيل الوحيـد لتحقيـق الديمقراطية 

والإصلاح». 
وأضـاف البرادعـي ان «مثـل تلـك الحملة هي 
الإجابـة الدائمـة والوحيدة التي يـرد بها النظام 
علي مـن ينـادي بالديمقراطية التي هي السـبيل 
الوحيـد للحرية والإصـلاح الاقتصـادي والعدل 
الاجتماعي ومعاملة المواطنين على أنهم بشـر لهم 

حقوقهم الآدمية». 
وقـال إن «هـذه هي القشـة الأخيرة والمسـألة 
مسألة وقت»، مضيفا «ربما يحتاج الأمر مزيداً من 
الوقـت، ولكن التغيير حتمي، فـلا يمكن أن يكون 
هناك نظـام ينتمي للعصور الوسـطى فـي القرن 

الواحد والعشرين».
وتعتبر مسـألة نشـر صور بملابـس البحر او 
شرب الخمور من الممارسات السلبية التي قد تثير 
حفيظة المسلمين وخاصة في بلاد محافظة كمصر. 
وشـن ناشـطو حملـة البرادعـي علـى الانترنت، 
حملـة مضـادة، تطالـب إدارة موقـع «فيسـبوك» 

ومقره الولايات المتحدة بغلق الموقع.
والبيانـات  الصـور  ظهـور  توقيـت  وتزامـن 
المسـيئة لأسـرة البرادعـي مـع عودته مـن فيينا 
مسـاء الخميـس بعـد جولة اسـتغرقت شـهرين 

شملت ايرلندا وفرنسا والنمسا. 
واستنكرت جماعة الاخوان المسلمين نشر مثل 

هذه الصور المسيئة للبرادعي.
وقالـت الجماعة فـي موقعهـا الانكليـزي على 
الانترنـت «ان الحريـة والديموقراطيـة أهـم مـن 

صور بيكيني ليلى البرادعي».
وألمحـت الجماعـة الـى امكانيـة تـورط أجهزة 
الامن المصرية فـي الحملة المضادة ضد البرادعي، 
الا انهـا قالـت أيضـا بـان «تصرفات أي شـخص 
يسـعى لحكـم مصـر يجـب ان تكـون مسـؤولة 

وتراعي مشاعر المسلمين».
وكانـت صحف مصرية قد شـنت سـابقا حملة 

علـى البرادعـي واتهمتـه بالتواطـؤ مـع الادارة 
الامريكية لتسـهيل غـزو العراق في العـام 2003. 
كما اتهمته وسـائل اعلام اخرى، بالعمالة للنظام 

الإيراني. 
باتهـام  مصريـة  سـلفية  جماعـات  وقامـت 
نظـام  يفضـل  انـه  لاعـلان  «بالكفـر»  البرادعـي 

علماني يفصل الدين عن السياسة. 
تمارسـها  مضايقـات  مـن  البرادعـي  ويشـكو 
الشـعبية،  تحركاتـه  علـى  المصريـة  السـلطات 
مثـل الظهـور فـي محطـات التلفزيـون، واعتقال 
بعـض المؤيدين، ورفـض الفنـادق تأجير حجرة 

اجتماعات له. 

واعلـن البرادعـي في السـابق امكانية خوض 
الانتخابـات الرئاسـية المقـررة العـام المقبل حال 
تعديـل الدسـتور، وهـو مـا يرفضه مبـارك الذي 
يطالب بالالتزام بالدستور في قواعد الانتخابات 

الرئاسية. 
وتنظم الجمعية الوطنية من اجل التغيير التي 
يترأسـها البرادعي حملة جمـع توقيعات لتعديل 
الدسـتور المصري بما يسـمح بترشـح مسـتقلين 

لمنصب رئيس البلاد. 
وانضمـت جماعـة الاخـوان المسـلمين الى تلك 
الحملة واعلنوا جمع مـا يزيد عن 700 ألف توقيع 

يطالب بتعديل الدستور. 

بعد نشر صور خاصة لابنته على البحر واتهامات له وعائلته بالالحاد
البرادعي يتهم النظام بقيادة حملة لتشويهه «بالكذب والافتراء» 

د. محمد البرادعي

سجن محاميين أدينا بضرب مدير نيابة في مصر
القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

قالـت مصـادر قضائيـة إن محكمة 
اسـتئنافية بمصر قضت امس بسجن 
محاميين لمدة عامين وثلاثة أشـهر لكل 
منهمـا لإدانتهمـا بضـرب مديـر نيابة 
وبتهم أخـرى وتوقع محام بارز ردود 

فعل عنيفة على الحكم.
وكانـت محكمـة أقل درجـة حكمت 
علـى المحاميين محمد إبراهيم سـاعي 
فـي  فتـوح  أحمـد  ومصطفـى  الديـن 
حزيـران يونيو بالسـجن لمدة خمس 
سـنوات فـي القضيـة التـي تسـببت 
في إضراب عـام للمحامـين وتعديات 

مدعـاة على رجـال نيابـة وقضاة من 
جانـب محامـين فـي أكثـر مـن مدينة 
فيما عرف في الصحـف المحلية بأزمة 

القضاة والمحامين.
الجنـح  محكمـة  إن  مصـدر  وقـال 
المسـتأنفة فـي مدينة طنطـا بمحافظة 
الغربية في دلتا النيل أدانت المحاميين 
امـس الأحـد بخمـس تهـم مـن بينها 
الاعتـداء علـى موظـف عام هـو مدير 
نيابـة ثـان طنطا باسـم أبـو الروس 

اثناء تأدية وظيفته.
فـي  قالـت  المحكمـة  أن  وأضـاف 
أسباب الحكم إن ساعي الدين وفتوح 
تتبعـا أبو الـروس «عن سـبق إصرار 

وترصد... وأوسعاه ضربا على وجهه 
وركلا بالأقدام».

وتابـع المصدر أن المحكمـة أدانتهما 
أفـراد  أحـد  علـى  بالتعـدي  أيضـا 
الحراسـة المعينين في نيابة ثان طنطا 
وإهانـة أعضائهـا بالإشـارة والقـول 
والتهديد وسـبهم وإتلاف أثاث مكتب 
أبـو الـروس. وقضـت المحكمـة أيضا 
بغرامـة 300 جنيـه (52.6 دولار) على 

كل من المحاميين.
ويقول محامـون إن سـاعي الدين 
إذن  دون  الـروس  أبـو  مكتـب  دخـل 
وأدى ذلـك لنشـوب مشـاجرة بينهما 
قـام علـى اثرها حـارس أبـو الروس 

بتكبيـل سـاعي الديـن وضربـه كمـا 
صفعه أبو الروس. لكن سـاعي الدين 
محاولـة  خـلال  لاحقـا  الصفعـة  رد 
لتسـوية الخلاف حسبما ذكره شهود 
عيان. ويقول المحامـون إن فتوح دعا 
زملاءه للتجمهر خلال المشـاجرة مما 
أدى لاحتجاز مديـر النيابة في مكتبه 
المحامـون  ويطالـب  الوقـت.  بعـض 

بمحاكمة أبو الروس أيضا.
وقـال عضو مجلـس نقابة المحامين 
العامـة بالقاهـرة منتصـر الزيات في 
اتصال هاتفي مـع رويترز بعد صدور 
«ردود  يتوقـع  إنـه  الجديـد  الحكـم 
فعـل عنيفـة ومتصاعـدة» مـن جانب 

محامـين. واضـاف «النقابـة والمهنـة 
على المحك».

وبعـد صـدور الحكـم الأول وقعت 
احتجاجـات شـملت احتجـاز أربعـة 
مـن أعضـاء النيابـة العامة لسـاعات 
في محافظة الغربيـة وتحطيم مصعد 
وقاعة اجتماعات حسـبما ذكر شهود 
عيـان. ويبلغ عدد المحامين المسـجلين 
في مصـر نحو 456 ألفا يمـارس المهنة 
منهـم نحو 275 ألفا. ويقـول مراقبون 
واقتصاديـة  اجتماعيـة  أوضاعـا  إن 
صعبـة تمر بها مصر قد تكون السـبب 
فـي مثـل هـذا الصـدام بـين جناحـي 

العدالة في البلاد.

■ القاهـرة ـ يو بـي آي: قرر النائب 
العـام فـي مصـر عبـد المجيـد محمـود 
امس الاحـد احالـة صحافـي معارض 
الـى محاكمة جنائية بتهمة سـب وزير 
الخارجيـة أحمـد ابو الغيـط. واوضح 
بيـان للنائـب العـام انه تمـت «إحالة 
الإعلامـي حمـدي قنديـل إلـى محكمة 
جنايات الجيزة بتهمة السـب والقذف 

في حق أبو الغيط».
وكان ابـو الغيط تقدم ببلاغ للنائب 
العام ضد قنديل عقب نشـر مقال له في 
صحيفة «الشـروق» اليومية المسـتقلة 
في أيار/مايـو الماضي بعنـوان «هوان 
الوطـن وهـوان المواطـن». واتهـم ابو 
الغيـط فـي بيانـه قنديـل بتهمة سـب 
وبسـبب  أثنـاء  عـام  موظـف  وقـذف 

تأديته لوظيفته.
أثنـاء  أقوالـه  فـي  قنديـل  وأكـد 
تحقيقات النيابة أنه لم يقصد الإساءة 
لوزيـر الخارجية، مشـيرا إلـى أن أبو 
الغيـط اعتاد خلال السـنوات الأخيرة 
الإدلاء بتصريحـات غيـر محسـوبة لا 
تتفـق مع مكانته كوزير خارجية لدولة 

بحجم مصر.
وجـاء في الفقرة التـي دعت الوزير 
لتقـديم البـلاغ «قبـل السـقوط يؤكـد 
سـفير مصر في إسرائيل أنه لا يقيم في 
دولة أعداء، نافيا بذلك تصريحا لوزير 
الخارجية وصف فيه إسرائيل بالعدو، 
وما كان لينفي إلا لأن التصريح سـقط 
سـهوا مـن فـم الوزيـر الـذى عـادة ما 
تسـقط من فمـه الكلمات كما تتسـاقط 

النفايات من كيس زبالة مخروم».
برامـج  تقـديم  قنديـل  واعتـاد 
تلفزيونية شـديدة الانتقـاد للحكومة 
المتحـدث  منصـب  يشـغل  انـه  كمـا 
الإعلامي باسـم «الجمعية الوطنية من 
اجـل التغييـر»، التـي يترأسـها المدير 

العام السـابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة والمرشـح المحتمـل لانتخابات 
محمـد  مصـر  فـي  المقبـل  الرئاسـية 

البرادعي.
وكانـت فضائيـة «الليبيـة» اوقفت 
بعنـوان  المذكـور  للاعلامـي  برنامجـا 
«قلم رصاص»، من دون أسـباب معلنة 
من إدارة القنـاة، لكن قنديل اعرب عن 
اعتقـاده بأن «ثمـة اعتراضاً سياسـياً 

حسم الأمر بإلغاء البرنامج».
وكان التقرير السنوي للجنة حماية 

الصحافيـين الدوليـة، التـي تتخذ من 
نيويـورك مقرا لهـا، قال ان السـلطات 
الدعـاوى  رفـع  إلـى  لجـأت  المصريـة 
القضائية المسيسة أمام المحاكم وفرض 
وسـائل  علـى  للسـيطرة  الغرامـات 

الإعلام ومضايقة الصحافيين.
ووصف التقرير، الصادر في شباط/ 
فبرايـر الماضي حول الاعتـداءات على 
مصـر  الماضـي،  العـام  فـي  الصحافـة 
بأنها أشـد البلدان تضييقـا على حرية 

المعلومات.

مصر: احالة حمدي قنديل للمحاكمة
الجنائية بتهمة سب وزير الخارجية

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من أحمد القاعود:

تظاهـر مسـاء أمـس الاول الاف المصريـين امـام مسـجد 
القائـد ابراهيم بالاسـكندرية عقب صـلاة التراويح لمطالبة 
الدولـة بالافـراج عـن المواطنـة المصريـة كاميليـا شـحاتة 
والتي تحتجزها الكنيسـة منذ اسابيع بسبب ما يشاع حول 

اسلامها.
وردد المتظاهرون هتافات شـديدة معادية للبابا شـنودة 
بابـا الاقبـاط الارثوذكس ورفعـوا لافتات تطالـب بمحاكمة 

البابا والافراج عن المسلمات المختطفات.
وتتزايد يوما بعد اخر مشاعر الغضب في نفوس المصريين 
بعد ممارسات الكنيسة المصرية واحتجاز عدد من السيدات 
والبنات اللاتي اسلمن وسـط دعاوى بتعذيبهن واعطائهن 
عقاقير تذهب بعقولهن. وكانت مصر شهدت خلال الاسابيع 
الماضية اكثر من حادثة قتل لفتيات اسلمن او تزوجن برجال 

مسلمين.
وكان عدد من الاقباط تظاهروا امام الكاتدرائية في تموز/
يوليو الماضي للمطالبة بكشـف مصيرهـا بدعوى اختطافها 
علـي مسـلم حيث يعـد ذلـك الامر ذا حساسـية شـديدة في 

الاوساط المسيحية المصرية لانها متزوجة من كاهن.
الا ان الامـن كشـف كـذب الروايـة واثبت انهـا كانت عند 
احدى قريباتها في القاهرة ثم قام الامن بتسـليمها للكنيسة 

وهو ما اثار غضب المصريين.

الالاف يتظاهرون في الاسكندرية للمطالبة
بالافراج عن كاميليا شحاتة

■ صنعاء- يو بـي اي: بحث نائب 
التخطيـط  ووزيـر  الـوزراء  رئيـس 
اليمنـي عبـد الكريم الارحبـي امس مع 
السفير البريطاني بصنعاء تيم تورلي 
الترتيبات النهائيـة لاجتماع «أصدقاء 
نيويـورك  فـي  عقـده  المقـرر  اليمـن» 
نهاية الشـهر الجاري. وبحسب مصدر 
رسـمي «ناقـش الجانبـان الترتيبـات 
المرتقـب  الاجتمـاع  لانعقـاد  النهائيـة 
وطبيعـة القضايا المدرجـة على جدول 
اليمنـي  المسـؤول  وأشـاد  الأعمـال. 
«بإسـهامات الحكومـة البريطانية في 

دعم الاستقرار في اليمن مثمنا المبادرة 
البريطانيـة مؤخرا برفع سـقف الدعم 

التنموي لبلاده. 
وأعلنـت الحكومـة البريطانية في 
بيان لهـا الخميس الماضي أنها اتفقت 
مع الحكومتـين السـعودية واليمنية 
علـى عقـد الاجتمـاع الـوزاري الأول 
لمجموعـة أصدقاء اليمن في نيويورك 
الجـاري.  ايلول/سـبتمبر   24 يـوم 
وأشار إلى أن حكومات الدول الثلاث 
اتفقـت على أن يركز الاجتماع بشـكل 
خاص على «دعم العملية السياسية، 

من خـلال إطلاق حوار وطني شـامل 
يؤدي إلى إجـراء انتخابات برلمانية 
ربيـع  فـي  ونزيهـة  حـرة  تعدديـة 

.«2011
حشـد  الـدول  علـى  تلـك  واتفقـت 
الدعـم لبرنامج صندوق النقد الدولي، 
إلـى  الراميـة  الإجـراءات  واتــخـاذ 
تطبيقـه، إضـــافـة إلـى الإصلاحـات 
الاقتصـادي  بالمجـال  العلاقـة  ذات 
والحكومـة، وإحراز تقـدم تجاه زيادة 
فتـح أسـواق العمـل الدولية المناسـبة 

أمام القوى العاملة اليمنية».

منظمة التحرير الفلسطينية: 
عقد مؤتمر يهودي في القدس 

«خطوة استفزازية» 
التحريــر  أ:  عبــرت منظمــة  ـ د ب  اللــه  رام   ■
الفلســطينية امــس الأحد عــن بالغ قلقها لســماح 
إسرائيل للكونجرس اليهودي بعقد مؤتمره الرابع 

عشر في القدس واعتبرتها «خطوة استفزازية». 
وقالــت دائرة العلاقات الدولية في المنظمة، في 
بيــان صحافــي، إن عقد المؤتمر فــي القدس «تحد 
ســافر لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر جميع 
الإجراءات الإســرائيلية في القــدس (باطلة وغير 
قانونيــة) وتؤكد على أن القدس جزء لا يتجزأ من 

الأرض المحتلة». 
ورأت الدائــرة أن قيام إســرائيل بهذه الخطوة 
«يمثل اســتفزازا لمشاعر الأمة العربية والإسلامية 
ودليلا أنهــا ماضية فــي اتخاذ كافــة الإجراءات 
اللازمة للسيطرة على القدس كـ(عاصمة أبدية)». 
ودعت الدائرة كافة الجهــات الدولية والعربية 
إلى الوقوف في وجه هذه النشاطات الإسرائيلية 
«العدوانيــة» بحق المدينــة المقدســة، مؤكدة على 
ضرورة عقد مؤتمر فلســطيني رفيع المستوى ردا 
على المواقف الإسرائيلية المناهضة. ويرعى المؤتمر 
الســنوي للكونجرس اليهودي كبار المسئولين في 
إســرائيل وهو يعقد بمشــاركة أكثر من 200 ممثل 

للجماعات اليهودية في العالم. 

الأرحبي يبحث مع السفير البريطاني ترتيبات اجتماع 
«أصدقاء اليمن» هذا الشهر في نيويورك

منظمة: فلسطينيو القدس الشرقية ضحايا
معاملة تمييزية من قبل اسرائيل

■ القدس ـ ا ف ب: قالت المنظمة الاســرائيلية للدفاع 
عن الحقوق المدنية في تقرير نشــر الاحد ان فلسطينيي 
القدس الشــرقية التــي احتلتها اســرائيل وضمتها في 
1967 هــم ضحايــا معاملــة تمييزية من قبل الســلطات 

الاسرائيلية.
واوضح التقرير ان «حراســا مسلحين يتلقون اموالا 
الداخليــة الاســرائيلية كميليشــيا خاصــة  مــن وزارة 
بالمســتوطنين اليهــود يلجــأون اكثــر فاكثر الــى القوة 

والعنف ضد الفلسطينيين». 
واكد ان «الفلسطينيين الذين يشتكون من المستوطنين 
اليهود يصبحون في موقف مشــبوهين او يتم اعتقالهم 
وملفــات اعمال العنف التي يرتكبها يهود تقفل بســبب 

نقص الادلة». 
وتحــدث التقريــر ايضــا عــن اســتجواب الشــرطة 
الاســرائيلية لقاصرين فلســطينيين «تقــل اعمارهم في 

بعــض الاحيان عــن 12 عاما» ووجود كاميــرات مراقبة 
موجهة الى داخل البيــوت الخاصة في الاحياء العربية 

في القدس الشرقية. 
ورفض المتحدث باســم الشــرطة الاســرائيلية ميكي 
روزنفلــد هــذه الاتهامات، وقــال لفرانس بــرس «نحن 
موجــودون في هذه الاحياء طوال 24 ســاعة ونرد على 

كل حادث». 
وقالت بلدية القدس في بيان ان «هذا التقرير الخادع 
خاطــىء ومــزور». وتضــم القــدس بشــطريها الغربي 
والشــرقي 765 الف نســمة بينهم نحو 495 الف يهودي 
(65 بالمئة) و270 الف عربي (35 بالمئة)، جميعهم تقريبا 

من فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة. 
ويعيــش حوالــي مئتــي الــف يهــودي فــي القــدس 
الشــرقية التي لا تعترف الاسرة الدولية بضمها من قبل 

اسرائيل. 

اشـخاص  تسـعة  قتـل  ب:  ف  -ا  عـدن    ■
بينهـم اربعـة شـرطيين وشـيخ قبيلـة السـبت 
فـي اعمـال عنف في جنـوب اليمن حيـث لا يزال 
الوضـع متوتـرا الاحد، وفـق ما علم مـن مصادر 
محلية وقبلية. وقتل اربعة شـرطيين وناشـطان 
انفصاليان جنوبيان في مواجهات عنيفة السبت 
في الحبيلين في محافظة لحج التي تعد من معاقل 
الحـراك الجنوبي، على مـا ذكرت مصـادر طبية 

وفي الادارة المحلية لوكالة فرانس برس. 
وكانـت حصيلة سـابقة اشـارت السـبت الى 
سقوط ثلاثة قتلى بينهم شرطيان وناشط وذلك 

في مواجهات عنفت ليلا. 
وكانـت تلك المواجهـات اندلعت فجر السـبت 
فـي الحبيلين حين كانت قـوات الامن تقيم حاجز 

مراقبة في محيط البلدة، بحسب شهود ومصادر 
في الادارة المحلية. 

وقال سكان تم الاتصال بهم هاتفيا ان الوضع 
متوتـر الاحـد فـي منطقـة الحبيلـين واضطـرت 
القوات الحكومية الى سـحب تعزيزات كانت في 

طريقها الى المنطقة. 
مـن جهـة اخـرى قتـل الشـيخ حسـين صالح 
مشدل واثنان من مرافقيه مساء السبت في كمين 
حـين كان فـي طريقه الـى مدينة لـودر بمحافظة 
ابـين، علـى ما ذكـر مصدر امنـي لوكالـة فرانس 

برس. 
ونسب هذا المسـؤول الهجوم لتنظيم القاعدة 
الناشـط في محافظـة ابين وخصوصـا في لودر 
التـي شـهدت معـارك عنيفة فـي آب/اغسـطس 

للسـيطرة علـى هـذه المدينة مـا خلـف 33 قتيلا 
القاعـدة  اعضـاء  مـن  و19  عسـكريا   11 بينهـم 

وثلاثة مدنيين. 
وقال مصدر مقرب من الشيخ القتيل ان الشيخ 
حسـن مشـدل احـد شـيوخ آل فضـل كان يقـوم 
بوسـاطة بـين السـلطات والمتمردين المسـلحين 
وقتـل حـين كان عائدا الـى لودر مـن اجتماع مع 

مسؤولين في ابين. 
مـن جهـة اخـرى اعلنـت وزارة الداخليـة ان 
الاجهـزة الامنيـة بمديرية لـودر «القـت القبض 
على 14 شـخصا ممـن يشـتبه بانتمائهم لتنظيم 
مـن  المديريـة  تمشـيط  عمليـة  خـلال  القاعـدة 
فلـول العناصـر الارهابية واوكارهـا التي منيت 
بهزيمة ساحقة في مديرية لودر» اثر معارك آب/

اغسطس. 
واضافـت الـوزارة ان «4 مـن المشـتبه بهم تم 
ضبطهم في النقاط الامنية وعلى رأسهم القيادي 
فـي التنظيـم صـلاح الدبانـي»، مؤكـدة ان «من 
تبقى منهم في المديرية لن يستطيعوا الافلات من 

حملة الملاحقة والمتابعة». 
و»اليمـن الجنوبـي» الذي كان دولة مسـتقلة 
قبـل 1990، اصبـح معقـلا لحركـة احتجـاج مـا 
يعـرف بـ»الحراك الجنوبـي» وهو تحالف يضم 
بعض الفصائل التي تدعو الى الفدرالية واخرى 
الى الانفصال، كما يشـهد نشـاطا مطردا لتنظيم 
القاعـدة فـي جزيـرة العـرب الذي تكثفـت حدة 
المواجهـة بينـه وبين القـوى الامنية في الاشـهر 

الاخيرة. 

 تسعة قتلى بينهم اربعة شرطيين وشيخ قبيلة في مواجهات جنوب اليمن

■ رام الله ـ رويترز: قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن السلطة الفلسطينية 
سـتكون قادرة على تمويل ميزانيتها بدون الحاجة لمسـاعدات أجنبية بحلول 

عام 2013 بفضل «تحسين الجباية وضبط النفقات».
وقـال سـلام فياض وهـو خبير اقتصـادي سـابق بالبنك الدولـي لرويترز 
فـي وقـت متأخـر أمـس السـبت إن إدارته سـتظل في حاجـة إلى مسـاعدات 
أجنبية لتمويل مشـروعات التنمية بعـد ذلك التاريخ لكنها لن تحتاج إلى دعم 

الميزانية.
وأضاف فياض «عندما نصل إلى عام 2013 سوف لن نحتاج إلى مساعدات 

لدعم الموازنة. سنكون بحاجة إلى مساعدات تطويرية فقط».
ومن المتوقع أن ينخفض دعم الميزانية من المانحين الأجانب إلى مليار دولار 
فـي 2011 مـن 1.2 مليـار دولار فـي 2010. ويبلغ العجز الحالـي 16 في المئة من 
النـاتج المحلي الإجمالي. وبلغ دعم الميزانية المقدم من المانحين 1.8 مليار دولار 

في 2008.
وتسـتمد السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا في أجزاء من الضفة 
الغربيـة التي تحتلها إسـرائيل دعما سياسـيا وماليا من حكومـات غربية من 

بينها الولايات المتحدة.
وتدفع السـلطة مرتبات 148 ألف موظف حكومي من بينهم 76 ألفا في قطاع 
غزة الذي تسـيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ 2007 والتي لا 

تساهم بأي أموال في الميزانية.
ورغـم توقعاتـه المتفائلـة بشـأن احتياجـات السـلطة الفلسـطينية مـن 
المسـاعدات فـي الأمد المتوسـط تواجـه إدارة فيـاض حاليا عجـزا ماليا نظرا 

لنقص التمويل من الدول العربية.
وحذرت الأمم المتحدة من أزمة سـيولة مالية فلسـطينية في سبتمبر أيلول 

نظرا لنقص المساعدات.
وقررت السـلطة الفلسـطينية إتخاذ إجراءات تقشفية لخفض تأثير الأزمة 
من بينها خفض الإنفاق على السيارات التي يستخدمها موظفو الحكومة وهو 

ما سيسري من أول تشرين الأول (اكتوبر).

وقـال فيـاض للصحافيـين «معيار النجاح والفشـل ليس محكومـا فقط في 
مقدار ما تحصله من أموال المانحين بل منوط في تقليل الاعتماد على المساعدات 

الخارجية وصولا إلى إنهاء هذا الملف. 
«كلمـا تأخـرت المسـاعدات اقترضنـا مـن البنوك لسـد العجـز» مضيفا أنه 
يخطـط لمزيـد من خفـض الإنفاق هـذا العام. ويقدر مسـؤولون فلسـطينيون 

إجمالي ديون السلطة للبنوك بنحو 800 مليون دولار. 

رئيس الوزراء: السلطة الفلسطينية
لن تحتاج دعما للميزانية بحلول 2013 

حمدي قنديل

كاميليا شحاته

سلام فياض
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يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

عشـــاء  مغــرب  عـصـر  ظهــر  فجر       شـــروق  المديــنة  
        

 20:33  18:33  15:45  12:20  6:05  4:49 مــكـة     
 20:36  18:36  15:49  12:20  6:04  4:46 المديــنة     
 19:18  18:00  15:13  11:39  5:14  3:52 القــدس     
 19:51  18:38  15:50  12:22  6:00  4:45 ابـوظـبي    
 19:08  17:56  15:07  11:37  5:16  3:59 المنــامــة     
 20:37  19:14  16:25  12:48  6:18  4:49 الجــزائر    
 19:08  18:02  15:07  11:50  5:33  4:23 الخـرطــوم    
 19:26  18:10  15:22  11:50  5:27  4:05 الكــويــت    
 20:11  18:51  16:03  12:28  6:00  4:34 الــربــاط    
 20:07  18:07  15:21  11:52  5:36  4:18 الــريــاض    
 19:03  17:51  15:03  11:33  5:13  3:55 الـدوحـــة    
 19:37  18:15  15:28  11:54  5:30  4:02 القــاهـرة    
 19:22  18:02  15:13  11:39  5:12  3:46 بــيروت     
 19:45  18:26  15:37  12:03  5:35  4:12 بـــغداد     
 20:07  18:45  15:56  12:20  5:49  4:21 تـونـــس     
 19:23  18:18  15:18  12:07  5:55  4:44 جـيبوتــي    
 19:17  17:57  15:11  11:35  5:09  3:44 دمشـــق     
 19:48  18:36  15:48  12:18  5:58  4:41 دبـــي     
 19:22  18:15  15:20  12:03  5:47  4:35 صنعـــاء    
 19:48  18:30  15:43  12:07  5:41  4:16 طرابلــس    
 19:17  17:59  15:11  11:37  5:11  3:49 عمــــان     
 19:33  18:22  15:33  12:05  5:46  4:30 مســـقط     
 19:07  18:03  15:07  11:58  5:49  4:41 مقـديشـــو    
 20:26  19:17  16:25  13:03  6:46  5:33 نـواكشـــوط    
 20:45  19:17  16:26  12:48  6:16  4:44 انقـــرة  
 19:48  18:26  15:39  12:03  5:33  4:06 طــــهران    
 21:17  19:52  17:03  13:26  6:55  5:25 اثينـــا  
 21:22  19:48  16:45  13:07  6:20  4:41 بـرلـــين  
 21:56  20:22  17:22  13:43  6:59  5:18 بـروكســل 
 22:03  20:27  17:30  13:50  7:10  5:28 بــاريــس  
 21:45  20:10  17:15  13:35  6:58  5:15 جنيـــف  
 21:11  19:40  16:48  13:11  6:36  5:00 رومـــا  
 20:52  19:18  16:26  12:46  6:11  4:30 ســرايفـــو 
 21:11  19:41  16:25  12:48  5:49  4:14 ستوكهــولم 
 21:30  19:56  16:48  13:09  6:18  4:41 كوبنهــاغن 
 21:15  19:41  16:40  13:01  6:15  4:35 لـنــدن  
 22:11  20:44  17:52  14:15  7:43  6:09 مــدريــد  
 20:32  19:11  16:22  12:46  6:18  4:51 نيقوســيا  
 21:02  19:36  16:47  13:09  6:38  5:05 واشنطــن  
 21:12  19:37  16:41  13:03  6:26  4:43 اتـــاوا  

اوقات الصلاة

بغداد ـ من مهند محمد:

حـاول خمسـة انتحاريـين مسـلحين ببنـادق 
اقتحـام قاعـدة تابعـة للجيـش فـي بغـداد امس 
الأحـد مما أسـفر عن مقتل سـبعة اشـخاص على 
الأقـل وإصابـة 29 بعد أقـل من أسـبوع من إعلان 
واشـنطن انتهاء العمليات القتالية الأمريكية في 

العراق.
وفجر مهاجمان نفسـيهما عند البوابة الخلفية 
للمجمع بعد اطلاق النار عليهما في حين فجر ثالث 

حافلة صغيرة محملة بالمتفجرات عند المدخل.
وقال اللواء قاسـم الموسـوي الناطق الرسمي 
باسـم قيـادة العمليات العسـكرية في بغـداد ان 
سـاعة  اسـتمرت  معركـة  خاضـا  آخريـن  اثنـين 

بالاسلحة النارية مع القوات قبل مقتلهما.
ووقـع هجوم امـس في وضح النهـار بعد نحو 
اسبوعين من مقتل عشرات من المتطوعين والجنود 
فـي هجوم انتحاري آخر في نفـس القاعدة وبعد 
ايـام قليلة من انهـاء الولايات المتحـدة العمليات 

القتالية في العراق في 31 آب اغسطس.
ويسـتهدف المسلحون أفراد الشرطة والجيش 
فـي العراق في الوقت الذي ينسـحب فيه الجيش 
الأمريكي تدريجيا بينما أدى إخفاق زعماء العراق 
بعد سـتة أشـهر من الانتخابات على الاتفاق على 

حكومة جديدة إلى إذكاء التوترات.
وقـال الموسـوي إن المهاجمين حاولـوا اقتحام 

«قيادة عمليات الرصافة».
وأضاف أن الهجوم كان مشابها لآخر استهدف 
البنـك المركـزي وأحبطتـه قـوات الامـن وقتلـت 
فيـه المهاجمـين مشـيرا الـى حصار فرضه سـبعة 
انتحاريـين علـى البنـك المركزي العراقـي يوم 13 

حزيران يونيو.
الذيـن  وتابـع ان جميـع المهاجمـين الخمسـة 
شاركوا في الهجوم على القاعدة العسكرية امس 
كانوا يرتدون سـترات ناسـفة وانهم وصلوا الى 
البوابة الخلفية للقاعدة في حافلة صغيرة. ووثب 
انتحاريـان من الحافلـة وهاجما البوابـة واطلقا 
نيران اسـلحتهما على الجنود الذين يحرسـونها 

لاخلاء الطريق امام الحافلة الصغيرة.
وعندما تعرضا لاطلاق نار فجرا سـترتيهما ثم 
قفز مهاجمان اخران واطلقا نيران اسـلحتهما في 

حين حاول سائق الحافلة اقتحام البوابة. واطلق 
عليه النار ففجر الحافلة. وفر المهاجمان الى مبنى 
حكومـي تحت الانشـاء وتبـادلا إطـلاق النار مع 
قـوات الامـن العراقية لسـاعة على الاقـل قبل ان 

يلقيا حتفهما.
الداخليـة  وزارة  ومصـادر  الشـرطة  وقالـت 
والموسـوي ان عدد القتلى سبعة. وذكر الموسوي 
ان اربعة من القتلى جنود. واضاف ان 29 شخصا 
اصيبوا. ومضى يقول إن هناك جثثا وأشلاء لكن 
ليس معروفا إن كانت جثث وأشـلاء الانتحاريين 
أم أنهـا لمدنيـين. وتحـدث سـكان فـي المنطقة عن 
إطلاق نار مكثـف بعد الانفجار وقالوا إن النيران 

استمرت لأكثر من ساعة.
وقال شـهود إنهم رأوا مسـلحين في حي قريب 
تسـكنه أغلبيـة سـنية. وأصبحت المنطقـة معقلا 
لتنظيـم لقاعـدة فـي أوج الصـراع الطائفـي فـي 
البـلاد خـلال 2006 و2007 وظلـت منطقة خطيرة 

حتى منتصف 2009.
وكانت القاعدة التي هوجمت امس مقرا لوزارة 
الدفـاع خلال حكم الرئيس الراحل صدام حسـين 
وهي الآن مركز للتطوع بالجيش كما تحوي قيادة 
عسـكرية. وقتـل 57 متطوعـا وجنديا علـى الأقل 
وأصيب 123 عندما فجر انتحاري نفسه في نفس 

القاعدة يوم 17 آب أغسطس.
وتتصاعد التوترات في العراق في وقت مازال 
يعاني فيه من فراغ سياسـي بعد سـتة أشـهر من 
الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في السابع 

من اذار مارس.
ولـم تحـرز محادثـات تشـكيل ائتـلاف حاكم 
البـلاد  فـي  الرئيسـية  الشـيعية  الكتـل  بـين 
وتحالـف متعـدد الطوائف مدعوم من السـنة فاز 
فـي الانتخابـات بفـارق ضئيـل فـي الانتخابات 
تقدمـا يذكـر. وأثار إنهـاء المهمة القتاليـة للقوات 
الأمريكيـة بعد سـبع سـنوات ونصف السـنة من 
الغـزو مخاوف من العودة إلى عنف أوسـع نطاقا 

وزيادة هجمات المسلحين.
وقـال زعمـاء أمريكيون فـي الأسـبوع الماضي 
إن الحـرب في العـراق في مراحلهـا النهائية وإن 
قوات الأمـن العراقية قادرة علـى مواجهة العنف 
في البلاد لكن الكثير من العراقيين لا يعتقدون أن 

قوات الجيش أو الشرطة مستعدة لهذه المهمة. 

■ الموصـل ـ د ب أ: أعلنـت الشـرطة العراقيـة 
أربعـة  اعتقـال 11 مطلوبـا بينهـم  امـس الاحـد 
ينتمـون لتنظيـم القاعـدة في مناطـق متفرقة من 
مدينة الموصل (400 كم شمال بغداد). وقال مصدر 
فـي غرفة عمليات شـرطة الموصل لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) إن» قـوة من الشـرطة العراقية 
اعتقلت اليوم الاحد سـبعة مطلوبين عند مرورهم 
بنقطـة تفتيش فـي منطقة موصـل الجديدة غرب 

المدينة». 
وأوضـح المصـدر أن «عملية اعتقـال المطلوبين 
كانـوا  التـي  السـيارة  تفتيـش  اثنـاء  جـاءت 
يسـتقلونها اثناء مرورهم بنقطـة التفتيش حيث 
تم العثور على خمس بنادق ومخازن عتاد وأربع 

قنابل يدوية». 
وأضـاف المصدر أن «قوة مـن الجيش العراقي 
اعتقلـت صبـاح اليـوم، أربعـة قياديـين ينتمون 
الـى تنظيـم القاعدة فـي قضـاء البعـاج (110كم 
غربـي الموصـل)»، موضحـا أن» قـوة مـن الفرقة 
الثالثـة تمكنـت مـن اعتقـال القياديـين المطلوبين 
اثناء مرورهم بنقطة تفتيش عسكرية في القضاء 

المذكور». 
الاديـان  المتعـددة  الموصـل  مدينـة  وتشـهد 
والمذاهـب والقوميـات اعمـال عنـف واعتقـالات 
يومية على خلفية قيام عناصر من تنظيم القاعدة 
ومطلوبين بعمليات مسـلحة ضد الاجهزة الامنية 

والمدنيين في مختلف مناطق المدينة. 

مقتل سبعة في هجوم انتحاري 
استهدف قاعدة عسكرية ببغداد

اعتقال 11 مطلوبا بينهم أربعة
 ينتمون لتنظيم القاعدة شمال بغداد

واشنطن ـ من بيرند ديبسمان:

اثار انهـاء المهام القتاليـة الامريكية بعد 
حـرب مكلفـة دامـت سـبعة أعـوام ونصف 
العام تسـاؤلات سـتفرز جدلا لفترة طويلة 
قادمـة: هـل كان مـا انفـق يسـتحق؟ ومـن 

المنتصر ..إذا كان هناك منتصر؟
من السـابق لأوانه الاجابة على السؤال 
الأول حسـبما صرح وزيـر الدفاع الامريكي 
روبـرت جيتـس وهـو رجـل صاحـب حكم 
رصين قال «يسـتلزم الامر حقـا رؤية مؤرخ 
ليبين مـا حـدث هنا علـى المـدى الطويل... 

الزمن وحده سيحدد الحكم على الامور».
والاجابة على السـؤال الثاني أسـهل من 
الاجابة على الأول بالنسبة لمجموعة كبيرة 
من خبراء شـؤون الشرق الاوسط وتصدر 
محمـد  للباحـث  تحليـل  التالـي  العنـوان 
بازي من مجلـس العلاقات الخارجية وهي 
مؤسسة بحثية مقرها نيويورك (إذا من فاز 

بالحرب في العراق؟ إيران).
ومبرر البازي في ذلك «اطاحت الولايات 
المتحـدة بعدو إيـران اللدود صدام حسـين 
مـن السـلطة. ثـم سـاعدت واشـنطن فـي 
تنصيب حكومة شيعية لاول مرة في تاريخ 

العراق الحديث.
«وفيمـا انزلقـت القـوات الامريكيـة فـي 
قتال ضد تمرد واحتواء حرب اهلية وسعت 
إيران نطـاق نفوذها ليمتد لجميع الفصائل 

الشيعية في العراق.»
ونتيجـة لذلك تراجـع النفـوذ الامريكي 
فيما تنامـى النفود الإيرانـي وثمة توقعات 
بـان تمـلأ إيران الفـراغ الـذي خلفه خفض 
الـف   50 إلـى  الامريكيـة  القـوات  عـدد 
جنـدي «سـيقدمون المشـورة والمسـاعدة» 

للعراقيين.
وحـين أعلـن الرئيـس الامريكـي بـاراك 
اوبامـا اسـتكمال خفـض القوات فـي كلمة 
فـي 31 اغسـطس لم يشـر إلى إيـران وهو 
اسـتبعاد يثير الفضول. ولكنه قال «ينبغي 
ان نحقق النصر من خلال نجاح شركائنا». 
المتفائلـون  وحدهـم  العـراق  حالـة  وفـي 

يجدون سهولة في رؤية نجاح مدو.
فبعد ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية 
لم تشـكل حكومة عراقية فيما فشـل السنة 
والشـيعة والاكـراد في الاتفاق علـى كيفية 
اقتسـام السـلطة وبنفس القدر من الاهمية 
ثروة البـلاد الضخمة من النفط. وتشـكيل 
برلمـان يعتريـه الجمـود والصراعات ليس 
بنتيجة مرضية تبـذل من اجلها ارواح أكثر 
مـن أربعـة الاف امريكي وما يصـل إلى مئة 
الـف عراقي فضلا عن انفاق تريليون دولار 

على الحرب.
وتوقـع سـلف اوبامـا الرئيـس جـورج 
مـن  الجـدد  والمحافظـون  بـوش  دبليـو 
مؤيدي الحـرب ان يصبح العـراق نموذجا 
للديمقراطية يلهم بقية العالم العربي الذي 
يخضع معظمه لانظمة شمولية ليحذو نفس 

الحذو. وثبت ان ذلك ضرب من الوهم.
ويقول المحلل السياسـي في بغداد واثق 
الهاشـمي ان العراق تحول لساحة لتسوية 

الصراعات الاجنبية. 
«قالت إيران مرارا ... إنها ستسـد الفراغ 
عقب انسـحاب الولايات المتحدة. اصبحت 
البلاد هدفا للطموحـات الاقليمية والتدخل 

في شؤونها».
وهـذا يقـود إلـى تسـاؤل مـا إذا كانـت 
الولايـات المتحـدة انسـحبت قبـل الأوان. 

السياسـية  التحـركات  مـن  كثيـر  فمثـل 
الخارجيـة الامريكيـة كان قرار الانسـحاب 
سياسـة  نتـاج  اغسـطس  آب   31 بحلـول 
داخلية لا الاوضاع على أرض الواقع. وقال 
اوبامـا فـي كلمته «هذا كان وعدي للشـعب 
الامريكـي كمرشـح لهـذا المنصـب (رئيـس 
الولايـات المتحـدة). هذا ما فعلناه سـحبنا 
نحـو 100 ألف جندي امريكـي من العراق». 

واوفى اوباما بتعهده.
تحديـد  علـى  يعمـل  اوبامـا  يـزال  ولا 
اسـلوب للتعامـل مـع النفـوذ الإيرانـي في 
العراق واماكن اخرى في المنطقة. وتتراوح 
القضايـا مـن البرنامـج النـووي للحكومة 
الإيرانيـة ومسـاندة إيران لحركـة المقاومة 
التـي  (حمـاس)  الفلسـطينية  الإسـلامية 
تسيطر على قطاع غزة وحزب الله اللبناني 

الـذي حاولـت إسـرائيل القضـاء عليه في 
(ولكنهـا   2006 عـام  لبنـان  علـى  حربهـا 
فشـلت). وتعتبر الولايـات المتحدة حماس 

وحزب الله جماعتين ارهابيتين.
وفـي بدايـة ولايتـه حـين كانـت مكانته 
فـي الداخل والعالم الإسـلامي أعلـى كثيرا 
ممـا هـي عليـه الان ربمـا اتيحـت الفرصة 
لاوبامـا للتعامل مع ايران بنفس الاسـلوب 
الذي تعامـل به الرئيس الأمريكي الأسـبق 
ريتشـارد نيكسـون مـع الصـين كـي يبـرم 
صفقـة ضخمة بطـرح جميـع الخلافات بين 
البلدين على مائدة التفاوض وحلها كحزمة 
واحدة. ولكـن هذه الامكانية تلاشـت على 

الارجح.
ولـم تـدرج إيـران او حليفتهـا حمـاس 
على جـدول الاعمال الاسـبوع الماضي حين 

عقدت أول محادثات سـلام مباشرة منذ 20 
شـهرا بين إسرائيل والفلسـطينيين برعاية 
اوبامـا. ولكـن ألقـى شـبح الاثنـين بظلاله 
علـى الاجتماع الـذي جمع رئيـس الوزراء 
والرئيـس  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي 
والعاهـل  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
الاردنـي الملك عبـد الله والرئيـس المصري 

حسنى مبارك.
التـي تمثـل تاسـع  وعشـية المحادثـات 
احياء «لعملية السـلام» المتعثرة على مدار 
عشـرات السـنوات اظهرت حمـاس قدرتها 
علـى تقويـض المفاوضـات التـي تعارضها 
بقتـل اربعـة مسـتوطنين إسـرائيليين فـي 
الضفة الغربية المحتلة وتوعدت بشن مزيد 
مـن الهجمـات في المسـتقبل. وما من سـبب 

يدعو للشك في سعيها لتنفيذ توعدها. 

باحثون اعتبروا ان ايران الفائز الوحيد

انتهت حرب العراق.. من المنتصر.. إذا كان هناك منتصر؟

جثة احد ضحايا الانفجار في بغداد امس

■ واشــنطن ـ ا ف ب: قــال خبــراء وضبــاط ســابقون ان الولايات 
المتحدة ســتبقي على الارجح في العراق بعد 2011 آلاف الجنود تحسبا 

لحدوث توتر طائفي ومن اجل تعزيز القدرات العسكرية لبغداد.
ويؤكد المســؤولون الامريكيون في جلســاتهم الخاصــة ان الوجود 
العسكري الامريكي في العراق سيمدد بالتأكيد مع ان الاتفاقية الامنية 
بين واشــنطن وبغداد تقضي بانســحاب كل القوات الامريكية بحلول 

نهاية 2011. 
وقــال محللون ان الوجود العســكري الامريكي ضــروري ليس فقط 
لمهمات تقنية لمســاعدة القوات المســلحة العراقية بــل لطمأنة العراقيين 

الذين يخشون عودة العنف الطائفي والقومي. 
ومــا زال الجيش العراقي يعتمد الى حد كبير على الدعم اللوجســتي 
والقــوة الجويــة والمعــدات والخبــرات الامريكيــة، بينمــا يريــد معظم 

سياسيي بغداد بقاء قوة امريكية لحفظ السلام كاجراء احتياطي. 
وقال ستيفن بيدل من مجلس العلاقات الخارجية ان «اهم متطلبات 
المهمــة هي انــه اكثر من تدريب القوات على اســتخدام الســلاح، طمأنة 
المجموعــات الداخليــة المهددة بــان (هذا الســلاح) لن يتم اســتخدامه 
ضدها». واضاف بيدل ان «ما يحاولون القيام به هو جعل حجم القوات 
الموجودة متناســب مع الخوف الكامن الذي تشعر به المجموعات حيال 

بعضها البعض». 
واكد ضباط سابقون ان تقديم دعم تقني وفي الوقت نفسه لعب دور 
حفظ الســلام سيتطلب قوة صغيرة نســبيا ربما ثلاثة الوية اي حوالى 

عشرة آلاف جندي. 
وقــال جون بالارد وهو اســتاذ في جامعة الدفــاع الوطني وضابط 
متقاعــد لوكالــة فرانس برس «اعتقــد ان العدد يمكــن ان يكون اقل من 

عشرة آلاف ويبقى الامر قابلا للاستمرار». 

وينتشــر خمسون الف جندي في العراق حاليا للقيام «بدور تدريبي 
واستشــاري» بعد اعلان الرئيس الامريكي باراك اوباما الثلاثاء انتهاء 
المهمــة القتاليــة للقــوات الاميركيــة فــي العراق رســميا. ونفــى البيت 
الابيــض الذي يريد تقليص الــدور الامريكي في العــراق، امكانية ابقاء 

قوة كبيرة. 
وقال انتوني بليكن مستشــار نائب الرئيس الامريكي جوزف بايدن 

للامن القومي ان «عشرات وربما مئات» من الجنود قد يبقون. 
وكان رئيــس اركان الجيــش العراقــي بابكــر زيباري صرح الشــهر 
الماضــي ان القــوات العراقيــة لــن تكون قــادرة تماما علــى تولي الملف 
الامنــي قبل 2020 وســتكون بحاجة للدعم الاميركــي حتى ذلك الحين. 
ودعا محللون في واشــنطن الى الابقاء على نصف القوات المنتشرة في 

العراق حاليا بعد 2011. 
وكتب ريتشــارد هاس احد كبار الدبلوماسيين في عهد جورج بوش 
الثلاثــاء ان القــادة العراقيين «ســيطلبون علــى ما يبدو بقاء عشــرات 

الآلاف من الجنود لفترة اطول». 
وبعــد 2011 يحتاج العراق الى القــوات الامريكية للحصول على دعم 

لوجستي لجيش هدفه الاساسي مكافحة التمرد. 
وســتؤمن الولايات المتحدة قوة نارية ومروحيــات وطائرات للدفاع 
عن بلد لا يملك قوة جوية او بحرية او وســائل دفاع عن المرافىء ويأمل 

في الحصول على معلومات تجمعها طائرات بدون طيار. 
وستشــمل هــذه المهمــة على ما يبــدو قــوات تســاعد العراقيين في 
مطــاردة قــادة تنظيــم القاعدة، على حد قــول جيمس دانلــي من معهد 

دراسات الحرب الذي كان ضابطا في الجيش الامريكي في العراق. 
واضــاف دانلي ومحللــون آخرون انــه بمعزل عن الدعــم العملاني 
والتكتيكي، ســيكون على القوات الامريكية ان تكون مســتعدة لاســوأ 

السيناريوهات. 
واضاف انــه يفترض ان بغداد ســتكون قادرة على طلب المســاعدة 
مــن القــوات الاميركية اذا خرج الوضع بين الســنة والشــيعة والاكراد 
عن ســيطرتها او اذا تعرضت المواقع النفطية الحيويــة والبنى التحتية 
لتهديــد مــن داخــل العــراق او خارجــه. والى جانــب الجنــود، تنوي 
السلطات الامريكية استخدام الآلاف من المتعاقدين لتولي المهام الامنية 

التي كانت تقوم بها القوات الامريكية رسميا. 
ويفتــرض ان تنتظــر اي محادثات عــن الوجود الامريكــي المقبل في 
العــراق الحكومة الجديدة فــي هذا البلد الذي لم يتمكن سياســيوه من 
التفاهم على تشــكيلها منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في آذار/

مارس. 
وسيشــكل التوصــل الى اتفــاق حول مهمــة الامريكيــين بعد 2011 
تحديا للعراق الذي يؤيد قادته في جلساتهم الخاصة استمرار الوجود 

الامريكي لكنهم يمتنعون عن الاقرار بذلك علنا. 
وقال بالارد «ســيكون الامر صعبــا جدا علــى اي حكومة التفاوض 
بشــأن اي نقاط حول حجم القوات او مدة وجودهــم»، مؤكدا ان «هذا 

يجعلنا في وضع صعب». 
واشار الى ان الاتفاق الامني الحالي الذي وقع في 2008 تم التفاوض 
بشــأنه بســرية ويجب الاتفاق على مواصلة المهمــة بتكتم وربما بدون 

اتفاق مفصل وطويل الامد. 
وتابــع «هنــاك ضرورة لذلــك لكن وضعه بطريقة رســمية ســيكون 

صعبا». 
وكانت آخر كتيبة مقاتلة امريكية انســحبت من العراق متوجهة الى 
الكويت المجاورة في 19 آب/اغســطس. واعلن الجيش الامريكي ان عدد 

جنوده في العراق اصبح اقل من خمسين الفا.

عراقـي  تلفزيونـي  برنامـج  يثيـر  أ:  ب  د  ـ  بغـداد   ■
سـاخر الرعب في نفـوس ضيوفه وغالبيتهـم من الممثلين 
المشـهورين عندمـا يضعهـم فـي موقف من يحمـل عبوات 
يكتشـفهم  بالعراقيـين  الأذى  الحـاق  تسـتهدف  ناسـفة 
عناصر حقيقيون في الجيش والشرطة العراقية في نقطة 

تفتيش ببغداد. 
وتعـرض قناة البغداديـة هذا البرنامـج تحت عنوان/

خلن ابوكـة/ وهو من برامج الكاميـرا الخفية الذي تقدمه 
القنـاة للعـام الثاني علـى التوالى ويقدمه مقـدم البرامج 
الشـاب علـي الخالـدي ويخرجـه احمـد الطيـب بعـد ان 
حقـق الجزء الاول مـن عرضه في رمضـان الماضي نجاحا 
جماهيريـا كبيرا لكـن هذه المرة بنسـخة جديدة يشـارك 

فيها افراد حقيقيون من قوات الجيش العراقي. 
ويكاد يكون جزء البرنامج الذي يعرض حاليا عبر قناة 
«البغداديـة» أكثر قسـوة مـن جزئـه الاول لأن هذا الجزء 
يتعامـل على أرض الواقـع مع القوات الأمنية في الشـارع 
وفي نقطة تفتيش وفي حالة تلبس بوجود عبوات ناسفة 
في السـيارة التي تقل الضيوف الى اسـتوديوهات القناة 
ببغـداد مـا يجعـل المشـهد مثيرا خاصـة وان هـذا الموقف 
يرافقـه توجيه تهم واطلاق اعيرة نارية في الهواء وخلق 
حالـة من الارباك وتصاعد الغبار وانتشـار رجال الجيش 
وتقييـد ايدى مقدم البرنامج والصراخ ما يجعل الضيوف 
في موقف صعب للغاية بعد أن يوجه رجال الجيش التهم 
لهـم بالتـورط فـي تنفيـذ عمليـة تسـتهدف تفجيـر مبنى 

القناة. 
ويضـع البرنامج ضيفـه طوال فترة عرضـه في موقف 
المدافـع عـن النفس وهـو في حالة مـن الارباك والتوسـل 
والصـراخ لاثبات براءتـه من التهم الموجهـة اليه واعلان 
عدم مسـؤوليته عـن المتفجـرات الموضوعة في السـيارة 
التـي نقلتـه الـى مقـر القنـاة فيمـا يحيـط حولـه رجـال 
حقيقيـون مـن عناصـر الجيـش العراقـي ويتعاملون مع 
الموقـف بكل حرفيـة ومهنية وكأن الشـخص الذي امامهم 
هـو بالفعل متـورط بوضع العبوة الناسـفة في السـيارة 

غير مبالين لمكانته وشهرته الفنية. 
وقالت الممثلة والمطربة العراقية أديبة التي كانت ضيفة 
فـي احـدى حلقـات البرنامج إن «هـذا الموقف لـم يكن في 

البال في يوم ما وفكرة البرنامج حلوة جدا». 
وأضافـت: «لـم اشـعر طـوال اتهـام قـوات الجيش لي 
بوضـع عبوة ناسـفة فـي السـيارة ان هذا الموقـف مكيدة 
مدبـرة من برنامـج تلفزيونـي»، وذكرت «كنـت في وضع 

صعب وخاصة اتهامي بخيانة الوطن». 
ويحظـى هـذا البرنامـج بجماهيريـة في العـراق رغم 
الانتقـادات التي توجـه اليه من قبل بعـض الجمهور لانه 
يذكرهـم بحالة العنف وعدم الاسـتقرار فضلا عن ان هذه 
البرامـج تثير الرعب في نفـوس الضيوف وقد تؤدي هذه 
المواقـف الـى حـالات نفسـية وصحيـة خطيـرة للفنانين 
الضيـوف الذين يلجـأون في ختام كل حلقـة إلى مهاجمة 
مقـدم البرنامـج بعدمـا يتضـح ان هـذا الموقف هو مشـهد 

تمثيلـي ومـن مقالـب الكاميـرا الخفيـة خاصـة وان مقدم 
البرنامـج يعمل علـى تأجيـج الموقف ويسـتغرب من هذا 
الممثل يحمل متفجرات في السـيارة التي تقله لتفجير مقر 

القناة. 
وأعلنـت قيـادة عمليـات فـرض القانون تكـريم الممثل 
العراقـي عبد الجبار سـلمان الـذي كان احـد ضيوف هذا 
البرنامـج بعـد ان اطلـق هتافـات تمجـد مواقـف الجيش 
العراقـي وقدرتـه علـى كشـف المتفجـرات بعـد ان وقـع 
صيدا فـي احدى حلقـات البرنامـج التي عرضـت مؤخرا 
وتم تكريمه بنسـخة من القران الكريم وكان سـعيدا بهذه 
الهديـة فيمـا طالب الممثـل الكوميدي خضير ابـو العباس 
وزارة الدفـاع العراقيـة بتكـريم عناصـر نقطـة التفتيش 
الذيـن تعاملـوا بجدية مع الموقـف بغض النظـر عن كون 

الشخص ممثل ام شخص اخر . 
وقالت إسراء هادي /36 عاما/ موظفة حكومية :»جميع 
برامـج الكاميـرا الخفيـة التي اتابعهـا منذ سـنوات دائما 
مـا تكـون خفيفـة الظـل وتحظى بمتعـة كبيرة سـواء من 
قبـل الضيـوف او المشـاهدين اما فـي هـذا البرنامج فانك 
ترى الضيف في حالة مأسـاوية للغايـة وفي موقف المتهم 
المتـورط في اعمـال العنف في بلد يشـهد يوميا انفجارات 

واغتيالات». 
وأضافـت «انا شـاهدت حلقتين او اكثر وبعـد ان رأيت 
المشـاهد المرعبـة والمواقـف المخيفـة للممثلـين العراقيـين 
وهم فـي مواقف لا يحسـدون عليها تخليت عن مشـاهدة 

البرنامـج ولجأت الى قنوات اخـرى تعرض برامج جميلة 
وتتناسب مع متعة شهر رمضان الكريم». 

فيمـا قـال خالـد صبـري /43 عامـا/ معلـم: «لا يخلـو 
البرنامـج مـن المتعـة رغـم ان المواقف صعبة جـدا خاصة 
وانت تشاهد ممثلين مشهورين وغالبيتهم كوميديون لهم 
جماهيريتهـم ويحظون بإحترام المشـاهد العراقي من كلا 
الجنسـين يتعرضون لمواقـف الكاميرا الخفية في مشـاهد 
المتهـم بنقـل المتفجـرات التـي تلحـق الاذى بالعراقيـين 
وتسـاهم في قتلهـم وليس مشـاهد تدعو الى نبـذ العنف 

ومطاردة المجرمين المتورطين في اعمال العنف». 
وأضاف «نحـن بحاجة الـى التخلي عن هـذه البرامج 
التي تذكرنـا بالواقع المأسـاوي الذي يعيشـه العراقيون 
يوميـا نريد برامـج هادفة تدعو الى المحبة والسـلم كالتي 
نشاهدها في الفضائيات الاخرى التي تعد الاكثر متعة في 

هذا الشهر من هذا البرنامج».
وسبق أن تعرض مقدم البرنامج علي الخالدي للضرب 
والاعتقـال من قبـل القـوات العراقية بعد ان كان يشـارك 
في تقـديم برنامـج يعالـج مشـاكل العراقيـين ومعاناتهم 
اليوميـة جراء الاوضـاع الصعبة التي تعيشـها البلاد في 

احد شوارع بغداد. 
وتقـدم المحطـات الفضائيـة العراقية باقـة متنوعة من 
المسلسلات التلفزيونية والمسـابقات واخرى ترفيهية من 
انتاج عراقي لمنافسة نظيرتها المنتجة في فضائيات عربية 

اخرى خلال شهر رمضان الكريم. 

خبراء: واشنطن ستبقي آلاف الجنود في العراق بعد 2011 على الارجح

قاموا بادوار مهاجمين انتحاريين

برنامج تلفزيوني عراقي يشرك الممثلين في اعمال العنف بالبلاد
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
علمت «القدس العربي» من مصادر 
الـذي  اللقـاء  ان  مطلعـة  فلسـطينية 
سـيعقد اليـوم الاثنين بـين مفاوضين 
اسـرائيليين  وآخريـن  فلسـطينيين 
تنـوي  تسـهيلات  جملـة  سـيناقش 
للفلسـطينيين  تقديمهـا  اسـرائيل 
انطـلاق  تجـاه  نيـة  كسـن  كبـادرة 
المفاوضات المباشرة، الى جانب بحث 
ترتيبات اجتماع شـرم الشـيخ والتي 
ستبدأ خلاله عملية بحث ملفات الحل 

النهائي.
ووفـق المصـادر التـي تحدثـت لــ 
«القدس العربي» فان هذه التسهيلات 
جرى ابلاغ الجانب الفلسـطيني فيها 
من قبل الادارة الامريكية، عند اخذها 
موافقـة عليها من قبـل رئيس الوزراء 

الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكرت المصـادر ان ادارة الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا طلبـت مـن 
التسـهيلات  هـذه  تقـديم  نتنياهـو 
المفاوضـات،  لانطـلاق  كـ»حوافـز» 
وان الاخيـر وافـق عليهـا خـلال قمـة 
واشنطن التي دشنت المفاوضات قبل 

اربعة ايام.
واكـدت المصـادر ان ادارة الرئيس 
اوباما حرضت على ان تبادر اسرائيل 
الـى تقـديم هذه التسـهيلات لــ «نقل 
رسالة طمأنينة» للجانب الفلسطيني، 
هدفها تبديد المخـاوف تجاه الحكومة 

الاسرائيلية بقيادة نتنياهو.
وقـال مسـؤول فلسـطيني رفيع لـ 
«القـدس العربي» انه سـيجرى ابلاغ 

الطاقم الاسـرائيلي مجددا بأن نجاح 
المفاوضـات سـيكون مرهونـا بوقـف 
خطـوات  اتخـاذ  وعـدم  الاسـتيطان 
احاديـة، لا تقـديم تسـهيلات، هي في 
منـة  لا  فلسـطينية  «حقـوق  الاصـل 

اسرائيلية».
وسـيرأس الجانب الفلسطيني في 
اللقاء الدكتور صائب عريقات رئيس 
دائرة المفاوضات في منظمة التحرير، 
وعـن الجانب الاسـرائيلي يتسـحاق 
الاسـرائيلي  الوفـد  رئيـس  مولخـو 
فـي  اللقـاء  وسـيعقد  للمفاوضـات، 

مدينة اريحا بالضفة الغربية.
الاسـرائيلية  الحكومـة  وتنـوي 
الاسـرى  مئـات  عـن  الافـراج 
الفلسـطينيين، الى جانب ازالة بعض 
الحواجـز الامنية المنتشـرة فـي مدن 
الضفـة وقراهـا، اضافة الى السـماح 
بشـق طريق جديد بين مدينة رام الله 
ومدينة روابي التي يجري تشـييدها 
فـي الضفـة، كمـا سـيناقش الطرفان 
كيفيـة نقل مناطـق جديدة الـى نفوذ 

السلطة الفلسطينية.
طواقـم  فـان  المعلومـات  ووفـق 
بالترتيبـات  سـتبدأ  المفاوضـات 
عقـده  المنـوي  للاجتمـاع  الخاصـة 
منتصـف الشـهر الجـاري فـي مدينة 
شرم الشيخ المصرية، والذي سيكون 
والـذي  واشـنطن  للقـاء  اسـتكمالا 
سـتحضره الى جانب الرئيس عباس 
ونتنياهـو كل مـن وزيـرة الخارجيـة 
الامريكية هيلاري كلينتون والرئيس 

المصري حسني مبارك.
وسـتركز هـذه الجولـة التـي تعـد 
التطـرق  علـى  للمفاوضـات  الثانيـة 
لكيفيـة معالجة قضايا الحـل النهائي 

بعقـد  تبـدأ  التـي  الثانيـة  واللجـان 
حلـول،  الـى  للتوصـل  اجتماعـات 
بحسـب ما اكده المسؤول الفلسطيني 

الرفيع.
وفـي السـياق اكـد الدكتـور نبيـل 
شـعث عضـو اللجنة المركزيـة لحركة 
الفلسـطيني  الوفـد  وعضـو  فتـح 
الموقـف  جديـة  علـى  المفـاوض 
الفلسطيني في السـعي للوصول الى 

«حل عادل وشامل».
وقـال شـعث الذي يرافـق الرئيس 
محمود عباس في جولة عربية تشمل 
ليبيا وتونس في تصريح نقلته وكالة 
الانباء الفلسـطينية الرسـمية «وفا»، 
للمفاوضـات،  احتمالـين  هنـاك  ان 
وهمـا «امكانيـة وجـود تقـدم حقيقي 
فـي المحادثات ينتـج عنه اقامـة دولة 
حـدود  علـى  مسـتقلة  فلسـطينية 
الرابـع مـن حزيران (يونيـو) عام 67 
وعاصمتها القدس الشرقية، والخيار 
اسـتمرار  بامكانيـة  يتمثـل  الثانـي 
اسـرائيل في الانشـطة الاسـتيطانية 
والممارسات الهادفة لانهاء اي امكانية 
لحل الدولتين وبالتالـي تدمير عملية 

السلام».
واكد شعث ان القيادة الفلسطينية 
باسـتخدام  لاسـرائيل  تسـمح  «لـن 
والعربيـة  الفلسـطينية  النوايـا 
الحسـنة لتحقيـق السـلام، مـن اجل 
تعزيز وتغيير الحقائق على الارض».

الاول  الاختبـار  ان  علـى  وشـدد 
لعملية السلام هو «تجميد الاستيطان 
الـذي بدونه لـن تكون هنـاك امكانية 
فـي  والاسـتمرار  السـلام  لتحقيـق 

المفاوضات».
واشار شعث الى ان جولة الرئيس 

عباس والوفد المفاوض المرافق لليبيا 
وتونس ستبحث في الاستراتيجيات 
والخيـارات المتاحـة لانجـاح عمليـة 

السلام.
واوضـح ان الرئيس عبـاس اطلع 
القذافـي،  معمـر  الليبـي  الرئيـس 
الرئيـس الحالي للقمـة العربية، على 
«جدية وسعي الجانب الفلسطيني في 
التوصل الى اتفاق سـلام شامل مبني 
علـى الاجمـاع الفلسـطيني والعربي 
ومسـلح بالقانون الدولي والشرعية 

الدولية».
مـن جهتـه قـال بنيامـين نتنياهـو 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي ان بلاده 
«ملتزمة تماما بالسـلام»، واشـار الى 
انه «مسـتعد للتوصل الى حل وسـط 

تاريخي مع الفلسطينيين».
وقـال «آن الأوان الـذي يجـب فيه 
التقدم في مشـروع السـلام»، مشـيرا 
الـى ان لقـاء واشـنطن الـذي دشـن 
انطـلاق المفاوضات سـيفتح الطريق 

لرسم صورة السلام.
ورأى ان المطلوب فـي هذه المرحلة 
هـو ليـس اللقـاء بـين الجانبـين «بل 
المطلـوب وفـق نتنياهو هـو «قرارات 

قادة اقوياء».
بهـذه  ادلـى  الـذي  نتنياهـو  لكـن 
جلسـة  مسـتهل  فـي  التصريحـات 
حكومته الاسـبوعية حيث اشترط ان 
يتم «ضمان مصالح اسرائيل القومية 
هـذه  خـلال  الامـن»،  مقدمتهـا  وفـي 

التسوية السلمية. 
بـلاده  فـان  نتنياهـو  وبحسـب 
اثبتـت اسـتعدادها لــ «المضـي قدمـا 
فـي سـبيل السـلام»، لكنـه فـي ذات 
الوقت قال ان تحقيق النجاح في هذه 

نتنياهو يؤكد ان بلاده مستعدة للتوصل لحل تاريخي.. وشعث: لن نسمح باستخدام النوايا الحسنة من اجل تغيير الحقائق
طواقم المفاوضات تبحث اليوم تقديم تسهيلات اسرائيلية تتمثل في رفع حواجز ونقل مناطق للسيادة الفلسطينية

فلسطينيون ينتظرون على حاجز قلنديا للمرور الى مدينة القدس المحتلة
المسـيرة «يتطلـب اسـتخلاص العبر 
مـن المفاوضات التي جـرت على مدى 

السنوات الـ17 الماضية».
تطالبـه  الـذي  نتنياهـو  واعـرب 
السـلطة بالالتـزام بمتطلبـات عملية 
السلام وفي مقدمتها وقف الاستيطان 

عن امله في ان يكون الرئيس محمود 
عباس مسـتعدا لمواجهة «الاختبارات 

والتحديات المقبلة».
وكشـف نتنياهـو كذلـك عـن دول 
عربيـة قال انها «اخذت تبدي اهتماما 
بالانضمام الى المسيرة السياسية في 

اعقاب اطلاق المفاوضات المباشرة مع 
الفلسطينيين في قمة واشنطن».

من جهتـه قـال ايهود بـاراك وزير 
الجيـش ورئيـس حزب «العمـال» ان 
نتنياهو «مستعد للتوصل الى تسوية 
دائمة مع الفلسـطينيين»، لافتا الى ان 

نتنياهـو «يعي ثقل المسـؤولية الملقاة 
على عاتقه».

وبحسـب باراك فان مستقبل دولة 
اسـرائيل سيحدد بواسـطة «الحفاظ 
على التوازن بـين احتياجاتنا الامنية 

وتطبيق مبدأ الدولتين للشعبين». 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية مطلعـة لـ»القدس العربي» 
الاحـد بأن التحـركات الفلسـطينية لتحقيـق المصالحة 
الوطنية تم وقفها الى ما بعد انتهاء المفاوضات المباشرة 

التي بدأت بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.
واشـارت المصادر الـى أن جميع التحـركات لتحقيق 
المصالحـة مجمدة حاليـا وان اللجنـة الوطنية لتحقيق 
المصالحـة التي يقودها رجل الاعمال الفلسـطيني منيب 
المصـري تواجه صعوبـة كبيرة فـي مسـاعيها لتحقيق 
المصالحـة نتيجـة انطـلاق المفاوضـات المباشـرة بـين 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس ورئيـس الوزراء 

الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
والمحـت المصـادر الـى أن جهـد الرئيس الفلسـطيني 
الـذي يتزعم حركة فتـح منصب حاليا علـى المفاوضات 
المباشـرة التي انطلقت مسـاء الاربعاء الماضـي برعاية 
الادارة الامريكيـة وحضـور الرئيـس المصـري حسـني 
مبـارك والعاهـل الاردنـي عبـد اللـه الثانـي، وان جهد 
خصمـه المتمثـل فـي حركة حمـاس منصب على افشـال 
تلك المفاوضات من خلال سلسلة عمليات قد تنفذها ضد 

المستوطنين بالضفة الغربية على حد قول المصادر.
واستبعدت المصادر بأن يتم اي اختراق في المصالحة 
الفلسـطينية او ان تجـدد مصـر تحركاتهـا لتحقيقها الا 
بعـد انتهاء المفاوضات المباشـرة مع اسـرائيل واتضاح 

النتيجـة التي وصلـت اليها على حد قـول المصادر التي 
اكدت بأن اللجنـة الوطنية لتحقيـق المصالحة الوطنية 
برئاسـة المصري دخلت مرحلة «البيات الشتوي» وانها 
اوقفت تحركاتها واتصالاتها مع جميع الاطراف بسـبب 
انطـلاق المفاوضـات التـي يقودهـا عبـاس وتعارضهـا 
حماس ومعظم الفصائل الفلسـطينية بما فيها الفصائل 

الرئيسة في منظمة التحرير.
ومن جهته نفـى منيب المصري رئيس لجنة المصالحة 
الوطنيـة لـ»القـدس العربـي» الاحد بأن تكـون اللجنة 
التـي يقودهـا قد اوقفـت تحركاتهـا لتحقيـق المصالحة 
الفلسـطينية، مقرا بأن انطلاق المفاوضات المباشرة قلل 
مـن وتيرة التحـرك لتحقيق المصالحة بـين حركتي فتح 

وحماس.
وشـدد المصري في حديثه مع «القـدس العربي» على 
انه لا يوجـد قرار بوقـف التحركات لتحقيـق المصالحة 
لحـين انتهاء المفاوضات المباشـرة، وقـال «لا، لم يتجمد 
مشـروع تحقيـق المصالحـة»، واضـاف «نحن لـم نجمد 
اي شـيء، نحن نشـتغل عليهـا»، منوها الـى ان اللجنة 
ورقـة  اعـداد  علـى  حاليـا  تعكـف  برئاسـته  الوطنيـة 
تفاهمات لعرضها على حركتي فتح وحماس لجسر هوة 
الخلافـات بينهما، ومشـيرا الى ان انطـلاق المفاوضات 

أبطأ من سرعة التحركات لتحقيق المصالحة.
واوضح المصري بأن الانشـغال الفلسطيني وخاصة 
بالضفـة الغربية بالمفاوضـات انعكس علـى التحركات 
لتحقيق المصالحة ، وقال «بالنسبة لي الهتنا المفاوضات 
بعض الشيء، ولكن نحن شغالين عليها»، متعهدا بعدم 

الكلل من التحرك لتحقيق المصالحة.
واكـد المصـري بأن انطـلاق المفاوضـات المباشـرة وما 
رافقها من معارضة من قبل الفصائل الفلسـطينية انعكس 
بصورة سلبية على امكانية تحقيق المصالحة الفلسطينية 
وقـال «ولكن ما فـي قرار بوقف تحـركات اللجنة الوطنية 
لتحقيـق المصالحـة»، واضاف «نحن نحـاول بكل قوة ان 

نرجع لها» لتحقيق المصالحة.
وفي سـؤاله عـن انعـكاس انطلاقة عجلـة المفاوضات 
المباشـرة مع اسـرائيل على التحركات لتحقيق المصالحة 
التـي باتت مؤجلة بين حركتي فتـح وحماس قال المصري 
«اي واحد مراقب للوضع يرى بأن المفاوضات سـتنعكس 

على تحقيق المصالحة».
وعبـر المصـري عن اعتقـاده بـأن انطـلاق المفاوضات 
المباشـرة مع اسـرائيل سـيؤخر تحقيق المصالحـة، وقال 
«بالتأكيد، ان انطلاق هذه المفاوضات لربما يؤخر تحقيق 
المصالحـة، لان حماس بدأت تشـتغل شـغلها مـن اجل ان 
يقولـو للرئيس - محمود عباس - نحن هنا «في اشـارة 
الى عمليتـي اطلاق النار اللتين نفذتهمـا كتائب عز الدين 
القسام بالتزامن مع انطلاق المفاوضات المباشرة الاسبوع 

الماضي في واشنطن واسفرت عن مقتل 4 مستوطنين».
واشار المصري الى ان المفاوضات المباشرة ساهمت في 
تراجع سـرعة التحـركات لتحقيق المصالحـة، وقال «نعم 
هناك تباطؤ في التحركات ولكن نحن نواصل مساعينا»، 
واضاف «نعم هذه المفاوضات سـتؤثر سـلبا على امكانية 
تحقيق المصالحـة، ولكن علينا ان نعلم بانه لا يوجد غنى 

عن تحقيق المصالحة».

تأجيل المصالحة الفلسطينية الى ما بعد انتهاء المفاوضات المباشرة بين السلطة واسرائيل 
والمصرى ينفي لـ«القدس العربي» وجود قرار بتجميد التحركات لتحقيقها

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
وزاري  تغييـر  اجـراء  عـن  الحديـث  عـاد 
علـى حكومـة رئيـس الـوزراء الدكتور سـلام 
فيـاض الـى الواجهـة السياسـية والاعلاميـة 
الفلسطينية في ظل الترقب الذي يكتنفها بشأن 
نتنائج المفاوضات المباشرة التي انطلقت مساء 
الاربعـاء الماضـي في واشـنطن بقمة خماسـية 
حضرهـا الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما الى 
جانب الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل 
الاردنـي عبد اللـه الثانـي وبحضـور الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس ورئيـس الوزراء 

الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفيمـا تنهمك دائـرة المفاوضات فـي منظمة 
التحرير الفلسـطينية بالتحضيـر للمفاوضات 
المباشـرة التي ستعقد جلستها الثانية في شرم 
الشـيخ منتصف الشـهر الجاري بدأت اوساط 
سياسية فلسطينية الحديث عن امكانية اجراء 
التغييـر الـوزاري علـى حكومـة فيـاض خلال 

الايام القادمة.
الاعلاميـة  المواقـع  مـن  الكثيـر  واهتمـت 
الفلسطينية على شبكة الانترنت الاحد بوجود 
اتصـالات بـدأت خـلال الأيـام القليلـة الماضية 
بالضفـة  جديـدة  حكومـة  لتشـكيل  تحضيـراً 

برئاسة فياض.
ونقل عن المصادر قولها إن قيادات في حركة 
فتح ومسـؤولين من الحكومة بـرام الله أجروا 
اتصـالات مع بعـض القيـادات والشـخصيات 
المقربة من فتح في غزة، وذلك لضمهم للحكومة 

التي يجري فياض اتصالاته أيضا لتشكيلها.
اللجنـة  عضـو  ان  الـى  المصـادر  وأشـارت 
المركزيـة في حركة فتح محمـد دحلان وآخرين 
اتصلـوا ببعض الشـخصيات بغزة لاسـتطلاع 
رأيهـم حـول المشـاركة فـي الحكومـة القادمـة 
كشـخصيات مسـتقلة وأخـرى من حصـة فتح 

فيها.
وأوضحـت المصـادر ان بعض الشـخصيات 
أبـدت قبولهـا المبدئـي للفكـرة، في حـين طلب 
آخـرون مهلـة للتفكيـر، دون الحديـث عن عدد 

الحديث عن اجراء تغيير وزاري 
على حكومة فياض يعود للواجهة 
السياسية والاعلامية الفلسطينية غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
استشهد شابان فلسطينيان واصيب اربعة 
آخـرون بجـراح متفاوتـة، في سلسـلة غارات 
جويـة نفذتهـا مقاتلات اسـرائيلية نفـاذة ضد 
اهداف ارضية متفرقة في قطاع غزة ليل السبت 
وفجر الاحد، ردا على اطلاق نشـطاء صاروخا 

محلي الصنع على منطقة النقب الغربي.
الشـهيدين همـا  ان  وقالـت مصـادر طبيـة 
خالـد عبد الكـريم الخطيب (35 عاما)، وسـليم 
الحطـاب (20 عامـا) وقضيـا خلال غـارة على 
احـد انفـاق التهريـب في حـي السـلام بمدينة 
رفح والمقامة اسفل الحدود الفاصلة بين جنوب 

القطاع والاراضي المصرية.
وكلا الشـهيدين يعمـلان فـي احـد الانفـاق 

المخصصة لتهريب سلع من مصر الى القطاع.
وقال ادهم ابو سلمية الناطق باسم الخدمات 
الطبيـة ان الغـارة اوقعت اربعـة جرحى جرى 
اخلاؤهم الى مشفى ابو يوسف النجار القريب 

من المكان.
وقال ان حالة المصابين فوق المتوسطة، وان 
اثنين منهم حولا الى قسم الحروق في مستشفى 

مصر الطبي بمدينة خانيونس لتلقي العلاج.
وقال شـهود مـن المنطقة ان الغارة تسـببت 
في اشتعال النيران داخل النفق، وفي محيطه، 

الامر الذي ادى الى وقوع اصابات.
وقـد عثـرت الطواقـم الطبيـة على الشـهيد 
الثانـي صباح الاحد، بعد سـاعات مـن البحث 

داخل النفق الذي تعرض للغارة.
وقالت مصادر فلسـطينية ان طائرات نفاذة 
مـن نـوع «اف 16» شـنت ثلاث غـارات، الاولى 
اسـتهدفت منطقـة خاليـة تقع في بلـدة خزاعة 
الى الشرق من مدينة خانيونس دون ان تسفر 
عن وقـوع اصابات، فيما ضربت الغارة الثانية 
النفـق الواقع بحي السـلام واوقعت الشـهداء 
والجرحى، فيما اسـتهدفت الغـارة الثالثة نفقا 

ثانيا في منطقة مخيم يبنا برفح. 
وتسببت اصوات الانفجارات التي صاحبت 
الغـارات الجوية فـي احداث اضـرار مادية في 
المناطق المسـتهدفة علاوة عـن احداث حالة من 
الهلع والخوف الشديدين في صفوف السكان، 

بعد ان اطلق نشطاء صاروخا استهدف منطقة النقب الغربي
استشهاد شابين واصابة اربعة آخرين في سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت غزة

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيدان سالم الحطاب وخالد ابو خطيب في غزة

خاصـة فـي ظـل التحليـق المكثـف للطائـرات 
الحربيـة فوق اجواء غزة، كما احدثت الغارات 

التي استهدفت الانفاق حفرا كبيرة.
وشيد الفلسطينيون مئات الانفاق الارضية 
التـي تتخذ شـكل الممرات تحت اسـفل الحدود 
الفاصلـة بين مدينـة رفح ومصـر، وقاوموا من 
خلال هذه الانفاق تهريب سـلع ومواد تموينية 
تمنع اسرائيل ادخالها للقطاع بموجب الحصار 
المفـروض علـى السـكان منـذ اكثـر مـن ثـلاث 

سنوات.
الاخيـرة  حربهـا  منـذ  اسـرائيل  وشـنت 

(الرصـاص المصبـوب) علـى قطاع غـزة مئات 
الغـارات علـى هـذه الانفـاق بهـدف تدميرهـا 

بالكامل.
وهـذه هـي الغـارات الاولـى التـي تشـنها 
اسـرائيل ضد القطـاع منـذ انتهـاء اجتماعات 
واشـنطن بـين الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس ورئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
عربـي  وحضـور  امريكيـة  برعايـة  نتنياهـو 
للاعلان عن انطـلاق المفاوضات المباشـرة بين 

الطرفين والمتوقفة منذ 20 شهرا.
وجـاءت الغـارة ايضـا بعـد تبنـي حركـة 

حماس التي تسيطر على قطاع غزة قبل خمسة 
ايام مسـؤوليتها عـن تنفيذ هجومـين بالضفة 
الغربيـة اسـفرا عـن مقتـل اربعة مسـتوطنين 

واصابة اثنين اخرين بجراح.
ان  اسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وقـال 
سلسلة الغارات جاءت ردا على اطلاق نشطاء 
فلسطينيين صاروخا من قطاع غزة على منطقة 

النقب الغربي صباح السبت.
واكـد ان احدى الغـارات اسـتهدفت نفقا تم 
تشـييده اتجاه الاراضـي الاسـرائيلية تمهيدا 

لشن هجمات.

وكان نشطاء من غزة اطلقوا صاروخا سقط 
صبيحة السـبت فـي اراضي المجلـس الاقليمي 
«سدوت نيغِف» بالنقب الغربي، دون ان يؤدي 

الى وقوع اصابات او اضرار.  
وتشـهد مناطق الحدود الشـرقية والشمالية 
لقطـاع غـزة توتـرا، رغـم انخفـاض الهجمـات 
المتبادلة بشكل كبير منذ انتهاء حرب «الرصاص 
المصبوب»، وتشرع قوات الاحتلال بشن هجمات 
شـبة يومية تكون على شـكل توغلات برية على 
طـول هذه الحـدود التي تقيم فـي عمقها «منطقة 

امنية عازلة» تمتد لاكثر من 300 متر.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصادر فلسـطينية رسـمية الاحـد بان 
الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس قـرر اطلاق 
سـراح عدد من السـجناء لـدى الاجهـزة الامنية 
الفلسـطينية بمناسـبة حلول عيد الفطر السعيد، 
وذلـك في الوقـت الذي واصلت فيـه حماس التي 
تسـيطر علـى قطاع غـزة اتهـام الاجهـزة الامنية 
بمواصلـة حملتهـا الاعتقالية ضـد انصار الحركة 
ردا علـى عمليتـي اطـلاق النار على المسـتوطنين 
الاسـبوع  اللـه  ورام  الخليـل  شـهدتهما  اللتـين 
الماضي بالتزامن مع انطلاق المفاوضات المباشـرة 

بين السلطة واسرائيل في واشنطن .
وجـاء الاعلان عن قرار عباس باطلاق سـراح 
عدد من السـجناء عبر وكالة الانباء الفلسطينية 
الرسمية «وفا» وبالتزامن مع اعلان السلطة بأنها 
اعتقلت عـددا من المتهمين باربـكاب عملية اطلاق 
النـار الثلاثاء الماضي على سـيارة للمسـتوطنين 

بالخليل اسفرت عن مقتل 4 منهم.
مـن  عـدد  اعتقـال  الاحـد  السـلطة  وأكـدت 
الاشـخاص على خلفية عمليـة الخليل التي تبنت 
تنفيذها كتائب القسـام الثلاثـاء الماضي، وصرح 
الرسـمي  المتحـدث  الضميـري،  عدنـان  اللـواء 

باسـم أجهزة الأمن الفلسـطينية ان قـوات الامن 
التـي  المركبـة  ضبـط  مـن  تمكنـت  الفلسـطينية 
اسـتخدمت لتنفيذ العملية، وأن هناك متهمين قيد 

التحقيق.
وتتهـم حمـاس الاجهـزة الامنية الفلسـطينية 
مـن   700 مـن  اكثـر  باعتقـال  الغربيـة  بالضفـة 

انصارها عقب عملية الخليل.
وقالـت الحركـة فـي بيـان صحافـي إن عـدد 
 710 بلـغ  الأحـد  امـس  صبـاح  حتـى  المعتقلـين 
أشـخاص منـذ عمليـة الخليـل، مـن بينهـم 54 تم 
اعتقالهم السـبت في حين تم اسـتدعاء العشرات 

في مختلف محافظات الضفة.
وشكك الضميري بصحة اعداد المعتقلين الذين 
تتحـدث عنهـم حمـاس، مشـددا علـى ان حماس 

تتحدث بطريقة دعائية.
واكد الضميري بأن الاجهزة الامنية اسـتدعت 
واعتقلت العشرات خلال الايام الماضية للتحقيق 
معهـم بشـأن عملتـي الخليـل ورام اللـه اللتـين 

اسفرتا عن مقتل 4 مستوطنين وجرح آخرين.
وشـدد الضميري على ان الاعتقـالات مرتبطة 
بالمعلومـات الأمنيـة وليسـت على خلفيـة الرأي 
السياسي، متهما حماس بالعمل للمس بالتزامات 

السلطة الوطنية «وهذا يعتبر مؤامرة».
لنشـر  بالسـعي  حمـاس  الضميـري  واتهـم 
الفوضـى بالضفـة الغربية وقـال: «إنهـا تريد ان 

تقـول إنهـا تضبـط الحـدود والسـلاح فـي غـزة 
وتسعى لفلتان وفوضى في الضفة الغربية».

وفيمـا تتهـم حركـة حمـاس الاجهـزة الامنية 
بالضفة الغربيـة باعتقال عناصرهـا وملاحقتهم 
المقالـة  الحكومـة  فـي  الداخليـة  وزارة  كشـفت 
بقطاع غزة الاحد بأن الاجهزة الامنية التابعة لها 
تواصل اعتقال الطبيب معاوية حسنين مدير عام 

الإسعاف والطوارئ بمستشفيات غزة.
واعلـن الناطق باسـم وزارة الداخليـة المقالة 
فـي غـزة ايهاب الغصـين ان التحقيق مسـتمر مع 
حسـنين، مبينـا انه لـم توجه لـه أي تهمـة حتى 

اللحظة.
«إن  صحافـي:  تصريـح  فـي  الغصـين  وقـال 
د.حسـنين هـو مواطـن وتم التعامـل معـه مثـل 
التحقيقـات مجراهـا  بقيـة المواطنـين وسـتأخذ 

الطبيعي».
وكانـت عائلة الدكتـور معاوية حسـنين قالت 
التابـع  الداخلـي  الأمـن  مـن  أفـرادا  إن  السـبت 

للداخلية المقالة اعتقلوا نجلها من منزله.
وحسب حكيم حسنين شقيق الدكتور معاوية، 
فان أفرادا من قبل الأمـن الداخلي، قاموا في تمام 
السـاعة العاشـرة مـن مسـاء الجمعـة، بالتوجه 
لمنزل الدكتور معاوية ومصادرة أجهزة الحاسوب 
والخليـوي وتفتيـش المنـزل ومن ثـم اصطحابه 

معهم دون إبداء الأسباب.

حماس تواصل اعتقال مدير عام الاسعاف والطوارئ في مشافي غزة
عباس يقرر اطلاق سراح عدد من السجناء بمناسبة حلول عيد الفطر

والسلطة تؤكد بأنها اعتقلت متهمين بعملية الخليل

سلام فياض

الوزراء المرتقبين من غزة.
وكانـت مصـادر فلسـطينية تحدثت سـابقا 
عـن أن تعديـلا وزاريا واسـعا سـيجري قريبا 
على حكومة تسـيير الأعمال الفلسـطينية التي 

يرأسها فياض.
ووفقـا للمصـادر فـإن التعديـل يأتـي بعـد 
اتفاق علـى إبقاء حقيبة المالية في عهدة فياض 
نفسـه، وجـاء أن التعديلات ستشـمل أكثر من 
عشـر حقائب وزاريـة بينهـا وزارة الخارجية، 
داخـل  كبيـر  تمثيـل  فتـح  لحركـة  وسـيكون 
التشـكيلة المنتظـرة المعنيـة بالشـأن الداخلي 

الفلسطيني.
وكان المجلـس الثـوري لحركة فتـح قرر في 
دورة اجتماعاتـه الاخيرة اجراء تغيير وزاري 
علـى حكومة فياض الامـر الذي اكـده الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس من خـلال اعلانه 
في اكثر من مناسـبة بـأن هناك تغييـرا وزاريا 

لتحسين اداء الحكومة الفلسطينية.
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لندن ـ «القدس العربي»:
الاشـارات الاصلاحيـة القادمـة مـن سـورية تبـدو 
متناقضـة فـي الكثيـر مـن الاحيـان، فمن ناحيـة تطلق 
السلطة الحرية لمؤسسـات المجتمع المدني وتفتح امامها 
مجال العمل وان كان بشـكل محـدود، وفي اخرى تنهي 
زمـن المجاملـة وتظهـر تشـددا مـع جماعات اطلقـت لها 
الحريـة فـي السـابق وتقـوم باغـلاق الابـواب امامها، 

خاصة الجماعات الاسلامية.
ومظاهر التشدد التي قامت بها الدولة اخيرا محاولة 
خيريـة  ومنظمـات  اسـلامية  مؤسسـات  دور  لتقييـد 
وظهور لشـخصيات اسـلامية نافـذة متعـددة ومراقبة 
عمل المدارس الاسـلامية فهي تشـمل عمليـات عزل عدد 
من اعضاء جمعيات خيرية اسـلامية ومنع ناشطات في 
جماعة «القبيسـيات» النسوية من النشاط في المسجد، 
وعـزل عـدد مـن المسـؤولين الكبار فـي الحكومـة نظرا 
لميولهـم الاسـلامية، اضافـة لفرض قيود علـى الخطابة 
في المساجد حيث باتت الحكومة تطلب من الائمة وكبار 

الوعاظ تسجيل خطب الجمعة. 
وينظر الى القرار الاخير الذي اتخذته وزارة التعليم 
بمنـع المنقبات من التسـجيل فـي الجامعـات ومنع اكثر 
مـن الـف مدرسـة منقبة مـن التدريـس ونقلهـن للقيام 
بمهـام ادارية، كاشـارة لمظاهر التحول داخل المؤسسـة 
السـورية. وفي مقابل التشـدد مع النشـاط الاسـلامي، 

هنـاك انفتـاح محـدود الطابـع علـى مؤسسـات للعمل 
المدني.

رصـدت  التـي  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وتـرى 
مظاهـر التشـدد نحـو النشـاط الاسـلامي والانفتـاح 
المحسـوب انه جزء من محاولات النظام السوري تأكيد 
الملمـح العلماني للدولة لمواجهـة التهديدات التي تمثلها 
الجماعـات المتطرفـة والراديكاليـة فـي المنطقـة وان ما 

يجري في سورية هو ذروة عملية بدأت في عام 2008.
وتـرى الصحيفـة ان التحـرك الـذي يبـدو تراجعـا 
عن مواقف سـابقة يبـدو متناقضا في الوقت نفسـه من 
النظـام الـذي تسـامح مـع مظاهـر المحافظة الاسـلامية 
لسنوات سـابقة التي تصاعدت داخل المجتمع السوري 
من جهة، ويقوم بدعم جماعات اسـلامية في الخارج من 
مثـل حركـة حماس والجهاد الاسـلامي وحـزب الله من 

جهة اخرى. 
ونقلـت عـن مسـؤولين سـوريين اصرارهـم على ان 
الرقابة علـى مظاهر المحافظة الاسـلامية هـو نتاج قلق 
محلـي ولا يؤثـر بالضـرورة علـى الجماعـات المقاومـة 

لاسرائيل في فلسطين ولبنان. 
وفـي الوقـت نفسـه تحـدث المسـؤولون وباعتـزاز 
عـن حملـة تأكيـد العلمنـة فـي المجتمـع السـوري دون 
تقـديم تفاصيـل عنها. وبحسـب محللين سـوريين فهذه 
المظاهـر هـي جـزء مـن مجاملـة لامريـكا والاوروبيـين 
الذيـن يحاولـون التقرب مـن النظام السـوري، كجزء 

مـن اسـتراتيجية لعزله عـن ايران وكبح جمـاح كل من 
حماس وحزب الله.

ويرى ناشـطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسـان 
ان التوجهـات السـورية تثيـر قلقـا مـن ناحيـة الاعتقال 
العشـوائي للاسـلاميين وكذلـك مواصلة النظـام حرمان 
جماعـات العمـل المدنـي مـن الفضـاء السياسـي للتعبير 
عـن حريتهم وارائهـم. وترى الصحيفـة ان تحول الدولة 
ضـد الجماعات الاسـلامية بـدأ عـام 2008 بعـد الانفجار 
في العاصمة السـورية وادى الى مقتل 17 شـخصا وحمل 

تنظيم فتح الاسلام مسؤوليته.
وتنقل الصحيفة عن بيتر هارلينغ قوله ان تلك العملية 
تعتبـر المحفـز الأول الـذي قـاد لاسـتهداف الإسـلاميين، 
مشـيرا إلى ان النظام السـوري قرر بعد فترة من مجاملة 
الإسـلاميين أن يتصدى لهم بحملة قمعية خاصة انه أدرك 
مـدى التحدي الـذي تمثلـه الجماعـات هذه فيمـا يتعلق 

بأسلمة المجتمع السوري.
هـذا  واضحـة  الاسـلاميين  علـى  الحملـة  واصبحـت 
الصيف بعد قرار منع المنقبات من التسجيل في الجامعات 
وهو القرار الذي قورن بالقرار الفرنسـي حظر النقاب في 
الاماكـن العامة. ونظر مراقبون للقرار هذا على انه تحرك 
مـن الحكومـة لتقليل مظاهر الاسـلمة التي بـدت واضحة 
في المجتمع السـوري لكن المسـؤولين السوريين يرون في 
النقاب علامـة «دخيلة» علـى المجتمع السـوري. ومع انه 
لا توجـد اية ردود فعلية سـلبية على الاجراءات الجديدة 

لكبح جماح الاسـلمة بـين السـوريين الا ان اماما عزل من 
عمله دون اي سـبب قال ان الاسـلاميين لديهم الان حجة 

من ان النظام يستهدفهم.
ويتذكـر الكثيـر مـن السـوريين المواجهـة الدامية بين 
النظام السـوري وحركة الاخوان المسلمين في ثمانينيات 
القـرن الماضـي والتـي ادت لمقتـل وسـجن الالاف وتهديم 
مدينـة حماة فـي المواجهة بين النظام والاخوان. وتشـير 
الصحيفة الى ان الدولة بدأت تجامل الاسـلاميين وعينت 
اول شـيخ كوزيـر للاوقاف بدلا من كادر فـي حزب البعث 
بعـد ان اشـتدت الضغـوط الامريكيـة على سـورية عقب 

اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.
ويبدو ان الدولة الآن تحاول احتواء ما غذته وشجعته 
خاصة ان الرئيس بشـار الاسد المح في لقاء مقدم برنامج 
امريكي تشارلي روس ان التحدي الذي تواجهه الحكومة 

للحفاظ على سورية علمانية هو «التطرف في المنطقة».
 ويشـار الى ان الاسـد اشار في السـابق الى ان شمال 
لبنـان يعتبر مصدرا للتطرف فيما نقـل عن نائب قوله ان 
مـا حدث فـي نهر البارد مـن مواجهات بين اسـلاميي فتح 
الاسـلام والجيـش اللبناني يجـب التعامل معـه بجدية. 
وكانـت الحكومـة قد الغت مؤتمـرا كان مقرر عقـده بدايه 

العام عن العلمنة دون ابداء اسباب. 
مجاملة رقيقة للجماعات الاهلية

واذا كانت تصرفات الدولة تجاه الاسـلاميين مدفوعة 
بمخاوف من اسـلمة المجتمع الا ان انفتاحها على جماعات 

اخـرى منعتهـا يثيـر الانتبـاه، ففـي تقريـر اخـر لنفـس 
الصحيفـة اشـارت فيـه الى مجامـلات الدولـة لجماعات 
الحقـوق المدنية. ولكن الدولة انتقائيـة في انفتاحها فهي 
وان وافقـت على دعم جمعيات طوعية لمسـاعدة اصحاب 
الاحتياجات الخاصة الا انها ترفض قطعا فتح الباب امام 

جماعات تطالب بالحقوق السياسية.
وفـي الوقت الـذي تدعم فيـه الجماعات الناشـطة في 
مجـال حقـوق الانسـان بالانفتـاح ايـا كان نوعـه الا ان 
اخريـن يرون فيه انفتاحا محسـوبا على الجماعات التي 
لا تشـكل خطرا على الدولة. وهو ما يعترف به ناشـطون 
نقلـت عنهم الصحيفة حيث قالت واحـدة كردية ان هناك 
قضايـا خـارج نطـاق عملهـا لا تريـد الحديث عنهـا، فهي 
ناشـطة في مجال مسـاعدة المقعديـن. وتنقل عـن باحث 
سـوري في جامعة جورج ميسون قوله ان هناك اشارات 
عـن زيـادة الجمعيـات الاهليـة ولكـن هناك حاجـة لرفع 

القيود.
واضـاف انـه وان كانت التحـركات تجـاه الجمعيات 
تجميليـة الا ان مجـرد وجودها قد يكون محفـزا للتغيير. 
ويظل التغيير في سـورية والحديث عـن جماعات العمل 
الاهلـي مجرد عرض «فاترينا» حسـب اخريـن خاصة ان 
الدولة تواصل اعتقال الاكراد والاسلاميين بشكل تعسفي 
ومعهم المحامون الذين يدافعون عنهم. وتشـير الصحيفة 
لـدور زوجة الرئيس اسـماء الاسـد فـي جهـود الانفتاح 

المحدود على جماعات العمل المدني.

يمارس سياسة «اكسرها من جهة وصلحها من جهة» ويمنع القبيسيات للحفاظ على الطابع العلماني
حملة اعلامية على النظام السوري: ملاحقة الاسلاميين.. وانفتاح محدود على الجماعات الاهلية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
كشـف مركـز (عدالـة) فـي رسـالة الـى مديـر دائرة 
القوى البشـرية في شـرطة اسـرائيل عميحاي شاي ان 
الشـرطة منحت الشرطي شـاحر مزراحي مبلغ 350 الف 
شـيكل لتغطية تكاليف المحاكمة الجنائية التي خضع لها 
بتهمة قتل الشـاب محمود غنايم من باقة الغربية، داخل 
ما يُسـمى بالخط الاخضر، في تمـوز (يوليو) عام 2006، 
جاءت هذه المعلومات في وثيقة داخلية للشـرطة تتعلق 
بقضية الشـرطي مزاحي وصلت نسـخة منهـا الى مركز 

(عدالة).
وذكـرت المحاميـة اورنـا كوهـين مـن مركـز (عدالـة) 
فـي رسـالتها انه بحسـب الوثيقـة الداخليـة فقد حصل 
مزراحي على ما سُـمي بمسـاعدة خاصة بمبلغ 161,411  
شيكل لدفع اجرة المحامين الذين ترافعوا عنه في المحكمة 
المركزية، ومبلغ 186,400 لتمويل المحامين في الاستئناف 

للمحكمة العليا على قرار المركزية.
يذكـر ان المحكمـة المركزيـة قـد حكمت علـى مزراحي 
بالسـجن الفعلي لمدة 15 شـهرا. وفي اعقاب الاسـتئناف 
للمحكمـة العليا، تمت مضاعفة هذا الحكم الى 30 شـهرا. 
وقـد شـددت المحكمـة العليا فـي قرارها على ان الشـهيد 
غنـايم لم يشـكل اي خطر علـى حياة الشـرطي مزراحي 
عندما قام مزراحي باطلاق النار على رأسه مباشرة ومن 
مسـافة قصيرة وأرداه قتيلا. وتضمنت رسـالة (عدالة) 
اسـئلة عديـدة حول خطوة الشـرطة ومـدى قانونيتها، 
حيـث سـألت المحاميـة كوهـن في الرسـالة عـن المعايير 
التي يتم بموجبها منح مسـاعدات مالية لرجال الشرطة 
لتغطيـة نفقات قانونية بشـكل عام والمسـاعدة الخاصة 

على وجه التحديد.
كمـا استفسـر عدالـة عـن الشـخص او الجهـة التـي 
صادقـت علـى منح مزراحـي التمويـل في المرتـين وماذا 
كانت الاعتبارات من وراء ذلك. واستفسر المركز الحقوقي 
الفلسـطيني، الـذي يتخـذ من مدينـة حيفا مقـرا له، في 
الرسـالة فيمـا اذا تمت دراسـة امكانية مطالبـة مزراحي 
باعـادة المبالـغ التـي تلقاهـا من الشـرطة بعـد ان اقرت 
المحكمة المركزية انه ارتكب مخالفات جسـيمة وخطيرة. 

وفي حال لم تتم دراسة الموضوع، هل سيدرس الآن؟.

واضافـت الوثيقـة الداخليـة ان مزراحـي لـم يفصل 
مـن عمله في الشـرطة بعـد ان قدمت لائحـة اتهام بحقه 
او بعـد ادانتـه فـي المحكمـة المركزية او حتـى بعد رفض 
المحكمة العليا لاسـتئنافه، الى ان ذلك تم عشـية دخوله 
للسجن. واستفسر (عدالة) عن الشخص او الجهة التي 
قررت ابقاء مزراحي في الشـرطة رغم تقديم لائحة اتهام 
بحقه وادانته ورفض اسـتئنافه وماذا كانت الاعتبارات 

من وراء ذلك.
يشـار الـى انّه في اعقاب صـدور قرار المحكمـة العليا 
برفض الاستئناف تم تنظيم تظاهرة في القدس الغربية 
طالبت بالغاء الحكم على مزراحي من خلال عفو ومنحه 
وسـاما، وحضـر مزراحي ووالدته وشـقيقته الى وزارة 
الامن الداخلي وكان وزير الامن الداخلي اهارونوفيتش 
في استقبالهم. وفي ختام اللقاء قدم الوزير طلبا لرئيس 
الدولـة العبريـة لاصـدار عفـو عن هـذا الشـرطي. واثر 
هـذه التصريحات بعثـت المحامية عبير بكـر، من مركز )
عدالة( لحقوق الاقلية الفلسطينية في اسرائيل، برسالة 
الـى وزيـر القضـاء الاسـرائيلي، والمستشـار القانوني 
للحكومة، اشـارت فيها الـى تكرار الحـوادث التي تقوم 
بها الشـرطة باطلاق النار تجاه المواطنين العرب بشـكل 

غير قانوني.
ولفتـت ايضـا الى انـه لـم تصدر كلمـة واحـدة على 
لسـان افراد الشرطة حول وجوب احترام حياة وسلامة 
وانتماءاتهـم.  مكانتهـم  عـن  النظـر  بغـض  المواطنـين 
واعتبرت المحامية بكر في رسالتها موقف قيادة الشرطة 
انـه بمثابـة رسـالة الـى رجـال الشـرطة مفادهـا ان كل 
شرطي يستطيع مخالفة القانون وقيادة الشرطة ستقف 
الـى جانبه في كل حال وستسـعى جاهدةً الى افلاته من 

العدالة.
واشـار مركز(مسـاواة) لحقوق المواطنـين العرب في 
اسـرائيل الـى ان هـذا هـو الشـرطي الثاني الـذي يدان 
ويسجن في ملف قتل مواطن عربي. وكان مركز مساواة 
بالتعاون مع مؤسسات حقوقية اضافية قد تابع 45 ملف 
قتـل لمواطنين عرب من قبل رجال شـرطة ومدنيين يهود. 
واكد المركز على ان القرار ما زال خفيفا مقارنة مع قرارات 
محاكـم سـابقة بملفـات قتـل غير متعمـد. وطالـب مركز 
مسـاواة الشـرطة بتعويـض عائلة المرحـوم غنايم على 
مصابها وعلى حملة التحريض ضد المغدور والتي قادتها 

الشرطة وجمعيات اليمين الفاشي.

الشرطة الاسرائيلية تمنح 350 الف شيكل
 «مكافأة» لأحد عناصرها قتل عربيا من مناطق 

الـ48 بدم بارد بعد مطالبتها بالعفو عنه عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

شـيطان الانتخابات الاردنية يكمن في تفاصيل اجراءات 
الطعـن التـي انتهـت رسـميا امـس الاحـد بحالـة سياسـية 
واجرائيـة نـادرة قوامهـا اعتمـاد اضخـم عمليـة طعـن فـي 
سـجلات المقترعـين تشـهدها البـلاد عمليـا حتـى الآن منـذ 
التحول الديمقراطي عـام 1989 حيث قبلت اللجنة الحكومية 
المعنية الطعن بأسماء ما يقارب نحو 170 الف ناخب وناخبة 
سـيطالبهم القانـون لاحقـا بالعـودة الـى مواقـع تواجدهم 

الاصلية.
مسـألتين  الا  يعنـي  لا  مباشـرة  سياسـية  بلغـة  ذلـك   
اساسـيتين.. تقـول الحكومـة الحالية فـي الاولـى ضمنيا ان 
الانتخابات الاخيرة عام 2007 شهدت فعليا ورسميا واجرائيا 
عمليـة «تزوير» قـد تكون واسـعة الناطق، وتقـول الحكومة 
نفسها في الثانية ان انتخابات الاعوام السابقة ايضا شهدت 
عمليـات «تلاعـب» بالحد الادنـى في سـجلات الناخبين عبر 

آليـات النقل الجماعية التـي اتاحت لبعـض المحظيين فرصة 
تحشيد الاصوات في منطقة جغرافية محددة.

السـؤال سياسـيا يصلـح اذا كالتالي: لمـاذا ركبت حكومة 
الرئيـس سـمير الرفاعي هـذه الموجة مـن التشـيك الضمني 
بـكل ملفات الانتخابـات السـابقة؟.. وهل الحكومـة الحالية 
بالنتيجة سـتورط بعض الجهات والمجموعات المستفيدة من 
التلاعب والتزوير في الماضي بانتخابات شفافة ونزيهة فعلا 

ونظيفة بأكبر نسبة ممكنة قياسا بالتجارب التي سبقتها؟.
واضح تماما ان حكومة الرفاعي تزنرت بالغطاء السياسي 

الذي يتيح لها امتطاء هذه المجازفة السياسية الاجرائية.
وواضـح تمامـا انهـا حكومـة تقصـدت ان تقـول اجرائيا 
بالرغم من كل ما يقال في الشارع والصالونات انها «جازفت» 
بالمكاسـب الصغيـرة حتى تعتـرف ضمنيا بحصـول اخطاء 
فادحـة فـي الماضـي يرغـب القـرار السياسـي بتجاوزها في 
انتخابات 2010، بدليل ان عملية الطعون انتهت بقبول اعرض 
قائمـة ناخبين مطعون بها يشـهدها شـارع الانتخابات حتى 
الآن.  في هذه اللحظة السياسـية والمؤسسـية تبرز اشكالية 
السـؤال التالـي: هل الرسـالة التي عكسـتها اليـات الطعون 
بأسـماء الناخبـين مقصـودة فعـلا ومبرمجـة على مسـتوى 

الدائـرة الاسـتراتيجية وتعكـس ارادة جماعيـة لمؤسسـات 
النظـام واجهزته،؟ ام انها ناتج لسلسـلة اخطاء تعكس عدم 
وجود خبـراء انتخابات في مطبخ وزارة الرفاعي؟ كما يقول 
بعض الساسـة المهمين ومنهم الدكتور ممدوح العبادي وعلي 
ابو الراغب وغيره من الذين اسـتغربوا بداية صيغة الدائرة 

الافتراضية في قانون الانتخابات.
سياسي مرجعي انضم مؤخرا لقائمة الذين فقدوا بوصلة 
التتبـع لمـا تريـده وتخطـط لـه حكومـة الرفاعـي طلـب مـن 
«القدس العربي» تسـجيل الملاحظة التاليـة: رئيس الوزراء 
ونوابـه الثلاثة لا يملكـون خبرة متراكمـة وحقيقية في لعبة 
الانتخابـات. واضـاف: ثلاثة مـن اركان الحكومـة على الاقل 
سـبق ان خاضـوا الانتخابات وخسـروها شـعبيا بمعنى قد 
تكـون تولدت لديهـم محاذير نفسـية ضد فكـرة الانتخابات 

والترشيح.
ومـا دفـع لمثل هـذه التسـاؤلات الكبـرى سياسـيا وامنيا 
واجتماعيـا هي الطريقـة التـي اتبعتها حكومـة الرفاعي في 
عملية الطعون التي كانت فيما يبدو هذه المرة طعونا حقيقية 
وقانونية وجذرية وصلبة وحسب الاصول، الامر الذي حقق 
«صدمة» كبيرة لكل من لم يعتد على اجراءات مماثلة كما يلمح 

الباحـث المتخصـص بالانتخابات عمر لطفي وهو يشـير الى 
ان الاجراءات الشفافة المتبعة في جزئية الطعون لا تقف عند 
حدود رفض الشـارع تصديقها بسبب الاحباطات التراكمية، 
فيما يخص مصداقيـة الحكومات لكنها تعدت لتصبح ظاهرة 
جديـدة وغريبـة علـى كل اطيـاف وجبهات وجهـات المجتمع 
الانتخابي المعتاد على تدخلات طبيعية ويومية للسـلطة في 

مجريات الاجراءات.
 ومـا فعلته حكومة الرفاعي ببسـاطة في مسـألة الطعون 
هـو انها فتحت المجال لكل من يريد الطعن بقانونية سـجلات 
الناخبـين حتـى تقضـي تماما علـى الاصـوات المهجـرة التي 
تشـتري وتباع ويدخل فيهـا المال السياسـي، فنتج عن الامر 
تسـجيل طعون غريبة جـدا وصلت لما يتجـاوز الطعن بأكثر 
من 420 الف ناخب وناخبة بسـبب التسـهيلات الكبيرة التي 

اتيحت حكوميا للطاعنين.
الاغـرب ان اللجنة الحكومية التي نظرت الطعون صدمت 
الجميـع وقبلت الطعن بما يقترب من 170 الف ناخب واصبح 
لزامـا عليهم بعـد اللجوء للقضـاء تصويـب اوضاعهم ونقل 
اصواتهـم في وضـع يربك بكل تأكيد طيفا واسـعا من اشـهر 

واهم المرشحين والبرلمانيين.

الاردن: اضخم قائمة ناخبين مطعون بشرعيتها تثير تساؤلات حرجة حول الانتخابات 
واتهامات سياسية لحكومة الرفاعي بتوريط البلاد عبر قصة النزاهة

بشار الاسد

الحكومـة  عينـت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الاسـرائيلية الاحـد الجنـرال يـواف غالانت 
(51 عامـا)، الـذي قـاد الحرب الاخيـرة على 
قطاع غزة قبل 20 شهرا، رئيسا جديدا لاركان 

الجيش.
وتمـت الموافقة على هـذه الترقية المتوقعة 

خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء. 
وجـاء في بيـان صـادر عن مكتـب رئيس 
«الحكومـة  ان  نتنياهـو  بنيامـين  الـوزراء 
غالانـت)  (الجنـرال  تعيينـه  علـى  وافقـت 
رئيسـا للاركان لفتـرة ثلاث سـنوات، قابلة 
للتمديـد سـنة رابعـة اذا كانت هنـاك ظروف 

استثنائية». 
وعلـق رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
علـى هـذا التعيـين بقولـه ان غالانـت «اثبت 
جدارتـه كقائد شـجاع في خـلال 33 عاما من 
الخدمـة العسـكرية ويواصـل التزامـه علـى 

خطى سلفه» الجنرال غابي اشكينازي. 
وفي العـام 2005 تسـلم الجنـرال غالانت 

منصـب القائـد الاعلـى للمنطقـة العسـكرية 
الجنوبيـة (التي تشـمل قطاع غـزة والحدود 
مع مصر وصحراء النقب). وفي السنة نفسها 
اشرف على الانسـحاب الاسرائيلي الاحادي 

الجانب من قطاع غزة. 
وبعـد ثلاث سـنوات قاد الجنـرال غالانت 
الهجـوم الدامـي والمدمـر التي سـمي بعملية 
«الرصاص المصبوب» على قطاع غزة الخاضع 
لسيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، 
والذي انتهى بمقتل 1400 فلسطيني غالبيتهم 
مـن المدنيـين، و13 اسـرائيليا غالبيتهـم مـن 
العسـكريين، وباتهام الامم المتحدة اسرائيل 
بارتـكاب «جرائم حرب» و»ربمـا جرائم ضد 

الانسانية». 
ونددت اسـرائيل باتهامات الامم المتحدة، 
والتي استندت الى تقرير اعدته لجنة تحقيق 
تابعـة للمنظمـة الدوليـة برئاسـة القاضـي 
غولدسـتون،  ريتشـارد  افريقـي  الجنـوب 
معتبرة ان هذا التقرير متحيز ضد اسرائيل. 

وكان تقريـر غولدسـتون اتهـم اسـرائيل 
ومجموعات فلسطينية بارتكاب جرائم حرب 
خلال عملية «الرصاص المصبوب» التي شنها 
الجيش الاسـرائيلي على غزة مـن 27 كانون 
الاول (ديسمبر) 2008 حتى 18 كانون الثاني 

(يناير) 2009. 
وطلـب التقريـر رفع المسـألة الـى المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة فـي لاهـاي اذا مـا رفضت 
السـلطات الاسـرائيلية والفلسـطينية فتـح 
تحقيقـات ذات مصداقيـة حول تلـك الجرائم 

لمعاقبة مرتكبيها. 
وردا على ترشـيح الجنرال غالانت لمنصب 
رئيـس الاركان دعـت منظمـة بتسـيلم غيـر 
الحكومية الاسرائيلية المتخصصة في الدفاع 
عـن حقـوق الانسـان الـى اجـراء «تحقيـق 
مستقل» في دور غالانت في الحرب على غزة، 
للتحقق مما اذا كان «قادرا على قيادة الجيش 

مع الحفاظ على قواعد السلوك الملائمة». 
وكان وزيـر الدفـاع ايهـود بـاراك اختـار 

الجنـرال غالانت قائـدا للجيش الاسـرائيلي 
وسـط جـدل اعلامـي اندلع اثـر نشـر وثيقة 
مزورة تهدف الى الاساءة الى القائد الجديد. 
وهـذه الوثيقة، التي تبين فـي النهاية انها 
مـزورة، يزعـم مزوروها انهـا وضعت بطلب 
مـن الجنـرال غالانت وهـي تتضمن سلسـلة 
توصيات من شـأنها رفـع مكانـة الاخير امام 
باقي منافسـيه علـى منصب رئاسـة الاركان 

وكذلك امام الجنرال اشكينازي. 
وهذه المعركة على خلافة اشكينازي، والتي 
اطلـق عليهـا «حـرب الجنـرالات» وتصدرت 
مؤخـرا،  اسـرائيل  فـي  الصحـف  عناويـن 
اسـاءت الى صورة الجيش الاسـرائيلي، ولا 
سـيما في ظل العلاقة الصعبة التي تجمع بين 

اشكينازي ووزير الدفاع ايهود باراك. 
وقبـل تصويت الوزراء علـى قرار التعيين 
قـال بـاراك لزملائه الـوزراء بحسـب ما نقل 
بترشـيح  قـراره  ان  الاعلامـي  مكتبـه  عنـه 
غالانـت لهـذا المنصـب «كان قـرارا صعبا. كل 

المرشـحين كانوا مؤهلين للمنصب، وجميعهم 
من اصحاب الكفاءات ولديهم خبرات طويلة، 

رجال يتمتعون بمميزات هائلة». 
وكان هناك مرشـحان آخران لهذا المنصب 
هما نائب رئيس الاركان الميجور جنرال بيني 
غانتـز ورئيس المنطقة العسـكرية الشـمالية 

الميجور جنرال غادي ايزينكوت. 
ومن المقرر ان يتم حفل التسـلم والتسليم 
بين اشكينازي وخلفه في 14 شباط (فبراير) 

 .2011
وعين الليفتنانت جنرال غابي اشـكينازي 
رئيسا للاركان في شـباط (فبراير) 2007 في 
اعقاب الحرب الكارثية التي شـنتها اسرائيل 
في تموز (يوليو) وآب (اغسطس) 2006 ضد 

حزب الله في لبنان. 
ويعتبر الجنرال غالانـت المولود في 1958 
فـي يافا قـرب تـل ابيب مـن الضبـاط الكبار 
القلائـل الذين انتقلـوا من سـلاح البحر الى 

سلاح البر. 

تعيين الجنرال يواف غالانت رئيسا لاركان الجيش الاسرائيلي

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
عـادت مفاعيل التهدئة الى المشـهد اللبناني، 
بعدما نجحت المساعي على أكثر من خط داخلي 
في تبريد التوتر الذي بلغ أوجه بين حارة حريك 
وقريطم على خلفية اتهام أمين عام «حزب الله» 
رئيس الحكومة سعد الحريري من دون تسميته 
بغرز «سكين مالحة في قلب الحزب» حين شجب 
اشـتباكات بـرج أبـي حيـدر وتفقـد أضرارهـا 
وضحاياهـا وطالب بنزع السـلاح المتفشـي في 
احيـاء العاصمة، مما اسـتدعى ردا مباشـرا من 
الرئيس الحريري أكد فيه أنه لا يحمل سكيناً بل 

قلماً ويعطي كتاباً.
الاثـر نشـطت الإتصـالات لاحتـواء  وعلـى 
الوضـع، وأجـرى الرئيـس الحريـري اتصالين 
أحدهمـا برئيس «اللقـاء الديمقراطـي» النائب 
نصراللـه،  كلام  علـى  معاتبـاً  جنبـلاط  وليـد 
والثانـي برئيـس مجلـس النـواب نبيـه بـري 
الـذي بـدأ العمـل علـى تقريـب وجهـات النظر 
وخفـض منسـوب التوتـر بين رئيـس الحكومة 
والسـيد نصرالله»، فـي حين برز ايضـاً إتصال 
رئاسـي بين بيروت ودمشـق تباحث في خلاله 
الرئيسـان ميشـال سـليمان وبشـار الأسـد في 
الملفات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية 
سـيما في ظـل انطلاق المفاوضات المباشـرة بين 
السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في 

واشنطن.
وبنتيجة الاتصالات تقدمت مساعي التهدئة، 
وأعلن الرئيـس الحريري في إفطـار في قريطم 
علـى شـرف عائـلات شـمالية: «لا نريـد عودة 
الأمـور إلى نقطـة الصفر.. قلنا مـا قلناه ونقطة 
على السـطر، ومـن الآن فصاعداً ألتـزم بالكلمة 
الطيبـة والتهدئة»... وفي المقابل عبّر حزب الله 
عـن التزامـه بأجـواء التهدئة وأجـرى المعاون 
اللـه الحـاج  العـام لحـزب  السياسـي للامـين 
حسـين الخليل اتصالاً برئيـس الحكومة وهنأه 
على موقفه، فيما شـدّد عضو المجلس السياسي 
فـي الحـزب محمـود قماطـي علـى أن «لا مجال 

للوصـول إلـى مرحلـة قطـع العلاقات مـع تيار 
المسـتقبل»، مؤكـدا ان «هـذه العلاقـات لا تزال 
قائمـة والقنـوات مفتوحـة بـين الطرفـين.. وما 

حصل غيمة عبرت في سماء بيروت».
وهكذا تكـون هدنة رمضان إهتـزت من دون 
أن تسـقط وتكـون معركـة برج أبي حيـدر التي 
شـهدت اشـتباكات بـين حـزب اللـه وجمعيـة 
المشـاريع الخيرية الاسـلامية وضعـت أوزارها 
الحملـة  مـن  المقاومـة  إنزعـاج  تخللهـا  بعدمـا 
التـي تصاعـدت لتحقيق طرح بيـروت منزوعة 

السلاح. 
وكان السـجال غيـر المباشـر بـين الحريـري 
ونصرالله إنطلـق عندما أكد الامين العام لحزب 
اللـه فـي يـوم القـدس العالمي فـي مجمع سـيد 
شـهداء المقاومة «ان الادارة السياسـية في هذا 
البلد «دركسـيون زيت» و»الدركسـيون» اليوم 
زيـت والبحصة تجعلـه «يفتل» شـمالاً ويميناً، 
ادعـو  زيـت.  «دركسـيون  اللبنانيـة  والدولـة 
للتهدئـة والهـدوء ولا احـد يريد إلغـاء احد او 
تجاوز احـد ولنضع منهجيـة لادارة ملفات هذا 
البلـد، منهجيـة دركسـيون يعـرف ايـن يذهب 
وليـس «دركسـيون زيـت» وقال: نحن سـكتنا 
أول يـوم، ثانـي يوم، ثالـث يوم، صمـت كامل، 
لأننا متألمون نحـن مجروحون، نحن واخواننا 
في المشاريع، نحن كمقاومة بشكل خاص نعرف 
حجـم الخسـارة، لكـن فـي المقابل كيـف حصل 
التصـرف؟ لا أتحـدث عـن رجـال دولـة وغيـر 
رجـال دولة، نحـن نتحدث كلبنانيين وشـركاء 
ومعاً وقوى سياسـية وهناك حـد أدنى مطلوب 
من قيم تحكـم العلاقات في ما بيننا. تم تضخيم 
الحـادث بشـكل كبيـر جـداً وأخـذوه وهجمـوا 
بـه وصـدر التعميـم، الذي أقـول عنـه دائماً ال 
«أس أم أس ، صـدر التعميـم وهجمـوا، إعـلام 
وجهـات وشـخصيات وقوى سياسـية. بدل أن 
يقـوم هـؤلاء ويقولـوا هناك نـار فلنعمـل على 
إطفائها، قاموا ليصبوا فوقها الزيت وليزيدوها 
اشـتعالاً، بـدل أن ينظـروا لهـذا الموضـوع على 
أنـه موضـوع خطر جـداً كمـا نظرنا إليـه نحن 
والمشـاريع وكذلـك بقية حلفائنا فـي المعارضة، 
خصوصاً في الموضـوع المذهبي، لكن أخذ يرمي 

لبنان: هدنة رمضان إهتزت ولم تسقط.. والتبريد عاد الى بيروت 
بعد لغة «مالحة» لم تخل من السكاكين بين نصرالله والحريري

حسن نصر الله سعد الحريري

نـاراً وبنزينـاً ومازوتـاً على الموضـوع المذهبي، 
هل هذه مسؤولية وطنية أم هذا استغلال خطر. 
أحـب أن أعبّـر عن مشـاعري للذيـن أخطأوا في 
هذه الأيـام بعـد الحادثة ولم يعالجوها بشـكل 
جيد، بعضهم لا نعتـب عليه، لكن البعض الآخر 
نعتب عليه، أقول له أنت لم تأتِ وتضع ملحاً في 
الجرح، نحن من يوم الثلاثاء ما زلنا مجروحين 
فـي قلبنا مـن الداخل، أنت جئـت ووضعت على 
السكين ملحاً ووضعت سكينك في قلبنا وأخذت 
تحركهـا. فليعرفـوا مـاذا فعلـوا وحجـم الـذي 
صنعـوه، ليس بهـذه الطريقـة تعالـج القضايا 
هكـذا  ليـس  البلـد،  فـي  والحساسـة  الخطـرة 
يتصـرف رجال الدولـة ولا رجال السياسـة ولا 

قادة أحزاب».
ولـم يطل الوقـت بالحريـري ليـرد، قائلاً في 
إفطـار أقامـه في قريطـم على شـرف عائلات من 
عكار: «في مـا يخص ما حصل في بيروت أخيراً، 
فبالنسبة لي، أنا أذهب حيثما أشاء ولا أحد يحدّد 

لي إلى أين أذهب (يقصد جولته في بيروت). كما 
أنني لست أنا من يحمل السكين، فأنا لا أعرف أن 
أحمل سـكيناً، بل أحمل قلماً وأعطي كتاباً وأعلم 
أناسـاً، أنا ابن رفيق الحريـري ورفيق الحريري 
هـو رجـل الدولـة الأول، أنـا إنسـان متواضـع 
أن  أراد  ومـن  اللـه،  بـإذن  متواضعـاً  وسـأبقى 
يفهم فليفهم. وبيروت هـي لكل اللبنانيين، لكنها 
ليسـت عرضة للسلاح ولأن تنتهك بيوت الناس 
فيها». وذكّـر بأن بيروت «احتضنـت المواطنين» 
فـي كل الحروب الإسـرائيلية «فهل هكـذا نكافئ 
بيروت؟ هـل هكذا نكافئ أهل بيـروت؟ كلا ليس 
هكـذا». وكـرر: «أنا قلـت منـذ البداية إنـي أريد 
الهدوء والكلمة الطيبة، ولكن حين تصبح بيوت 
الناس وممتلكاتهم عرضة للانتهاك، هل المطلوب 
أن نقـف متفرجـين مـن دون أن يكـون لنا الحق 
بإبـداء الـرأي أو الكلام؟ هـذا الـكلام مرفوض، 
وهـذا العمل مرفوض. لنتواضع قليلاً وننزل إلى 

الأرض وننظر إلى مشاكل الناس». 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
الجولـة  علـى  رسـمي  تعقيـب  اول  فـي 
الاولـى مـن المفاوضات المباشـرة بـين الحكومة 
الاسـرائيلية والسلطة الفلسـطينية قال رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، امس 
الاحـد ان هنـاك شـعورا بـأن العالـم العربـي 
ناضـج للتوصل الى سـلام، وان لديـه انطباعا 
بـأن دولا عربيـة مهمـة لـم تقـف الـى جانب ما 
اسـماها عملية السـلام باتت جاهزة في اعقاب 
الهجمـات. وبحسـب موقع صحيفـة «هآرتس» 
علـى الانترنـت زاد رئيـس الـوزراء انّـه حـان 
الوقـت للتقـدم في السـلام مـع الفلسـطينيين، 
وتوسـيع نطاقه ليشـمل دائرة اوسع، لافتًا الى 
ان هذا الاحسـاس مرده فهمه للبدائل الاخرى، 
وكذلك لنتيجـة لاعتـراف دول عربية بضرورة 
التوصل الى تسـوية مـع الدولـة العبرية، على 
حـد قولـه. ولـدى تطرقه الـى لقائه مـع رئيس 
السـلطة الفلسـطينية، محمود عباس، قال انه 
يأمل ان تسفر المحادثات عن بدء علاقة مباشرة 
وضروريـة وصادقـة مـن اجـل بلـورة اتفـاق، 
واوضـح انّ المطلـوب الآن ليـس طواقم كثيرة، 
وانما الحسم من قبل القادة، مضيفا انّه  يتحتم 
اسـتخلاص الـدروس مـن محادثـات السـلام 
التـي جـرت في الماضـي، وقال لكـي ننجح هذه 
المرة يجب ان نسـتخلص الـدروس من 17 عاما 
من المفاوضات، والتفكير بشـكل خلاق من اجل 

التوصل الى حلول عملية، على حد تعبيره.
وقال رئيس الـوزراء الاسـرائيلي ايضا انه 
علـى اعتقاد بان ذلك سـيكون ممكنا، وانه على 
اسـتعداد لانجاز تسـوية تاريخية مـع جيرانه 
بشرط ان يتم الحفاظ على المصالح الاسرائيلية 

وفي مقدمتها الامن.
جديـر بالذكر ان نتنياهـو كان قد اوضح في 
وقت سـابق في جلسـة لوزراء كتلة الليكود ان 
مشكلة تجميد البناء الاستيطاني بعد السادس 

والعشرين من الشهر الجاري لا تزال قائمة.

وقد ناقشت الحكومة الاسرائيلية مرة اخرى 
في جلسـتها البناء في المستوطنات. وقال وزير 
سـوف  البنـاء  ان  شـطاينتس  يوفـال  الماليـة 
يتجـدد بعـد انتهاء موعـد التجميد. وبحسـبه 
طـرف  مـن  حسـنة  بـادرة  كان  التجميـد  فـان 
واحد.. نقول ان التجميد سيتوقف والمحادثات 
ستسـتمر، ولن يكون هناك قـرار آخر. واضاف 
انـه اذا اراد الفلسـطينيون ان يصنعـوا ازمـة 
مـن البناء في المسـتوطنات فان ذلك يشـير الى 
عدم جاهزيتهم للتوصل الى تسـوية، وبحسبه 
فان اسـرائيل واثقة بأن هناك شريكا مضمونا، 
اختبـارا  (سـبتمبر)  ايلـول  نهايـة  وسـيكون 

للفلسطينيين، على حد تعبيره.
وبدوره قال وزير الداخلية، ايلي يشاي، ان 
طلـب تجميد البنـاء هو طلب غريب. وبحسـبه 
فان الفلسطينيين ليسوا معنيين بعملية كبيرة، 
زاعما ان نتنياهو قام بخطوات كبيرة باخلاص 
وايـد نظيفـة، ولكنهـم يرفضـون ويتذرعـون 
بالحجـج، معتبـرا انّـه مـن الممكن فهـم المطالب 
الفلسـطينية بعـدم بنـاء مسـتوطنات اخـرى، 
ولكـن المطالبـة بعـدم البناء فـي الامـكان التي 
يوجد اجماع عليها فان ذلك يشير الى مآرب من 

وراء هذا المطلب.
واشـارت المصادر السياسـية في تـل ابيب، 
بحسـب موقع «هآرتس» الى ان نتنياهو اوقف 
النقـاش، بادعاء انه حسـاس وانـه حين يحين 

وقت الحسم ستتم مناقشته، على حد قوله.
الـى ذلـك، ذكـرت صحيفـة «معاريـف» ان 
نتنياهـو،  بنيامـين  تطالـب  الامريكيـة  الادارة 
بتمديـد فترة تجميد الاسـتيطان المؤقت بأربعة 

شهور اضافية، اي حتى نهاية العام الحالي.
الخارجيـة  وزيـرة  ان  الصحيفـة  ونقلـت 
الامريكية، هيـلاري كلينتون، طالبـت نتنياهو 
امس خلال اللقاء الثلاثـي في وزارة الخارجية 
عبّـر  كمـا  الاسـتيطان.  تجميـد  فتـرة  بتمديـد 
مسؤولون امريكيون عن عدم اقتناعهم بادعاء 
نتنياهـو بـان تجميـد الاسـتيطان سيتسـبب 
بأزمـة ائتلافية وان الثمن السياسـي سـيكون 
باهظـا. ونقلـت الصحيفة ايضا عن مسـؤولين 

امريكيـين قولهـم لنتنياهو انـه لا يمكن الحفاظ 
على رأسـمالك السياسي على حساب الرأسمال 
السياسـي لعباس، وان اسـتمرار الاسـتيطان 
بسـبب  المفاوضـات  افشـال  الـى  سـيؤدي 
الضغوطـات السياسـية الداخليـة على رئيس 

السلطة الفلسطينية.
وقالـت الصحيفـة ان عبـاس ابلـغ نتنياهو 
فـي لقائهما انه سينسـحب مـن المفاوضات في 
حـال تجدد اعمـال الاسـتيطان وان البحث بين 
بينهمـا تركـز حـول ملـف الاسـتيطان. بـدوره 
بمعرفـة  الصحيفـة،  حسـب  نتنياهـو،  طالـب 
المقابل الامريكي لتمديد فترة تجميد الاستيطان 
بأربعـة شـهور لتخفيـف الضغوط السياسـية 

الداخلية عليه.
الاسـرائيلي،  الوزيـر  قـال  صلـة،  علـى 
بينـي بيغـن، ان موقفه يسـتند الـى ركيزتين 
والتاريخـي  الطبيعـي  الحـق  اخلاقيتـين: 
للشـعب اليهـودي فـي وطنـه اسـرائيل التي 
توسـعت خلف خطوط الهدنـة المصطنعة عام 
1949 وعلـى حـق المواطنين الاسـرائيليين في 

الامن القومي.
الانترنـت  موقـع  علـى  نشـره  مقـال  وفـي 
التابـع لمـا يُسـمى بمعهـد (القدس) للدراسـات 
الاسـتراتيجية قـال الوزير انّه من حـق اليهود 
فـي وطنهـم القديم وحقهـم نابع في الاسـتقرار 
والبنـاء فـي بيوتهـم فـي القـدس وفـي الضفة 
الغربيـة ، زاعمـا انـه ثبـت مـرة اخرى انّـه اذا 
كانـوا يحاولون عزل هذين الحقين الاساسـيين 
فان النتيجة ستكون فقدان حياة الاسرائيليين، 
مشيرا الى ان التخلي عن غزة واريحا ونابلس 
وجنـين وطولكـرم وقلقيليـا لمنظمـة التحريـر 
وكنتيجـة  اوسـلو  اتفـاق  خـلال  الفلسـطينية 
لذلك ايـلاء مهمة الامن اليهم ادّى الى خلق مدن 
هي ملجأ للارهـاب كانت من نتائجهـا الكارثية 
الانتفاضـة الثانيـة التي بـدأت عـام 2000. كما 
قـال الوزير انّـه في 2005 بذلـت محاولة اخرى 
للفصل بين هذين الحقين عن طريق الانسـحاب 
الاحادي مـن غزة وكانت النتيجـة اطلاق الاف 

الصواريخ صوب اسرائيل، على حد قوله.

وزير المالية الاسرائيلي: الاستيطان سيتجدد بشكل اوتوماتيكي

نتنياهو: العالم العربي ناضج للسلام 
وضغوط امريكية لتمديد تجميد الاستيطان
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7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

تراهن الدولة العبرية على ناشـطين امازيغ مغاربة لاشـاعة 
اجواء التطبيع بين العرب واسـرائيل بعـد نجاحها في اختراق 
هذه الاوسـاط التي بدأت تطالب بالتطبيـع علنا وذهب بعضها 

للدعوة لتحالف امازيغي اسرائيلي لـ«مواجهة العرب».
وكانت اخـر المحاولات في هذا الاطار وقـوف جماعات تقول 
انها امازيغية الى جانب الجندي الاسرائيلي السابق ناعوم نير 
الذي يملك مطعمـا في مدينة الصويرة في اتهامه لناشـطين في 
الجمعية المغربية لحقوق الانسـان بمعاداة السامية على خلفية 
شـعارات رفعت بالمدينة تندد بالكيان الصهيوني وتتضامن مع 

الشعب الفلسطيني.
ورد ناشـطون امازيـغ علـى داعمـي الصهيوني ناعـوم نير 
واصـدروا سلسـلة بيانات تؤكـد دعمهم للناشـطين الحقوقيين 

وللشعب الفلسطيني ضد الصهيونية.   
وكشـفت دراسـة إسـرائيلية حديثة، أصدرها «مركز موشي 
دايان» التابع لجامعة تل أبيب نهاية شهر آب/اغسطس الماضي، 

عن مخطط إسـرائيلي لاختراق الحركة الأمازيغية واستثمارها 
لتسريع عملية التطبيع في دول اتحاد المغرب العربي. وأشارت 
الدراسـة إلى أن أكبـر عائق للتطبيـع في المنطقة يتمثل بشـكل 
كبيـر فـي الحـركات الإسـلامية والقوميـة، التـي تضغـط على 
الأنظمـة فـي دول المنطقة لإيقاف مسـار التطبيع مع ''إسـرائيل''، 
وأن الاسـتراتيجية الإسـرائيلية لمواجهـة هذا التحـدي تتمثل 
فـي «المراهنـة على فاعل غيـر عربي» لمواجهة خطـاب الحركات 

الإسلامية والقومية بخطاب منافس.
وتقتـرح الدراسـة أربعـة مكونـات أساسـية للمخطط وهي 
القطـع مع الرصيـد الحضـاري العربـي الإسـلامي، والارتباط 
بالنمـوذج الغربي والدفـاع عن قيمـه الكونيـة، والتركيز على 
«المشاكل الداخلية الحقيقية»، ثم نبذ فكرة العداء لـ«إسرائيل»، 
مـن خـلال التأصيـل التاريخـي والحضـاري لفكـرة التقـارب 

الإسرائيلي الأمازيغي.
وقام نشـطاء أمازيغ بزيارات للدولة العبريـة مصنفة إياها 
والدفـع  العداءلـ«إسـرائيل»،  لنبـذ  المبذولـة  الجهـود  ضمـن 
بمسلسـل التطبيـع فـي دول المنطقـة كمـا اعلـن عـن تشـكيل 
جمعيات «صداقـة» و»اخوة» بين الامازيـغ واليهود في اغادير 

والحسيمة.
وكشـفت الدراسـة عـن معطيـات جديـدة لمسـار التطبيـع 

بين«اسـرائيل» ودول المغـرب العربـي، وأكـدت أن المغرب على 
الرغـم مـن حـرب لبنـان ثم حـرب غـزة ومـا تلاها مـن حادث 
الهجـوم علـى أسـطول الحريـة، فإنـه لا يـزال يقيـم علاقـات 
اقتصادية وتجارية مع «إسـرائيل»، وحددت الدراسة المجالات 
التي ينشـط فيها التعامل الاقتصادي الإسرائيلي مع المغرب في 
التعاون الأمني والإدارة والمياه وتكنولوجيا الطاقة الشمسـية 
وتكنولوجيـا المعلومات والسـياحة، وأشـارت إلى وجود تقدم 
كبير في التطبيع السـياحي، مؤكدة أن المغرب كسـب منه ربحا 

تجاريا كبيرا.
الصحـراء  قضيـة  حـول  النـزاع  أن  الدراسـة  واعتبـرت 
يعيـق تقـدم التطبيع «الاسـرائيلي» فـي الجزائـر، وأن اللوبي 
الإسرائيلي في واشنطن يضغط للرفع من المساعدات الأمريكية 
لصالح المغـرب، كما يضغط لدعم موقف المغـرب في الصحراء، 
وذلك من أجل التسـريع في مسـار التطبيع ليتقدم إلى مجالات 
أخـرى، وأوصت الدراسـة بضـرورة أن تتقـدم ''إسـرائيل'' بحل 
لقضية الصحراء يسـاعدها على تسـريع التطبيع في ''إسرائيل'' 
ويخفف من الانتقـادات التي توجهها الجزائر إليها، بخصوص 

دعمها للمغرب.
وقالـت صحيفـة التجديـد المغربيـة ان ثمة توجهـات دولية 
متعـددة ومتباينة الرهانات، إلا أنها تشـترك فـي أهمية الورقة 

الأمازيغية في تعزيز النفوذ الأجنبي وخدمة سياسـات التدخل 
والارتباط بتوجهات القوى العالمية وتوابعها.

المشـروع  عناصـر  «انكشـاف  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
الإسـرائيلي للدخـول طرفا في المعادلة بعد أن كان في السـابق 
الخطـاب  دور  علـى  الاسـرائيلي  المشـروع   ورهـان  مسـتترا 
الأمازيغـي فـي مناهضة العمـق العربـي والإسـلامي للمغرب، 
ووجـود فاعلـين مدنيـين أمازيغيين لهـم الاسـتعداد للانخراط 
في التطبيع. وتقترح الصحيفـة «أن ظاهرة التطبيع الأمازيغي 
ظاهرة هامشـية وسـطحية لا تختلف عن باقي أنـواع التطبيع 
التي تسـتهدف مختلـف بنيات ومكونـات المجتمـع المغربي، إلا 

بسبب وجود جرعة من الإثارة الناجمة عن الأمازيغية».
واكدت الصحيفـة انه غير ذلك، فالخطاب الإسـرائيلي يقفز 
على حقائـق التاريـخ والواقـع المغربي ويعكس جهـلا فاضحا 
بالمواقـف الحقيقية للأمازيغ، وعمل على تسـويق وهم القابلية 
الأمازيغية للتطبيع وكونها بمثابة الحلقة الأضعف التي عبرها 
سـيتم اسـتدراج المغرب إلى التطبيع، والاسـتناد في ذلك على 
تصريحـات وسـلوكيات أقليـة جـد هامشـية لا تمتلك شـرعية 
التمثيل أو الخطاب باسـم الأمازيغ، والرهان عليها ليس سوى 
رهان فاشل، لن يعدو في نهاية المطاف أن يكون سوى ورقة في 

الحرب النفسية الإسرائيلية ضد المنطقة.

دراسة اسرائيلية تراهن على النشطاء الامازيغ لاشاعة اجواء التطبيع في المغرب

ب:  ف  ا  ـ  (الجزائـر)  تيبحريـن   ■
الجزائـري،  تيبحريـن  ديـر  اسـتعاد 
الواقع علـى تلة والذي كان يعيش فيه 
الرهبان السـبعة محـور موضوع فيلم 
ـوَهُ لكن ابوابه ما  ْـ «رجال وآلهة»، صَف

زالت مغلقة.
الـذي  عامـا)   60) محمـد  ويقـول 
يقطن احـد المنـازل المبنية مـن الطوب 
المتناثـرة تحـت الديـر «لا احـد يمكنـه 
دخـول الديـر اذا لـم يكن برفقـة جان 
ماري (لاسـوس)» وهو احد قساوسة 
الارسـالية الفرنسـية الـذي يأتـي من 
العاصمة الجزائرية الى تيبحرين عدة 

مرات اسبوعيا.
واضاف «هنا لم ينس احد الرهبان. 
كانـوا يقدمون المسـاعدة لكل شـخص 
يطلبهـا. لكننا اليوم نريد نسـيان هذه 

الاحداث المأساوية وطي الصفحة».
ويشـرف دير سـيدة الاطلـس قرب 
العاصمـة  جنـوب  كلـم   90) المديـة 
المحيطـة  الادغـال  علـى  الجزائـر) 
وخصوصا غابة جبـال تامزغيدة التي 
كانـت فـي تسـعينيات القـرن الماضي 
الاسـلامية  الجماعـة  سـيطرة  تحـت 
المسـلحة فـي الجزائـر والتـي تمكنـت 

السلطات من تفكيكها في 2005.
واضاف محمد وهو يشير بزهو الى 
كيس بيده «اليـوم يمكن ان نذهب الى 
تامزغيدة بكل امـان. وقد قطفت لتوي 
حبات تين جميلة»، ويلقى تين تيبحرين 
(ومعناها البستان بالامازيغية) اقبالا 

كبيرا بين اهالي جبال المنطقة.
وقـال اسـقف العاصمـة الجزائرية 
«بمسـاعدة  بـدر  غالـب  المونسـنيور 
اخوين جزائريين يوسف وسمير وهما 
يتحـدران مـن تيبحرين، يهتـم القس 

جان ماري زراعة اراضي الدير».
واضـاف «يـزور جـان مـاري الدير 
اربـع مـرات في الاسـبوع ايـام الاثنين 
والثلاثـاء والخميـس والجمعـة. وهو 
يتولـى ايضا متابعة مشـاريع للاهالي 
مجـال  فـي  خصوصـا  تيبحريـن  فـي 

المساعدة الطبية».
واوضـح «فـي تيبحريـن لدينا اكثر 
من عشـرة آلاف متر مربع من الاشجار 

المثمرة معظمها اشجار تفاح».
واضـاف «هنـاك ايضا اخـت مكلفة 
علـى اسـاس طوعـي، بتعليـم نسـاء 
تيبحريـن والقـرى المجـاورة الخياطة 
وتمكينهم من كسـب بعض المال بفضل 

المنتجات التي يصنعنها».
وتابـع بـدر «نحـن نسـاعدهم على 
فـي  خصوصـا  منتجاتهـم  تسـويق 

السفارات والمعارض».
وبالاضافـة الـى القس هنـاك ثلاث 
راهبـات مـن بيـت لحـم مقيمـات فـي 
العاصمـة يـزرن ايضـا اربع مـرات في 
علـى  «للحفـاظ  تيبحريـن  الاسـبوع 
واسـتقبال  للديـر»  الروحيـة  الحيـاة 
زوار محتملـين وخصوصـا مـن يأتـي 
للترحـم علـى الرهبـان السـبعة عنـد 
بـدر  المونسـنيور  واوضـح  قبورهـم. 
«تـزور الاخوات الثـلاث دير تيبحرين 

منذ عامين. وهن من يهتم بالكنيسة».
قبـور  المغتالـين  للرهبـان  واقيمـت 
بسـيطة تميزهـا كومـة رمـل صغيـرة 
الرخـام  مـن  شـواهد  عليهـا  وضعـت 
الابيض تشـير الى اسـم من دفن فيها، 
مقبـرة صغيرة تحت اشـجار السـرو. 
ولـم تدفن في هـذه القبـور الا رؤوس 
الرهبـان حيث لم يعثر ابـدا على باقي 

جثثهم.

ويقـول بدر «بعد 14 عاما من مقتلهم 
لا يـزال اهالـي المنطقـة يتأثـرون لدى 
تذكـر ما فعلـه الرهبان الذيـن ما كانوا 

يخشون الاغتيال».
ويضيـف الاسـقف «علينـا ان نترك 
الرهبـان يرقدون في سـلام فـي الدير 

الذين فقدوا فيه حياتهم».
وكان الرهبان السـبعة الفرنسيون 
خطفوا ليـل 26 - 27 اذار/مارس 1996 
من ديرهم المعزول المحاط بالادغال التي 
تسـيطر عليهـا المجموعات الاسـلامية 
المسـلحة حيـث كانـت عمليـات القتـل 

مألوفـة آنذاك. وقد عثر على رؤوسـهم 
بعـد اكثر مـن شـهرين، فـي الرابع من 

حزيران/يونيو.
وتسـببت تلـك الجريمـة فـي توتـر 
صامـت بـين الجزائر وفرنسـا بسـبب 
فرنسـية  إعـلام  وسـائل  فـي  أسـئلة 

حـول  بباريـس  سياسـية  وأوسـاط 
هوية القتلة ودوافعهـم. فقد كانت فئة 
من الفرنسـيين تميل الـى الاعتقاد بأن 
فصيلا بالجيـش الجزائري ارتكب تلك 
المذبحة لتوريط فرنسا في الحرب على 

الجماعة الاسلامية المسلحة.

كان مسرحا لجريمة سممت العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ منتصف التسعينات

اجواء صفاء وسكينة تخيم على دير تيبحرين جنوب العاصمة الجزائرية

دير تيبحرين هذا الأسبوع، وقد بدا هادئا ومهجورا 

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
أعلنـت منظمة إيتـا الانفصالية أمس الأحد عـن هدنة وقف 
إطـلاق النـار دون تحديـد هـل هـي مؤقتـة أم دائمـة، ودعت 
حكومـة مدريـد للتفاوض حـول مسـتقبل إقليم بلد الباسـك، 
في حين تلقت الحكومة الإسـبانية والطبقة السياسية في هذا 

البلد الأوروبي الخبر بنوع من التحفظ.
وكالعـادة، اختـارت منظمة إيتـا هيئة الإذاعـة البريطانية 
بـي بي سـي لإذاعـة بيانها الذي تعلـن فيه وقف إطـلاق النار 
وإفسـاح المجال أمام المفاوضات السياسية.  وتؤكد المنظمة أن 
وقـف إطلاق النار يعود الى شـهور خلت عندمـا قررت تعليق 
عملياتهـا المسـلحة وإن كان قـد تم الإعـلان عنه رسـميا أمس 

الأحد. وأبرز النقاط الواردة في بيان إيتا هي:
- تعتبـر إيتـا أن إطـار الحكـم الذاتـي المعمـول به فـي بلد 

الباسـك أصبح متجـاوزا ويعمل فقـط على إبقاء بلد الباسـك 
تحت السيطرة الإسبانية.

- ترغب إيتا في تجميع قوى اليسـار في إقليم بلد الباسك، 
وذلك في إشـارة إلى الأحزاب اليسارية الراديكالية المتعاطفة 

معه مثل هيري باتاسونا المحظور.
- دعـوة الحكومة الإسـبانية إلى المفاوضات مـن أجل بدء 
مسلسـل ديمقراطي حتى يتمكن مواطنو بلد الباسك من تقرير 

مصيرهم بكل حرية.
وتعتبر هذه المرة الحادية عشـرة  التي تعلن فيها إيتا وقف 
إطـلاق النـار منذ سـنة 1981، وكانت آخـر مرة يـوم 22 آذار/

مارس 2006 ولكن خرقتها في حزيران/يونيو 2007. وبسـبب 
تكرار عمليـات الهدنة وإعادة خرقها، فقد اسـتقبلت الحكومة 

والطبقة السياسية الإسبانية الاعلان بتحفظ كبير.
ورغـم أن هـدف جميـع الحكومات الإسـبانية هـو القضاء 

سياسيا وعسـكريا على إيتا، ورغم أن حكومة خوسي لويس 
رودريغيـث سـبتيرو تمر بأزمة سياسـية واقتصاديـة خانقة 
ومثـل هـذا الخبـر يشـكل دعمـا للحكومـة أمـام الـرأي العام 

الإسباني، إلا أن هذه الأخيرة تتحفظ بشكل كبير. 
ونقلـت جريدة «المونـدو» فـي موقعها في شـبكة الإنترنت 
أمـس عـن مصـادر تابعـة لرئاسـة الحكومـة أن «سـبتيرو لم 
يعرب عن ترحيـب كبير بهذه الهدنة ويعتبرها غير كافية لأنه 
ينتظر وقفـاً نهائياً ودائماً للنار وأن تعلن إيتا عن حل نفسـها 

نهائيا». 
وترى هذه المصادر أن قراءة البيان توحي بأن إعلان وقف 
إطـلاق النـار ليس نهائيـا بل مؤقتـا فقط. ومن ضمـن مظاهر 
التحفظ أن سـبتيرو وحتى سـاعة متأخرة من مسـاء أمس لم 

يعط أي تصريح حول هذا المستجد.
وأعلـن الحـزب الشـعبي المعـارض أنـه رغـم هـذه الهدنة 

واعتقـال  إيتـا  ضـد  حربهـا  فـي  تسـتمر  أن  يجـب  فالدولـة 
كومندوهاتها وعدم إفسـاح المجال لها للتسلح مرة أخرى وأن 

الاعلان الوحيد المقبول هو أن تعلن إيتا حل نفسها نهائيا. 
ويـرى  حـزب اليسـار الموحد أن وقـف إطلاق النـار موقف 
إيجابي للغاية لكن ليس كافيا لأن الأمر يتطلب إعلان إيتا عن 

حل نفسها والاندثار من الساحة السياسية الإسبانية.
وتأسسـت إيتا فـي نهايـة الخمسـينيات وبـدأت عملياتها 
المسـلحة في نهاية السـتينيات واغتالت أكثر من 800 شخص 
أغلبهم من مسؤولي الدولة السياسيين والأمنيين والعسكريين، 
وهي تراهن عادة على ما يسمى الإرهاب الانتقائي أي الاغتيال 

المحدود لشخصية معينة
 وتطالـب إيتـا بانفصال بلـد الباسـك عن اسـبانيا، عكس 
تنظيمات سياسية أخرى سلمية تتبنى الهدف نفسه، وتراهن 

على الإرهاب.

منظمة إيتا تعلن عن وقف إطلاق النار والحكومة الاسبانية تتلقى الاعلان بتحفظ

طائرة تقل الرئيس الغيني تعود ادراجها 
الى طرابلس بعد فقدانها كمية من الوقود

■ كوناكري ـ ا ف ب: سـادت حال من الهلع الجمعة طائرة ليبية كانت تقل الرئيس 
الغيني الانتقالي سـيكوبا كوناتي والوفد المرافق له متوجهة الى المغرب، حين خسرت 
كميـة من الوقـود اثناء تحليقها واضطرت الـى ان تعود ادراجها الـى مطار طرابلس، 

وفق ما افاد السبت وزير غيني.
وقال الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية تيبو كامارا الذي كان على متن الطائرة 
لوكالـة فرانس برس ان «الوفد الرئاسـي الغيني اصيب بهلع كبير مسـاء الجمعة في 

الاجواء الليبية».
واضـاف الوزير ان «طائرة وضعـت في تصرف الجنرال سـيكوبا كوناتي للتوجه 
الى الدار البيضاء كادت ان تتعرض لحادث. فبعد عشرين دقيقة على الاقل من اقلاعها 
من مطار طرابلس، بدأت تفقد الوقود خلال تحليقها ثم فقدت توازنها ما تسـبب بحال 

من الهلع في صفوف الوفد الغيني الذي كان على متنها».
وتابع ان «القبطان بدل مسـار الطائرة بكثير من الشجاعة وقام بهبوط اضطراري 

في طرابلس قرابة الساعة 19.30 ت غ».
واوضـح الوزير الغيني ان «الزعيـم الليبي (معمر القذافي) انضم الينا لاحقا ورفع 
مـن معنوياتنـا. لقـد امضينا الليلة فـي ليبيا قبـل ان نسـتقل الطائرة مجـددا صباح 

(السبت) الى الدار البيضاء حيث سيخضع الجنرال كوناتي للعلاج لفترة قصيرة».
وضـم الوفد الغيني الجنرال كوناتي ونحو عشـرة اعضاء بينهـم وزير الخارجية 

بكاري فوفانا.

اسبانيا تجدد الدعوة لحل «سلمي عادل 
ونهائي» لنزاع الصحراء الغربية

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: جددت اسـبانيا دعوتها إلى حل سـلمي عادل 
ونهائي لنزاع الصحراء الغربية تحت رعاية الامم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الاسـباني ميغيل أنخيـل موراتينوس أن بلاده تدعو الى 
«حـل عـادل ونهائي ودائـم لقضيـة الصحراء في إطـار مفاوضات تحت إشـراف 

منظمة الامم المتحدة.»
وقـال رئيس الدبلوماسـية الاسـباني في اعقـاب محادثات اجراهـا مع نظيره 
الفرنسي برنار كوشنير في مدريد أن الحكومة الاسبانية تعتبر أنه من الضروري 

التوصل إلى حل عادل ونهائي ودائم لهذه القضية.
وقـال أن إسـبانيا وفرنسـا تتقاسـمان نفـس الرؤيـة بخصوص النـزاع حول 
الصحراء، مؤكدا، أنه في حالة إيجاد حل لهذا النزاع فإن قضية السـاحل سـتحل 
أيضـا. وشـدد موراتينوس على أنه من شـأن إيجـاد حل للنزاع حـول الصحراء 
إعطـاء مزيـد من الضمانـات لتحقيق الاسـتقرار فـي منطقة السـاحل ووضع حد 

لمختلف التهديدات التي تواجهها هذه المنطقة.
وبخصـوص العلاقات بـين إسـبانيا والمغرب، أكـد موراتينوس أنـه تم إيجاد 
حلـول لجميـع القضايـا العالقـة بـين البلديـن في اشـارة الـى توتر عرفتـه هذه 
العلاقـات الشـهر الماضـي ظهر بعنـف واجهت بـه الشـرطة الاسـبانية مواطنين 
مغاربـة على مركز بنـي انصار الحدودي الـذي يفصل مدينة مليليـة التي تحتلها 

اسبانيا عن بقية الاراضي المغربية.
وقالـت صحف اسـبانية ان التوتر يعود اساسـا الى تحليـق طائرات مروحية 
اسـبانية فوق يخت للعاهل المغربي الملك محمد السادس في مياه مدينة الحسيمة 

المغربية.
وقالت الصحف أن الملك محمد السادس عبّر لوزير الداخلية الإسباني ألفريدو 
بيريث عن استيائه وغضبه الشديد من طريقة تحليق مروحية عسكرية إسبانية 
فوق يخته الخاص مباشرة عندما كان الملك يقضي عطلته الصيفية قبالة شواطئ 

مدينة الحسيمة.
ونقـل موقـع «اندلس بريس» عن صحيفـة مقربة من الحكومة الاشـتراكية، أن 
المروحية العسـكرية الإسـبانية والتي كانت تنقل المؤن إلـى جزيرة النكور، وهي 
مسـتعمرة إسـبانية علـى بعد أمتار فقـط من شـواطئ مدينة الحسـيمة المغربية، 
استمرت في التحليق فوق اليخت الملكي رغم احتجاج السلطات المغربية مما أثار 

غضب العاهل المغربي.

إعلاميون وحقوقيون مغاربة يشددون على
«الحاجة الماسة» لبلورة قانون صحافة «واضح ومتوازن»

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: شـدد إعلاميون وحقوقيـون مغاربة خـلال ندوة 
نظمتهـا بالرباط منظمة «حريات الاعلام والتعبير»، على «الحاجة الماسـة والعاجلة» 
إلـى بلـورة قانون للصحافـة «واضح ومتوازن يتيـح تحديد هوامش تـداول الأخبار 

وبثها بكيفية جلية». 
وأكـدوا خلال هذه الندوة التي تناولت «الإعلام والسـلطة أية علاقة، أية رهانات» 
علـى ضرورة صياغة قانـون يتعلق بالولوج إلـى المعلومة، باعتبـاره كفيلا بتجنيب 
الصحافيين اللجـوء إلى الإشـاعات والمعلومات التقريبية لصياغـة الخبر، وضرورة 

تمكين الإعلام من المواكبة الفعالة لمرحلة الانتقال الديمقراطي.
واعتبـروا أن وصـف الصحافـة بالسـلطة الرابعة «لا يعـدو كونه معطـى رمزيا»، 

مشددين على أهمية «التحلي بعنصري الاحترافية والمهنية في التعامل مع الخبر».
وأبـرزوا «تخلف بعض العناصر الأساسـية في محيط اشـتغال الإعـلام» من قبيل 
«ضعف الجسم الإعلامي تنظيما وتضامنا وفعلا» و»أزمة القوى السياسية باعتبارها 

الحاضن الطبيعي للإعلام المساهم في أي تحول ديمقراطي».
وقـال متدخلون بالندوة ان السـلطات العليـا بالبلاد في بدايات عهدها بالسـلطة 
شـجعت الصحافـة المسـتقلة واسـتفادت منهـا حيـث تم توظيفهـا سياسـيا لضمـان 
انتقال سـلس وهادئ للسلطة الا انها سـرعان ما دفعت باتجاه تهميش دور الصحافة 

ومحاربتها والتي تكثفت خلال السنوات الماضية باستخدام القضاء في هذه الحرب.
وأشـاروا إلـى أن حريـة الصحافة لا يمكـن أن تتحقق في معزل عـن إصلاح الجهاز 
القضائي باعتباره ضامنا لنزاهة وشـفافية الأحكام الصادرة في شأن المنازعات التي 
قد تنشب بين الإعلام والسلطة، مؤكدين، من جهة أخرى، أهمية «بلورة رأي عام قوي 

كفيل بالدفاع عن حق المجتمع في المعرفة».

■ باريس ـ وكالات: احتج عشـرات 
الالاف من المتظاهرين في انحاء فرنسا 
السـبت علـى حملة ضـد المهاجرين في 
مسـتهل اسـبوع من الاحتجاجات ضد 
سياسات يراهن عليها الرئيس نيكولا 
سـاركوزي، بينما شـارك نحو ثلاثمئة 
«مبـادئ  لدعـم  تجمـع  فـي  شـخص 
الجمهورية» وتأكيد مقاومتهم «للخطر 
الاسلامي» الذي «يهدد فرنسا»، حسب 

قولهم.
ولوح المتظاهرون الذين يعارضون 
الاجـراءات الجديـدة بما فيهـا ترحيل 
بالأعـلام  اوروبـا  شـرق  إلـى  الغجـر 
الفرنسـية واللافتـات ورددوا هتافات 
لسياسـات  و»لا  القمـع»  لنوقـف   »
سـاركوزي غيـر الانسـانية». ولطفت 
الفـرق الموسـيقية والطبـول الاجـواء 

وجعلتها ودية وليست عدائية.
عمليـات  ان  المنتقـدون  ويـرى 
ترحيـل الغجـر جـزء مـن حملـة يقوم 
بهـا سـاركوزي لاحيـاء شـعبيته قبل 
انتخابات عـام 2012 وتحويل الانتباه 
للمعاشـات  المؤلمـة  الاصلاحـات  عـن 

وخفض الانفاق.
ويواجـه الرئيـس الـذي يقـول ان 
الاجـراءات الامنيـة ضروريـة لمكافحة 
الجريمـة اكبـر اختبـار يـوم الثلاثـاء 
عندمـا ينظم العمـال اضرابا في ارجاء 
البلاد واحتجاجات بشـأن اصلاحات 
ضروريـة  انهـا  يقـول  التـي  التقاعـد 

لخفض العجز في الميزانية بالبلاد.
«ليبراسـيون»  صحيفـة  وذكـرت 

ذات الاتجاه اليسـاري في افتتاحيتها 
«مظاهـرات مطلـع الاسـبوع (الحالي) 
ستكون المؤشـر الاول للحالة المزاجية 
في البلاد خلال هذه العودة المضطربة 

للعمل بالنسبة للساسة.»
وقـال رئيـس نقابـة سـي جـي تـي 
برنـار تيبـو للصحافيين فـي المظاهرة 
عـن  «الدفـاع  باريـس  فـي  الرئيسـية 
الحرية ومبادىء الديمقراطية والدفاع 
عـن الحقـوق الاجتماعية يسـير جنبا 
إلـى جنـب. وبوجـه عـام فانـه عندما 
تتناقـص الحريـات تتناقـص الحقوق 

الاجتماعية ايضا.»
اليـوم  احتجاجـات  واسـتهدفت 
ايضا سـحب الجنسـية الفرنسـية من 
المهاجريـن الذيـن ادينوا فـي هجمات 

على ضباط الشرطة.
الذيـن  المتظاهريـن  آلاف  وسـار 
الانسـان  لحقـوق  منظمـات  يمثلـون 
واحزاب سياسية يسارية في الشمس 
مـن  اشـخاص  يتزعمهـم  السـاطعة 
الغجـر. وقدرت الشـرطة العـدد بنحو 

12 ألف شخص.
وتظاهـر عشـرات الاف اخريـن في 
مرسـيليا وليـون وبـوردو ونحو 130 
مدينة وبلدة فرنسـية اخرى. وارتدى 
متظاهـر فـي مارسـيليا قميصـا عليـه 
وجه سـاركوزي وشـعار «قابل للطرد 

في 2012».
رئيـس  دوبـوا  بييـر  جـان  وقـال 
الرابطـة الفرنسـية لحقـوق الانسـان 
لتلفزيـون رويتـرز «هنـاك الكثيـر منا 

الذين يقولون بهدوء ان مسـتقبل هذا 
البلد ليس في عـودة الكراهية القديمة 

والتحيز العنصري.»
وقدرت المنظمـة عدد المتظاهرين في 
فرنسـا بنحـو 100 الـف شـخص. لكن 
وزير الداخلية بريس هورتيفو قال في 
بيان ان بضعة عشـرات الاف شـاركوا 
فـي جميع انحـاء البلاد وهـو عدد أقل 
ممـا كان يأملـه  المنظمـون وقـال انـه 

سيمضي قدما في الاصلاحات.
ولاقت سياسات سـاركوزي الامنية 
وبصفـة خاصة تجاه الغجـر انتقادات 
مـن خارج فرنسـا ايضا ومـن المقرر ان 
تنظم مظاهرات امام سـفارات فرنسية 

في عواصم اوروبية اخرى.
وقـال مديـر مدرسـة ثانويـة يدعى 
جـان لـوي تيتـرل (62 عامـا) «هنـاك 
شعور بغضب شديد ضد الحكومة وهو 
ليـس جديـدا لكنـه  تزايد في الشـهور 

القليلة الماضية..الاوضاع تغلي الان.»
وقال سـاركوزي الجمعة انه مصمم 
على التمسك بالاصلاحات التي سترفع 
ضمـن امور اخرى سـن التقاعد إلى 62 

عاما من 60 عاما.
وتقـول النقابـات ان كل شـيء مـن 
المـدارس والنقل العام إلـى الاتصالات 
السـلكية واللاسلكية سـيتوقف خلال 
اضـراب الثلاثاء الذي سـيصادف بدء 
نقاش في الجمعية الوطنية (البرلمان) 

بشأن الاصلاحات.
وتطالب عدة نقابات ومنها السـكك 
الحديديـة الحكومية بإضـراب لمدة 24 

ساعة اعتبارا من الساعة الثامنة مساء 
(1800 بتوقيت غرينتش) السادس من 
أيلول/سـبتمبر بشـأن خطـط اصلاح 

التقاعد.
الجويـة  الخطـوط  شـركة  وقالـت 
الفرنسـية (ايـر فرانـس) الجمعـة ان 

الاضراب سيؤثر على عملياتها.
في سياق متصل شارك نحو ثلاثمئة 
باريـس  فـي  السـبت  مسـاء  شـخص 
فـي تجمع لدعـم «مبـادئ الجمهورية» 
وتأكيـد مقاومتهم «للخطر الاسـلامي» 

الذي يهدد برأيهم فرنسا.
وقال بيار كاسـين، مؤسـس جمعية 
«الـرد العلماني»، امام ناشـطين من 26 
جمعيـة ومنظمـة كانـت دعت الـى هذا 
التجمع في سـاحة البورصة في وسط 
العاصمة «نحب فرنسـا، نحـب العلم، 
نحـب قيـم الجمهوريـة. نحن فـي بلد 
علمانـي، لنا الحـق في ان نؤمـن او الا 

نؤمن».
ورفع بعض المشـاركين فـي التجمع 
لا  للحجـاب،  «لا  عليهـا  كتـب  لافتـات 
للنقـاب، فلندافع عـن الجمهورية»، او 

«لا نريد طالبان في فرنسا».
وبحسب المنظمين، فان التجمع اقيم 
لمناسبة الذكرى السنوية الاربعين بعد 
المئة لقيام الجمهورية الثالثة في فرنسا 

التي ارست قوانين الدولة العلمانية.
وقـال احـد المشـاركين فـي التجمـع 
رفض الكشـف عن اسـمه، حاملا العلم 
الفرنسـي وزجاجـة خمـر «لقـد ضقنا 
ذرعا بهذه الديانة التي تسمح للرجال 

بالعنـف  وتبشـر  النسـاء،  بضـرب 
كأسلوب للحياة».

«الـرد  جمعيـة  مؤسـس  وبحسـب 
العلمانـي»، فان هـذا التجمع «الاخوي 
والانسـاني» يشكل مناسـبة «للتنديد 

بحملـة المنتجـات الحـلال، التقوقعية 
والتمييزية».

من جهتهـا، انتقدت رئيسـة جمعية 
«المقاومة الجمهورية» كريستين تاسين 
سياسـة  وهـي  الايجابـي»،  «التمييـز 

تأتـي برأيهـا علـى حسـاب اصحـاب 
الجذور الفرنسـية لصالـح المهاجرين. 
وقالـت «ليس هنـاك من سـبب لتمييز 
حسـاب  علـى  للبعـض  الجمهوريـة 

الاخرين».

واطلقت دعـوات لتجمعـات مماثلة 
في مناطق فرنسية اخرى.

فـي  الاشـخاص  عشـرات  وتجمـع 
بوردو (جنـوب غرب)، ستراسـبورغ 

(شرق) وتولوز (جنوب غرب).

فرنسا: الاف المتظاهرين يحتجون على الحملة ضد المهاجرين ومئات العلمانيين في «ساحة البورصة» لرفض «الخطر الاسلامي»

نقابيون مشاركون في تظاهرة دعم المهاجرين بشعار «كلنا موحدون ضد الحقد والعنصرية»
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الإخوان ساخطون على وحيد حامد
 لتشويهه صورتهم في مسلسل «الجماعة»

ونبـدأ بالإخوان المسـلمين، وتوالـي ردود الأفعال على مسلسـل الجماعة، حيث 
قـام الإخوانـي السـابق والمحامي والكاتـب ثروت الخربـاوي باسـتخدام خفة ظل 
يتمتع بها، في رد الصاع صاعين لوحيد حامد، بسـبب اسـتخدام وحيد عبارات فيها 
اسـتهانة بثـروت، الذي أخذ في تشـريح المسلسـل وأخطاء وحيد بقولـه في مجلة 
«المصور»: «المشـاهد هـو آخر من اهتم به المؤلف، إذ يبدو إنه وضع هذا المسلسـل لا 
مـن أجل المشـاهد الحقيقي ولكن من أجـل دوائر أخرى خارجيـة أو داخلية يريد أن 

تصل لها تلك المعاني والأفكار التي حشدها في مسلسله.
أمـا عن التشـويق فإنني أكاد أقسـم أن «قفلـة» كل حلقة أو كما يقـول الدراميون 
- الـذي هو إمامهـم - «الفينالا» لا تشـجعك على متابعة الحلقـة التالية، فكل حلقة 
تصلـح بذاتها لكي تكون وحـدة واحدة تنفصل عن باقي المسلسـل، بحيث لو أخطأ 
المخـرج يومـا ووضـع حلقة مـكان حلقة فإنـه لن ينتبـه أحد لهـذا الخلـط، فالبناء 

الدرامي مضطرب ومرتبك والأحداث لا رابط بينها.
ان هـذا المسلسـل عبـارة عن مسلسـلين، مسلسـل يحمل في أحشـائه مسلسـلا 
آخر، وكأن المؤلف يقول للمشـاهد بلغة الإعلانات الحديثة: شـاهد مسلسـلا واربح 
مسلسلين، مسلسل وكيل النائب العام الذي يقوم بدوره حسن الرداد وجد خطيبته 

المستشار عزت العلايلي.
فـإذا تركنا عـدم معرفة المؤلف لمفردات الإخوان ونحينـا جانبا الدراما المملة لكي 
نصـل إلى التاريخ المضطرب الذي حشـده المؤلف دون أن يتحـرى الدقة فيه، وأول 
ما يطالعنا في الحلقات الماضية هو بدايات إنشـاء النظام الخاص لجماعة الإخوان 
حيـث ظهر في المسلسـل أن إرهاصاته كانت فـي مدينة الإسـماعيلية من خلال فرق 
الجوالـة التـي أنشـأها البنـا هناك فـي حـين أن البنا لم يؤسـس فـرق الجوالة في 
الإسـماعيلية وإنما أنشـأ فرقة للرحلات، ولم يكن لهذه الفرقة أي أنشـطة عسكرية 
أو رياضيـة، أما فرقـة الجوالة فقد ظهرت فـي تاريخ الإخوان عـام 1934 وكانت من 
ضمن فرق الجوالة العامة في المملكة المصرية آنذاك وكانت تنتهج بمناهج الكشـافة 

المصرية.
وفـي حلقـة أخـرى يظهـر المؤلـف أن الإخـوان أسسـوا فـي النصـف الأول مـن 
الثلاثينيات العديد من المسـتوصفات الطبية المجانية في حين أن هذه المستوصفات 
لم تنشـأ إلا بعـد عام 1940 ومن بعد ذلـك، وتحديدا في عام 1944 قام البنا بإنشـاء 

القسم الطبي في الجماعة وأسند لرئاسته الدكتور محمد أحمد سليمان».

الاخطاء التي وقع بها مؤلف المسلسل
ومـن الأمور التي ظهرت عـدم إلمام المؤلـف بمجتمع الإخوان وثقافتـه وفقهه هو 
ذلك المشـهد الذي يظهر فيه حسن البنا جالسـا مع أعضاء مكتب الإرشاد عقب وفاة 
الملـك فؤاد حيث قال لهم بعد أن ترحم على الملـك: الفاتحة يا إخوانا على روح الملك! 
وقد أظهر هذا المشـهد أن المؤلف يخلط بين تدين البسـطاء من عامة الشعب المصري 
وتديـن الجماعات والفرق ذات الطبيعة الدينية، فهؤلاء يعتبرون أن قراءة الفاتحة 
على ميت هي من البدع التي لا أصل لها في الدين إذ لم يؤثر على الرسول صلى الله 
عليه وسلم قراءة الفاتحة على أحد مات من صحابته رضوان الله عليهم، لذلك فإن 
حسـن البنـا على وجه الخصـوص كان يرى أن قراءة الفاتحة علـى الميت بدعة، أما 
الذي يفعله الإخوان ومنهم حسـن البنا بطبيعة الحـال فهو الاكتفاء بالدعاء للميت 

بالمغفرة والرحمة لا قراءة الفاتحة.
ومن سـقطات التاريخ وعـدم إلمام المؤلف بفقه الإخوان نصل إلى سـقطات اللغة 
العربيـة، وقـد فجعنـي ذلـك الحـوار الـذي أجـراه المؤلف على لسـان حسـن البنا 
الدرعمـي ابـن دار العلـوم عندما قـال لمجموعة من الإخـوان الأدباء بعد أن اسـتمع 
لأشـعارهم أين القصاص يوسـف علام؟! وقد وقع في ظني حين سـمعت البنا يقول 
ذلـك أنه يبحـث عمن يقتفي الأثر، ولكن ويا لخيبة ظني الحسـن، كان المؤلف يقصد 
القصاص أي من يكتب القصص!! ولكي نسـتكمل الدهشـة نقول مـا هو الداعي لكي 
يقوم المؤلف بتوسـيع نطاق من يواجههم، لماذا هذا الإسـقاط السـطحي المقيت على 
عمـرو خالد، نعم أنا شـخصيا لسـت من المعجبـين بعمرو خالد وطريقتـه ولكن هل 
هناك ضرورة لوصم كل الحركة الإسـلامية بالنفعية، وما تلك الحوارات السـطحية 
التي أجراها المؤلف على لسان الشيخ طنطاوي الجوهري حين كان يبث البنا رفضه 
للعمل السياسـي، يقينا لم يقل الشيخ طنطاوي حرفا واحدا مما نسبه المؤلف له بل 
إن الشيخ رحمه الله كان من أكثر المؤمنين بخطوات البنا ولا أظن أن هذه الحوارات 
تصلـح لشـيخ كان راعيا للجماعة، تصلح للأسـتاذ رفعت السـعيد أو فرق اليسـار 
ولكـن أبدا لا يمكن أن يقول طنطاوي الجوهري للبنا: سـأظل أقول أن الدين يفسـد 
السياسـة والسياسد تفسـد الدين! إلا إذا كان خيال المؤلف قد اشتط به إلى تهاويم 

وأحلام يقظة.
هذا مسلسـل خلا من الدسـامة - بمناسبة الصيام - وظهر بيننا هفتانا يكاد يقع 
من فرط الجوع والمجاعة العلمية والفكرية والدرامية لذلك أصبح من حقنا أن نطلق 

عليه مسلسل المجاعة».

إعجاب البنا بالسعودية لم يكن من طرف واحد
والمحظور السـابق خفيف ظل بدون شـك كمـا أخبرتكم والمفيد فـي هذه النوعية 
مـن المعارك حول المسلسـل وأحداثـه أنها تربطنـا بالتاريخ، وعن هـذا التاريخ قال 
زميلنـا وصديقنا فـي مجلة «المصور» وأحد مديري تحريرها والمشـرف على النشـر 
في الهيئـة المصرية العامة للكتاب حلمي النمنم يـوم الخميس في «المصري اليوم»: 
«والمؤكد أن إعجاب البنا بالسعودية لم يكن من طرف واحد، كان والده يقوم بشرح 
ونشر «الفتح الرباني» في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وابن حنبل هو الإمام الأكبر 
لـدى محمـد بـن عبدالوهـاب والوهابيين، ومـن ثـم كان الوالد على صلة بمشـايخ 
السـعودية وتصله منهم رسائل نشـر جمال البنا بعضا منها في كتاب له، ومن هذه 
الرسـائل نجد التحيات مزجاة الى الشـيخ حسـن وجماعته، وكلمـات الاعجاب له 
وبه، ونكتشـف ان نشـرات جماعة الإخوان كانت تصل إليهـم بالمملكة وكانت محل 
تقدير منهم، وفي سـنة 1935 توجه د. حسـين هيكل لأداء فريضـة الحج، وكان معه 
على نفس الباخرة التي تحركت من السـويس الى جدة الشـيخ حسـن البنا، الذي 
لـم يفوت الفرصـة وذهب الى د. هيكل يتعـرف به ويحدثه عـن جماعته وأن هدفها 
«تهذيب الناس تهذيبا إسلامياً صحيحاً، ولم يكتف البنا بذلك، بل قدم عرضاً محدداً 
لهيكل باشا وهو أنه يطمح في تعضيد مؤلف «حياة محمد» لهذه الجماعة، بل يطمع 
في تولي رياسـتها»، المهم وصلت الباخرة المصرية الـى جدة وتوجه الحجاج لأداء 
الفريضـة والقيام بمناسـكها، ولفت نظر د. هيكل أن حسـن البنـا «يقف في كل جمع 
خطيبا واعظاً يتلو آي القرآن في مناسـباتها». ويبدو أن ما اسـتوقف د. هيكل ليس 
أن الشيخ حسن لا يعد فقط من كبار العلماء ولا حتى من العلماء عموما بل إن رجال 
الوهابيـة مـا كانوا ليسـمحوا لأي من العلماء بـأن يخطب هكذا فـي الحجاج، فتلك 
مسـألة كانت تخضع لانضباط وتدقيق شديدين، ومن يتحدث في الحجاج يجب أن 
يكـون موضع ثقة منهم، حتى لا يطرح أفـكاراً مضادة لأفكارهم أو يعلن آراء مخالفة 

لما يقولون بها.
والواقع أن د. هيكل استفسر وتساءل لذا نراه يكتب في مذكراته بالحرف الواحد 
«قيـل لـي وأنا بالحجـاز إن له صلـة بالحكومة السـعودية، وإنـه يلقى منهـا عطفاً 
ومعونـة» ولعل هذا كان سـببا في أن يعتذر د. هيكل لحسـن البنـا عن عدم تعضيد 
جماعتـه، ويرفض عرضه متعللا بانشـغاله بالكتابة وبالعمل السياسـي. وحتى لا 
نذهب بعيدا فإن د. هيكل في رحلته تلك كان ضيفا على وزير المالية السعودية وكان 
صديقا له، والتقى الملك عبد العزيز ثلاث مرات، والتقى ايضا عددا من أمراء الأسرة 
السـعودية وعددا من كبار المسـؤولين بالخارجية السعودية وعددا من المقربين الى 
الملك عبد العزيز، باختصار تلك مصادره في المعرفة والمعلومة وهذا يعني أنه سـمع 
مـن أحدهـم أو بعضهم المهم أنه كان هنـاك العطف وكانت المعونـة، والعطف نعرفه 
والمعونة كذلك، وصحيح أننا لا نعرف حجم المعونة فلا حسـن البنا تحدث عنها ولا 

المملكة أيضا».
والدكتور حسين هيكل باشا هو مؤلف كتاب «حياة محمد»، وهو من الكتب الهامة 
والتي أحدثت ضجة عند صدوره، وهو صاحب رواية «زينب»التي تحولت إلى فيلم 

سينمائي، وكان رئيساً لحزب الأحرار الدستوريين وهو من أحزاب الأقليات العميلة 
للقصر الملكي، وتولى مناصب وزارية عديدة، وكذلك رئاسـة مجلس الشيوخ، ومن 
أعجـب ما جاء في مذكراته انه وهو خارج مصر - عام 1950ـ حرص دبلوماسـيون 
إسـرائيليون على مقابلته وعرضوا عليه اتفاق صلح مع مصر، وطلب هو منهم أولا 
أن يتنازلـوا عن منطقة صحراء النقب لمصر، إثباتا لحسـن نيتهم، فرفضوا، وعندما 

عاد أخبر الملك فاروق بما حدث، فأخبره الملك انهم أرسلوا إليه نص معاهدة سلام.
أما الغريب هو أن لا الملك فاروق ولا هيكل باشـا أخبرا رئيس الوزراء وقتها خالد 

الذكر مصطفى النحاس باشا، بما حدث.

هل وقع سعد إبراهيم على تأييد جمال سهوا؟
وإلى قضية الدكتور سـعد الدين إبراهيم، وتوقيعه على بيان الائتلاف الشـعبي 
لدعـم ترشـيح جمال مبارك لرئاسـة الجمهورية، ممـا أثار غضب زميلنـا بـ»الوفد» 
أسـامة هيـكل منـه ودفعـه لأن يقـول يوم السـبت فـي «المصـري اليوم» «هـو رجل 
مثقـف يعي جيدا ما يوقع عليـه، فهو ليس مثل هؤلاء المطحونين الذين وقعوا مقابل 
الحصـول علـى تي شـيرت، وهو بهـذا التوقيع يرسـخ الشـكوك بأنه عـاد من أجل 
صفقة ما، والدكتور سـعد يعلم علم اليقين ان الانتخابات المصرية كلها تخلو من أي 
ضمانات لنزاهتها وشـفافيتها، ويعلم ايضا ان دخول جمال مبارك كمرشح للرئاسة 
فـي ظل وجود والده في منصبه وفي ظل النظام القائم لا يمكن أن يتفق مع المبادىء 
الديمقراطية فلا توجد عدالة مع المرشحين المحتملين الآخرين إن وجدوا. عموما، كل 
شخص حر في رأيه، ولكن المثقف عليه ان يفكر مليا في قراراته، لأنه يجب أن يكون 
محل ثقة الناس، والمؤسـف أن مثل هـذه التغيرات الحادة في مواقف بعض المثقفين 
تفقـد ثقـة المواطنـين فيهم، والشـعب معذور، وفـي تقديري أن خطـأ المثقف في حق 

شعبه جريمة أكبر من جرائم الحكومات في حق الشعوب».
«يبقى السـؤال، ما الذي دفع إبراهيم سـعد الدين إلى الإقـدام على اتخاذ موقف 
ينسف به كل ما بناه في السنوات الماضية من مقاومة عملية التوريث ونقل السلطة 
إلـى جمال مبارك، والحمـلات العنيفة، لا ضد الرئيس فقط، وإنما ضد أسـرته كلها، 

باستخدامه تعبير آل مبارك؟

الغيرة من البرادعي جعلت البعض يتجهون لجمال
صحيح أن الدكتور سعد لا تأثير سياسيا له على القوى السياسية من أحزاب او 
حـركات أو جماعات بحيث يؤدي تغييـر موقفه الى تغيير في مواقفها، واتباعها له، 
أو إحـداث بلبلة بين صفوفهـا، كما انه لا تأثير له - ككاتب مقـالات - على قطاع من 
المثقفين، أو الرأي العام، لكن تأثيره على دوائر وقوى في أمريكا والدول الأوروبية، 
وبالتالي فهو مصدر إزعاج للنظام على المستوى الدولي، بسبب علاقاته الخارجية، 
ومشـاركاته في الندوات واللقاءات التي تتم في هذه الدول، وتصدر عنها توصيات 
لحكوماتهـا باتخـاذ مواقـف نحـو النظـام، وبالتالي، فـان الهدف من تأييـده بيان 
الائتـلاف لدعم جمال مبارك، موجه للخـارج لا الداخل، ولجلب تأييده، أو تعاطفه، 
ولنفي الفكرة الشائعة لدى هذه الدول، بالرفض الشعبي للتوريث، والتي اكتسبت 
زخما قويا منذ عودة الدكتور محمد البرادعي الى مصر، وطرحه كمرشـح رئاسـي، 
وحـدوث التفاف مـا نحوه، خاصة انه يحظـى بمكانة دولية، تفـوق مكانة الدكتور 

سعد.
فهل أحس الدكتور سـعد بأن البرادعـي أنهى دوره عمليا وأصبحت أنظار أمريكا 
والدول الأوروبية تتجه إليه، لا باعتباره داعيا للتغيير الديمقراطي فقط، مثل سعد، 
وإنما كمرشح للرئاسة ايضا، وهو ما اتضح من تحول كل وسائل الإعلام الخارجية 
نحـوه، وزاد علـى ذلك تشـكل منظمات تدعو له، سـواء الجمعيـة الوطنية للتغيير 
اوغيرها، ثم الدعم الذي لقيه من الإخوان المسـلمين، وبذلك فقد الدكتور سـعد ميزة 
أخـرى، وهي انه لم يعد قنـاة اتصال بين الإخوان والأوروبيـين والأمريكان، إذ ظل 
لمـدة طويلـة يحتكر هذه القناة، وجـاء البرادعي لينتزعها منه، ومجـرد لقاءاته مع 
الإخوان، ومشـاركتهم في جمع التوقيعـات لمطالب التغيير التي يرفعها، وسلسـلة 
أحاديثه عن حقهم في العمل السياسـي العلني، تعتبر تزكية غير مباشـرة لهم لدى 

الأوروبيين والأمريكان، وأقوى تأثيرا من غيره.
فهل أحس سـعد بالغيرة من البرادعي لأنه أنهى دوره فعـلا، وبالتالي اندفع في 
اتجـاه معاكـس له اعتقادا منه ان إظهار تأييده - ولو بشـكل غير مباشـر - لجمال 
مبـارك، محاولة لإضعـاف البرادعي لدى هـذه الدول، وجذب الانتبـاه إليه بعد أن 

تحول عنه، على الأقل لمحاولة معرفة أسباب تأييده لجمال؟!
الله أعلم، ولكن هذا احتمال، وقد يكون هناك احتمال آخر بأن يكون سـعد راغبا 
في قضاء ما تبقى له من عمر - أطال الله له فيه - في مصر وبهدوء ودون ملاحقات 
تنغـص عليه حياتـه، ووقف أي ملاحقات قضائية ضده بسـبب البلاغـات الكيدية 
المقدمـة ضده من أشـخاص يحركهم النظام، وبالتالي، فقد قـدم هذا التنازل بدلا من 
إعـلان تأييـده للنظام أو للرئيـس مبارك، وهو ما سـيؤلب ضده الـدول الأوروبية 
وأمريكا، وينهي مصداقيته لديها، وهو تجنب ذلك، بأن أثار لديها الاهتمام بموضوع 

تبحثه فعلا، وهو مستقبل الحكم في مصر، وقضية التوريث.
ويكـون قد احتفـظ بمكانته وقدم خدمة للنظام، خاصـة وأن موقفه هذا جاء قبل 
أيـام قليلة مـن زيارة الرئيـس مبارك لأمريكا لحضـور إطلاق المفاوضات المباشـرة 
بـين الإسـرائيليين والفلسـطينيين، وبالتالي فإن سـعد، قـام بطريقة غير مباشـرة 
بالترحيـب بـه فـي أمريكا بدلا من المشـاركة فـي مظاهرة ضـده، أو احتجـاج له مع 
مجموعة من المصريين الأمريكيين أمام البيت الأبيض، وهو عمل سيلقى تفهم وتقدير 

النظام.
ومرة أخرى الله أعلم بالنوايا.

رئيس تحالف المصريين الأمريكيين: سعد متقلب
ولكن المهندس محمود الشـاذلي رئيس تحالف المصريـين الأمريكيين والذي كان 
في زيارة لمصر، نشرت له «المصري اليوم» امس - تصريحات لزميلنا مصباح قطب، 
قال فيها عن سـعد وموقفه: «يدعو الى الحزن لكنه موقف غير مسـتغرب وأن سبب 
الحـزن ان مواقف الدكتور سـعد في السـنوات الأخيـرة، ظاهريا علـى الأقل، كانت 
تبـدو فـي صالح الأمن القومي المصـري، كما أن التأرجح في المواقف السياسـية بين 
النقيض والنقيض قد لا نتوقف عنده لو حدث من شخص نكرة، أو من صاحب دكان 
أو محـل كباب، أما ان يجيء من عالم اجتماع مرموق مثل سـعد إبراهيم فهذا شـيء 
محير، غير أن الدكتور سـعد عودنا على اتخاذ مواقف سياسـية يشـوبها الغموض 

ويحيط بها الكثير من علامات الاستفهام».

ما الداعي لاصطحاب جمال الى واشنطن؟
ومـن سـعد إبراهيم إلى جمال مبـارك، وإثـارة مصاحبته لبارك اللـه لنا فيه في 
زيارته لأمريكا، معارك وتسـاؤلات عديدة، فنشرت «الدستور» يوم السبت تحقيقا 
للجميلة زميلتنا نادية الدكروري جاء فيه: «وصف جورج إسـحق - أحد مؤسسي 
حركـة «كفايـة» والقيـادي بالجمعيـة الوطنيـة من أجـل التغييـر - الزيـارة بأنها 
«ملتبسة» وغير واضحة نتيجة لانعدام الثقة بين الشعب والنظام، وان إخفاء هذه 
المعلومة يعتبر مؤشـرا خطيـرا، بينما يرى أبو العز الحريـري - نائب رئيس حزب 
التجمـع الاسـبق - عدم وجـود أي مبـرر لاصطحاب مبـارك لجمال قائـلا: «طب ما 
أخدش علاء ليه مادام الهدف إنسانيا؟!» انه لم يسمع عن اصطحاب رؤساء الدول 
لأبنائهم معهم في ظل وجود حراسة مؤمنة عليهم بالإضافة الى عدم اصطحابه ابنه 
اثناء 56 زيارة لفرنسـا في السـنوات الماضية. من جانبه قال الدكتور محمد غنيم - 
رائد زراعة الكلى في الشـرق الأوسـط وعضو الجمعية الوطنية للتغيير - أرجو أن 
تكون الزيارة إنسـانية فحسـب، وإن كان عدم مرافقة الابن الأكبر للرئيس معه في 
الزيـارة غير مبـرر أو مفهوم، من هذا المنطلق هل صاحب مبـارك الابن والده حقيقة 
بسـبب وضعـه الصحي أم ليقدم نفسـه كمرشـح محتمل للرئاسـة فـي مصر؟ وقال 
عبـد الرحمن يوسـف - مقرر حملة دعم البرادعي رئيسـاً - ان زيـارة جمال مبارك 
لواشنطن محاولة لفرض نفسه في الصورة وفرضها كذلك على والده في هذا الوفد 

الدولي وفي محاولة لوضع اسـمه كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية إلا أنه أكد أن 
هذه المحاولة سـتبوء بالفشـل، وقال «في كل الأحوال مشـروع التوريث اصبح جثة 

هامدة ولن يتمكن أحد من إحيائه».

من الذي تحمل نفقات سفر وإقامة نجل الرئيس؟
وإذا تحولنا إلى «وفد» أمس، سنجد أن زميلنا علاء عريبي يتصنع الدهشة وهو 

يقول:
«مـن الذي تحمل نفقات سـفر وإقامـة نجل الرئيس في واشـنطن؟ هـل تحملتها 
الدولة من ميزانية الرئاسـة أم من الأموال المخصصة لرئاسة الوزراء أم من الخزانة 
العامـة؟ هل أنفق جمـال مبارك على رحلته إلـى أمريكا من أموالـه الخاصة أم تكفل 
أحـد رجال الأعمال بالمصروفات؟ وهل يحـق للرئيس مبارك أن يحمل الدولة نفقات 
سـفر وإقامة أولاده الذين اسـتقلوا عنه؟ ما نعرفه أن جمال نجل الرئيس مبارك قد 
لحق بوالده، وهو ما يعني انه سافر على طائرة غير طائرة الرئاسة أي أنه اشترى 
تذكرة طيران، هل هو الذي سدد قيمة التذكرة أم رئاسة الجمهورية؟ وفي واشنطن 
هـل أقام مـع والده في المكان الـذي خصصته لـه الحكومة الأمريكيـة أم أنه أقام في 
مـكان آخر، وتكلفة الإقامة من الذي تحملها؟ هذه الأسـئلة ليسـت كراهية في جمال 
نجـل الرئيـس ولا تصيدا لبعض الأخطاء بل مسـألة. مبدأ سـليمان عـواد المتحدث 
الرسـمي باسـم رئاسـة الجمهورية قال للصحافـة الأمريكية إن جمـال مبارك اعتاد 
اصطحـاب والده وانه لم يقم بزيـارة البيت الأبيض، ولم يلتق بأي مسـؤول وقال 
إن جمـال مبـارك ابن بار بوالده، عـواد لم يقل لنا لماذا لم يصطحـب علاء والده في 
هذه الرحلة؟ هل لأن جمال اعتاد اصطحاب والده وعلاء لم يعتد؟ هل لأن جمال بار 
بوالـده وعـلاء غير بار؟ نظن أن الرئيس مبارك قام بتربيـة أولاده تربية طيبة مثل 
جميـع الأسـر المصرية وأن كليهما بار بوالده، لهذا عـواد مطالب بأن يوضح لنا لماذا 
سـافر؟ ومن الذي تحمل نفقات رحلته؟ وهل القوانين تسمح بأن يصطحب الرئيس 

في رحلاته؟».

ما الصفة التي ذهب بها جمال لواشنطن؟
وأراد زميلنـا في «المصري اليوم» أحمد الصاوي المشـاركة بعدد من التسـاؤلات، 
والغمزات، من نوع: «أنت لا تسأل عن السبب بقدر ما تسأل عن «الصفة» التي ذهب 
بهـا جمال مبـارك وهل كان عضوا في الوفد الرسـمي، أم أن والده أراد أن يصطحبه 
في «فسحة» على هامش الزيارة، مثل كل أب مصري يصطحب نجله إلى مكان عمله 

على سبيل الترفيه عنه؟!
تعـرف قطعا أن وضـع جمال مبارك الحزبـي لا يمكن أن يكون مبـررا لذهابه إلى 
واشـنطن، فالرئيـس لا يصطحب معه في زياراته الرسـمية الأمناء المسـاعدين في 
حزبـه، كمـا لا يصطحب الأمين العام نفسـه. كذلك لم يعلن البيـت الأبيض أنه وجه 
الدعوة لجمال مبارك للحضـور باعتباره الجهة الداعية التي تمتلك الحق في دعوة 

من تشاء لذلك، فالرجل لم يكن «معزوما» من قبل صاحب «العزومة».
أيضـا لم يعـرف أحد بوجـود «صداقـة متينـة» تربط أمـين السياسـات برئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو بمحمود عباس «أبو مازن» رئيس السلطة 
الفلسـطينية حتـى يمكن القول إن طرفـي المفاوضات طلبا حضوره كوسـيط يحوز 

ثقتهما حتى يسهل الأمور في التفاوض مستفيدا من صداقته لطرفي النزاع.
دعك مـن أحاديث التوريث والكلام «المغرض» الذي يفسـر الزيـارة باعتبار أنها 
ترويج للرجل في أمريكا وإسـرائيل، ومد جسور له مع الإدارة الأمريكية والحكومة 
الإسـرائيلية لأن فـي صحة ذلك تأكيـدا لما يردده بعض «المغرضين» من أن مسـتقبل 

الحكم في مصر مرهون بالرضا الأمريكي والإسرائيلي.
الأرجح إذن أنه لم يعد من حقك أن تسأل: لماذا ذهب؟

ومـا هـي الصفة؟ وما هو الدور الـذي ذهب لأجله؟. وما هـي الصفقة التي عقدها 
هناك؟ وهل قابل نتنياهو أم لا؟ وهل حصل على وعود أمريكية وإسرائيلية بدعمه، 
أم أن الاثنـين ما زالا يراوغان في منحه المباركـة النهائية؟ لكن المؤكد أن من حقك أن 
تسـأل: من دفع نفقات رحلته الى واشـنطن؟ هل خزينة الدولة؟ أم خزينة الحزب؟ 
أم تبرعـات أصدقائـه رجال الأعمـال؟ أم على نفقة والده الشـخصية أم من جيبه؟، 
وعندمـا نعـرف مـن دفـع الفاتورة سـنعرف لمـاذا ذهب، وسـنعرف ما الثمـن الذي 

سندفعه جميعا بعد ذلك!».

هجوم على جناح داخل النظام والحزب الحاكم
وإلـى المعارك والـردود، ونبدأها اليـوم مع زميلنـا وصديقنا عبد القادر شـهيب 
رئيس مجلس إدارة مؤسسـة دار الهلال، وقيامـه في مجلة «المصور» بالهجوم على 
جنـاح داخل النظـام والحزب الحاكم بقولـه عن قرار مبارك بدء إنشـاء أول محطة 
نوويـة فـي الضبعة: «القـراءة الصحيحة لقـرار الضبعة ولرئاسـة الرئيس مبارك 
لاجتماع لمجلس الوزراء، تشي بأنها بداية لنوبة صحيان تحتاجها الدولة والمجتمع، 
وأيضـا يحتاجها من يتعاملـون مع مصر في الخارج ولا يكفون عـن إبداء اهتمامهم 
الشديد بالمستقبل السياسـي لمصر، لذلك لنا أن نتوقع تتابع وتوالي صدور قرارات 
أو إعلانـات ومواقـف للرئيـس مبـارك شـخصيا تمضي فـي ذات الاتجـاه، ولنا ان 
نتوقع ايضا ألا يتأخر كثيرا الإعلان عن مرشـح الحزب الوطني لانتخابات الرئاسة 
القادمـة، وأن تأتـي مبكرا اسـتجابة الرئيـس مبارك للرغبة الواسـعة لترشـيحه، 
خاصـة أن الفترة الرئاسـية القادمة للرئيس مبارك سـتكون شـديدة الأهمية، فيها 
سـيكون ضروريا اسـتكمال مزيد من خطوات الإصلاح السياسـي الذي نتطلع إليه 
في إطار من التوافق الوطني وفيها سـيكون ضروريا أيضا انجاز ما يؤمن المسـتقبل 
السياسـي لمصر بما يضمن حمايتها من وقوع حكمها فريسـة فـي أيدي متطرفين، أو 
من لا يقدرون أهمية استقلالها، أو من لا يراعون أهمية العدالة الاجتماعية لشعبها». 

والواضح أنه يضرب بطريقة غير مباشرة جناح جمال مبارك.

سخرية من تسليم مطالب الاحزاب لصفوت الشريف
وأمـا ثانية المعارك، فسـتكون لزميلنا والكاتب الإسـلامي الكبيـر فهمي هويدي، 
الذي سـخر مـن قيام الدكتور رفعت السـعيد رئيـس حزب التجمـع وعضو مجلس 
الشورى المعين بتسليم مطالب أحزاب الائتلاف الأربعة، التجمع والوفد والناصري 
والجبهـة الديمقراطيـة لصديقنـا صفـوت الاشـراف الأمين العـام للحـزب الوطني 
لرفعها إلى بارك الله لنا فيه حول اجراء انتخابات نزيهة، فقال فهمي في «الشروق» 
يـوم الأربعاء عن رفعت وصفوت: «كل منهما يعـرف الآخر ويفهمه جيدا، ليس فقط 
لأنهما شـركاء فـي اللعبة، واحد من داخـل الملعب والثاني من خارجـه ولكن ايضا، 
لأن الرجلـين لهما خبرة طويلـة بقواعد اللعبـة ومقتضياتها، ولذلك اسـتبعد تماما 

تصنيفهما في دائرة العبط.
وأزعـم انهمـا الـى الاسـتعباط أقرب، سأشـرح لك لمـاذا؟ فرئيس حـزب التجمع 
أدرى بتواضـع حـدود حزبه وهو أكثـر من يعلم انه لـولا التزويـر والتعيين لما كان 
للحـزب وجـود في أي مجلـس منتخب واسـتثنى من ذلك حـالات لا تتجاوز أصابع 
اليد الواحدة تم فيها انتخاب بعض المنسـوبين للحزب لأسـباب عائلية لا علاقة لها 
بمشروع الحزب وبرنامجه، أما مستلم الرسالة أمين الحزب الوطني، فهو ايضا اكثر 
مـن يعلم بأنه لولا التزوير لما قامت لحزبه قائمة ولما حصل على الأغلبية في مجلس 

الشعب.
ومن ناحية أخرى فإنني أنزه ممثلي الأحزاب الأربعة المؤتلفة ان يكونوا من أهل 
العبط، ولسـت أشـك في أنهم يدركون أن أملهم في إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا 
يختلـف كثيرا عن عشـم إبليس في الجنـة، بمعنى أنه عين المسـتحيل ولذلك أرجح 
انهم اسـتعطبوا بدورهـم ووجهوا تلك الطلبـات لإيهام الرأي العـام بأنهم يفعلون 
شـيئا، ولا مجال للتفاؤل بموقف الحكومة ولا برد فعل الأحزاب المؤتلفة التي تعرف 

انها أعجز من أن تمارس ضغطا مؤثرا للاستجابة لمطالبها.
لكن الحكومة إذا كانت مطمئنة إلى عجز الأحزاب وقلة حيلتها فإنها لن تسـتطيع 
ان تتجنـب ما هو أسـوأ حـين يتضاعف سـخط النـاس وغضبهم بما قد يـؤدي الى 

الانفجار في نهاية المطاف».

وزراء يبحثون عن الحصانة خارج وظائفهم
وإلـى معركـة أخرى خاصة بالحـزب الوطني وحـده، خاضها يـوم الخميس في 
«الأهـرام» زميلنا شـريف العبد، وفيها قدر مسـتحب من السـخرية، تمثل في قوله: 
«لأول مـرة يظهر الحزب الوطني «العين الحمراء» حتى لوزرائه الذين أدركوا أخيرا 
قيمة الحصانة بعد الخروج من الوزارة فاندفعوا الى ترشـيح أنفسهم وهم واثقون 
مـن الفوز في كل الأحوال، اللهم إلا إذا رأى الحـزب - تدليلا على نزاهة الانتخابات 

- أن يسمح برسوب أحد وزرائه المستحقين للهزيمة.
 لأول مـرة يؤكـد الحـزب الوطني أنه حـزب براغماتي واقعي يطبـق نظرية فاقد 
الشـيء لا يعطيه، ودون أن يشـعر - وربما يشعر - فقد أغلق الحزب - دون إعلان 
- باب التمثيل النيابي أمام العمال والفلاحين الفقراء معتمدا على منطق يقول: ماذا 
يمكـن أن يقدمه نائـب فقير إلى أهالي دائرة فقيرة؟ وكانت إشـارة خضراء لتعميق 
الشـكل الدسـتوري الذي يفرض نسـبة الـ50٪ عمال وفلاحين، اسـتثمرها رجال 
الأعمـال والتجـار واللـواءات الذين تحولـوا - بقدرة قـادر - إلى عمـال وفلاحين 
ليصبـح لدينا فـي البرلمان رجال أعمال عمـالا في الوقت الذي يختفـي فيه الممثلون 
للعامـل الذي يرتدي الأفارول وللفـلاح الذي يرتدي الجلباب حقا، اللهم لا اعتراض 
فمـن حـق أي حزب حاكـم أن يضع المصلحـة العليا للحـزب فـوق كل مصلحة، لكن 
السـؤال الاصعـب: مـاذا لو تعارضـت المصلحـة العليا للحـزب مع المصلحـة العليا 

للوطن؟ فقط نحن نسأل، والكلمة الآن للحزب الوطني».

أهل الفبركة والجهل في الصحف المصرية
ومـن معارك هذا اليـوم - الخميس - معركة خاضها الدكتور سـامي عبد العزيز 
- عميـد كليـة الإعـلام بجامعـة القاهرة فـي عموده اليومـي - يوماتـي - بجريدة 
«روزاليوسـف» ضـد عـدد مـن زملائنا مـن أهـل الفبركة والجهـل بقولـه: «في يوم 
السـادس مـن أكتوبـر عـام 1981 خرجـت علينا إحـدى الصحـف المصريـة بتقرير 
اخباري عما قام به الرئيس الراحل أنور السادات في هذا اليوم من حضور العرض 
العسكري بفقراته المختلفة ثم توجهه بعد ذلك إلى عدد من الأماكن مفتتحا ومباركا، 
وقد نقل محرر الخبر جدول العرض، وما كان متوقعا أن يقوم به الرئيس السـادات 
دون أن يضـع فـي اعتباره أنه يمكـن أن يحدث ما يجعل من التقريـر الذي كتبه هذا 
المحـرر أحد النماذج التي يضرب بها المثل في الفبركـة الصحافية، وفي التعامل غير 
المهنـي مع الأخبـار. وفي الطبعـة الثانية من إحـدى الصحف اليوميـة ليوم الاثنين 
«30 أغسـطس» وعلـى الصفحة الأخيرة، وجدت خبرا رئيسـا ينتمي الى هذا النوع 
الغريـب من الأخبار المفبركة التي اعتمد فيها المحـرر على توقعاته وأمنياته أكثر من 
الحقائق والوقائع الأصلية، يشـير الخبر الذي احتل نصف الصفحة الأخيرة، وكان 
المانشيت الأساسي له بعنوان «الأهلي يغلق الملف الإفريقي، ويستعد لدجلة»، وفي 
نص الخبر إشـارة إلى أن الجهاز الفني للفريق الأول «للنادي الأهلي» قد أغلق ملف 
البطولة الإفريقية مؤقتا بعد الفوز على الشـبيبة وبدأ الفريق في الاستعداد الجدي 
لمباراتـه المهمة المقبلة أمام وادي دجلة في الاسـبوع الرابع من الدوري الممتاز والتي 

يخوضها الفريق يوم الخميس المقبل «اليوم».
وبالطبـع كان مـن الممكـن أن يعـدي هـذا الخبـر بكافـة تفاصيلـه الروتينيـة لو 
كان الأهلـي قد فاز على الشـبيبة غير أن الأمـر لم يتم وليته تم، وسـارت الأمور في 
الاتجاه الذي سـارت فيه في الخبر الذي نشـر في عام 1981، لقد تعجل المحرر قليلا 
وكان متأكـدا مـن أن الأهلي سـيفوز على شـبيبة القبائل، غير أن الواقـع والنتيجة 
التي حدثـت فضحت المحرر وأظهـرت فبركته. الفبركة الصحافيـة أو بالأحرى عدم 
الاحتـراف الإعلامـي أصبح ظاهرة في صحافتنـا وفي واقعنا الإعلامـي، والاعتماد 
علـى الإعلاميـين غيـر المدربـين وغيـر الأمنـاء أصبـح واقعـا يجـب الانتبـاه إلـى 
خطـورة تأثيراته وهو ما يحتاج منا جميعاً دارسـين وممارسـين، إلـى وقفة حازمة 

ومسؤولة».

الظرفاء والإفطار 
في بيت ناظر المدرسة على الجرس

وإلى الظرفاء، ونبدأ مـع زميلنا وصديقنا بـ»أخبار اليوم» محمد حلمي، وفقرته 
- بـل ريقـك - في ملحق - رمضـان جانا - التي قال فيها يوم السـبت قبل الماضي: 

«- مرات الحلاق تسلك الكنافة بالمشط.
- السكرتيرة تحشي القطايف وتقفلها بالدباسة.

- الإفطار في بيت ناظر المدرسة على الجرس.
- مرات الحداد تهرس الفول بالشاكوش.

- زوجة تاجر المكسرات معاها جوز ما يجيش إلا بالكسر.
- الصيدلي قبل مدفع الإمساك ياخد ملين».

الإمساك الذي غالبا ما يتسبب فيه أكل الفول
طبعا الملين ضروري لمعالجة الإمسـاك الذي غالبا ما يتسـبب فيه أكل الفول الذي 
قـال عنـه فـي «الأهالي» زميلنـا خفيف الظـل جلال عامر يـوم الأربعاء: «بمناسـبة 
رمضـان أسـتعيد ذكريـات «الفول» صديقي، ففـي رمضان يبدو لي أننـا نملأ الهلال 
بالفـول، وفي الصبـاح أبدأ الصحف عادة بقـراءة صفحة سـرقة الأراضي ثم أتابع 
الانجـازات وانهيـار المنـازل واقـرأ جـزءا مـن البرنامج وأمـارس بعـض التمارين 
الرياضيـة الصعبـة ثـم أراجع الحـل في نهايـة الكتاب وأتنـاول دوائي المغشـوش 
وأغسـل وجهي بالماء بالملوث وأتأكد من قطع النور ثـم ارتدي الكمامة لأقبل أولادي 

وأتجه لعربة الفول. 
فـي ذلـك اليوم تحلقنا حـول عربة الفول في أحـد ميادين القاهـرة وبعد أن تأكد 
البائـع من عدم وجود قنبلة تحتها قال رجل يبدو من نظارته والجريدة التي يقرأها 
أنـه مثقـف طينة أو عضو منتـدب وواخد على خاطره إن مصر تعـوم على طبقة من 
الزيت تحتها طبقة فول. ثم أضاف «إديني بصلة من فضلك»، فرفض البائع وأخبره 
أن هـذا البصل مخصص للتصدير، وقال شـاب يبدو عليه الانتماء «أنا أختي عندها 
ولـد واحـد واتجـوزت خمـس مـرات وفي كل مـرة تولـد إبنهـا ده هوه هو بسـبب 
الاستقرار» فقاطعه العجوز وطلب منه أن يحاسب على كلامه، فرفض الشاب وقال 

انه سوف يحاسب على الفول فقط.

اقتراح بتغيير اسم مسلسل الجماعة إلى المجاعة.. الكشف عن وثائق تاريخية جديدة عن علاقة البنا بالسعودية

صحافيون مصريون يفبركون الاخبار.. والدولة تنفي استيراد الغاز من قطر والعراق
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد عن حضــور الرئيس مبارك حفل إفطار 
القوات المســلحة وطلــب النائب العام المستشــار عبدالمجيد محمود، رفع الحصانة عن اثني عشــر نائبا في مجلس الشــعب واثنين من 
مجلس الشــورى للإدلاء بأقوالهم أمام النيابة في قضية اســتغلال قــرارات العلاج على نفقة الدولة، ونفي وزارة البترول ما نشــر عن 
استيراد الغاز من العراق وقطر للمصانع. وقالت الوزارة ان الخبر غير صحيح، وان الحقيقة هو انه مطلوب غاز وسولار لحوالى خمسة 
وعشــرين مصنع أســمنت جديدا، كلها مملوكة لرجال أعمال لا للدولة، وهذه المصانع غير مدرج على خطة الدولة تزويدها بالغاز، وقد 
وافقت على اســتيراده من الخارج، واستمرار تدفق مياه الفيضان في بحيرة ناصر خلف السد العالي، واستمرار المشاحنات في حزب 
الوفد بين مجموعة رئيسه السيد البدوي ومجموعة محمود أباظة حول تعديل اللائحة، وضبط كميات كبيرة من الحشيش قبل توزيعه 

في العيد. وإلى بعض مما عندنا:
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إذا كان نتنياهو يريد ان يصدق الناس تصريحاته في واشنطن فإن عليه ان يترجمها الى قرارات ويمتنع عن توسيع المستوطنات

الشرطة الاسرائيلية تعالج شكاوى الجمهور الفلسطيني في شرقي القدس من استفزاز المستوطنين وتحرشهم باعتقال الفلسطينيين

هل نصدق نتنياهو؟
■ قمـة واشـنطن نجحت فـي تحقيق الاهـداف المحددة لهـا. فقد انتهـت ببيان عن 
اسـتئناف المفاوضـات لتحقيق تسـوية اسـرائيلية ـ فلسـطينية، تعـرض حلولا لكل 
«المسـائل الجوهريـة» وتـؤدي الى اقامة دولـة فلسـطينية. رئيس الـوزراء، بنيامين 
نتنياهـو أعـرب في خطابه في واشـنطن عن اسـتعداد لحل وسـط تاريخـي. فقد قال 
نتنياهـو: «شـعب آخر يتقاسـم البلاد معنـا»، ووصـف الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس بانه «شـريكي في اتفاق السـلام». ووعد بانه لم يدخل الى المحادثات المباشرة 

كي يناكف، بل كي ينهي النزاع.
نتنياهـو، الـذي عارض فـي الماضي بشـدة فكـرة الدولـة الفلسـطينية ورأى فيها 
خطـرا علـى وجـود اسـرائيل وأمنها، غيـر نهجه منـذ عاد الـى الحكم قبل نحو سـنة 
ونصف السـنة. امـا الان فهو يتحدث عن «السـيادة مقابل الامن» ـ دولة فلسـطينية، 
مقابل ترتيبات امنية متشددة. وأقنع نتنياهو زعماء الولايات المتحدة، مصر والاردن 
برعايـة المحادثات المباشـرة، واظهر قدرة سياسـية مثيرة للانطباع فـي الحفاظ على 
ائتلافـه متراصا فـي الوقت الذي دخـل فيه الى مباحثـات حول انسـحاب من الضفة 

الغربية، مستقبل المستوطنات ومكانة القدس.
ولكـن، بقدر ما كان سـخيا في التصريحـات، ضنّ نتنياهو بالتفاصيل، والشـكوك 
حول جدية نواياه وقدرته على دفع التسوية لم تتبدد بعد. مواقفه الاولية، وتلميحاته 
بانه سيقترح ابقاء المستوطنين في الدولة الفلسطينية بدلا من اخلائهم تثير التخوف 
مـن أن نتنياهو يبحث عن السـبل لانقاذ اسـرائيل مـن العزلة الدولية ولهـذا فقد دفع 
نحـو المحادثـات المباشـرة، الا أنه لم يسـتوعب بعـد الثمن الـلازم للحل الوسـط مع 

الفلسطينيين ـ انسحاب من الضفة الغربية، تقسيم القدس واخلاء المستوطنات.
الاختبار الاول لنواياه وقدرته سـيكون مع نهاية التجميد للبناء في المستوطنات، 
بعـد ثلاثة اسـابيع. اذا ما خضع نتنياهو لضغوط المسـتوطنين ومؤيديهم واسـتأنف 
البنـاء بكامـل الوتيـرة، سـيتبين بانـه غيـر قـادر علـى ان يقـود نحو الحل الوسـط 
التاريخـي الذي وعـد به. اذا كان رئيس الوزراء يريد للنـاس أن يصدقوا تصريحاته 
في واشـنطن، فان عليه أن يترجمها الى قرارات يتخذها في ارئيل وعمانويل، ويمتنع 
عن توسـيع المسـتوطنات في اثنـاء المحادثـات. هذا هو الاسـتنتاج الواجـب من قمة 

واشنطن.
أسرة التحرير
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تسفي بارئيل

■ «ألا يمـوت الثور آخر الأمـر؟ انه يموت 
دائمـا. فمـا هـي اللذة في صـراع الثيـران؟». 
«أنت لا تفهم، انه الاسـلوب، الاسلوب. يجب 
ان تعلـم كيف تقتـل الثور فهذا هـو الفن». لم 
أعد أذكر من هو الاسـباني الـذي بين لي هذه 
الحقيقـة، لكننـي تذكرتها عندمـا رأيت المادة 
الحسـنة التي جلـس قربها مصارعـا الثيران 
بنيامـين نتنياهو ومحمود عباس، الى جانب 
عبداللـه  والملـك  مبـارك  حسـني  الأشـابين 
والمضيف باراك اوباما ـ في جولة أخرى فوق 
جثة مسـيرة السلام. حسـن ما قاله نتنياهو 
لعبـاس، «انـت شـريكي فـي السـلام». أجل 
يوجـد في هـذا «النجـاح» متنافسـان دائما، 
اسرائيلي وفلسـطيني. منذ الان، والى الـ 12 
سـنة القادمـة - ان لم تلفظ مسـيرة السـلام 
أنفاسـها قبـل ذلك ـ سـيضطر كل واحد منهما 
مرة اخرى الى اظهار اسـلوبه، لكن الفن هنا، 
بخلاف صـراع الثيران، هو كيـف يتهرب من 

المسؤولية عن موتها.
القواعد واضحة: ففي الجانب الاسرائيلي 
لا يحل التوصل الى انسحاب، ولا يحل تقسيم 
التنـازل  ولا  اللاجئـين،  اعـادة  ولا  القـدس، 
عـن المـاء ولا عن غـور الاردن. وفـي الجانب 
الفلسـطيني ـ لا تنـازل عـن أي قطعـة أرض 
لكن تبادل ضئيل للاراضـي، ويمكن الحديث 
عن اللاجئين، والقدس الشـرقية هي عاصمة 
فلسـطين، ولـن توجـد أي مسـتوطنة داخـل 
فلسـطين. بـدأ نتنياهو علـى نحو جيـد. فقد 
أعلن بأسلوب مكتمل، في كلمة بعد كلمة، وفي 

التـروي المناسـب المطلوب من فنـان خطابة، 
بأنـه مسـتعد لمصالحة تاريخية وأن السـلام 
الحقيقـي «سـيحتاج الـى تنـازلات مؤلمة من 
الطرفين». ماذا مثلا؟ استمرار تجميد البناء؟ 
حل البؤر الاسـتيطانية؟ تبني الخريطة التي 
اقترحها ايهود اولمرت على عباس؟ اقامة قوة 
متعددة الجنسـيات في غور الاردن؟ ما الذي 
عـاق نتنياهو عـن أن يعـرض هذه الاشـياء 
على عباس في فترة المحادثات غير المباشرة؟ 
أيوجـد فـي قبعته أرانـب خفية يسـتطيع أن 
يبيعها لعباس دون أن يشـعر احد؟ سيضطر 
في غضون ثلاثة أسـابيع الـى أن يواجه علنا 
خصومه بمسألة البناء في المستوطنات. ولن 
تجدي هنا أي ترتيبـات احتيال، لانه لا يمكن 
اخفـاء الجرافات فـي الادراج. ولهذا يحل أن 
نقول أنه ليس لنتنياهو سلعة جديدة يبيعها 

للفلسطينيين، وعباس يعلم هذا.
«يحتاج هنا الى حسـم زعماء لا الى فرقاء 
تفـاوض»، بيّن نتنياهو هدفـه. اذا كان الأمر 
كذلـك، فلمـاذا يحتاج الى اسـتفتاء الشـعب 
فـي الاتفاق اذا أحرز وعندما يحرز؟ أيخشـى 
نتنياهـو مـن أنه يعمل خـارج اطار السـلطة 
التـي اعطاه الجمهور اياهـا، مخالفا لبرنامج 
حزبـه، أو قـد يكـون على ثقـة بـأن الجمهور 
سـيجيز ما يرفضه رفاقه فـي الائتلاف؟ لكنه 
نفـس الجمهور الـذي أعطى صوتـه الاكثرية 
اليمينيـة التي انشـأت الائتـلاف. وهو نفس 
الجمهـور الذي لـم يصنع نتنياهـو حتى الان 
شـيئا لاقناعه بأنه يحسـن الانسحاب وعقد 

اتفاق سلام وتوديع المناطق.
المرحلـة التاليـة أخطـر. لانـه من السـهل 
جـدا التغاضي عـن الجمهورين الاسـرائيلي 

شـرك  عليهمـا  يعـرض  وأن  والفلسـطيني، 
التسـويات المرحليـة، وبرنامـج عمـل مـرن 
أو «اتفـاق اطـار» ليـس فيـه تفصيـل عملي. 
هـذه حقول ألغـام انفجرت منذ بـدأت وثائق 
ميتشـل وتنت، مـرورا بخريطـة الطريق الى 
أنابوليـس. هـذه في الأكثـر منافذ هـرب لكل 
واحـد مـن الطرفـين. وليـس فيهـا أكثـر مـن 
اعلان بـ «دولتين للشـعبين». ومـن يقترحها 
يفشـل العملية سـلفا. يحسـن أن نتذكر بأي 
اسـتعداد مُسكت انتظرنا سـماع هذا التعبير 
مـن نتنياهـو، وتبـين بعـد أنـه قـال الكلمات 
السـحرية أنه لا يوجد لها أي معنى بغير قرار 

عملي، سياسي، يترجم الى اتفاق كامل.
يجب على نتنياهو مع عودته من واشنطن 
أن لا يعـد فقـط للقـاء القـادم مـع عبـاس بل 
للحوار مع الجمهور في الأسـاس. وأن يبيعه 
بنية السـلام لا مسيرة السـلام، لا أن يعرض 
عليـه مـرة أخـرى ترتيـب المدفوعـات الـذي 
أحـرزه من عباس، بل الذخر الذي سـيحرزه 
في نهاية المسيرة. لا يسـتحق الفلسطينيون 
فقـط بـل الاسـرائيليون أيضـا آخـر الأمر أن 
يعلموا ما هي حـدود دولتهم وأن يبعدوا عن 
جبينهـم عار الاحتلال. ليـس يجب أن يهمس 
فـي مسـمع عبـاس ذلك بـل أن يعلـن ذلك في 

اسرائيل بالعبرية على رؤوس الاشهاد.
بغير هـذا «الحديث الصادق» مع الجمهور 
في اسـرائيل، سـيظل بيبي مصارع الثيران، 
الذي يعلـم بلطف وبأسـلوب طعن المسـيرة 
وأن  ايضـا  الفلسـطينيين  واتهـام  بالسـيف 

يقول «انتصرت».
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فوق جثة مسيرة السلام
دان مرغليت

■ اسـرائيليون رأوا فـي الاونة الاخيـرة ابو مازن عن 
كثب، أخـذوا الانطباع بانه يشـعر بالتعب، عديم الطاقة، 
يسـلم تقريبا مصير زعامتـه لأيدي الاخريـن. فهو مكفهر 
الوجـه ليـس فقـط لان شـروطه السياسـية ردت ولان 
هيـلاري كلينتـون تقلـل مـن اهميـة المطلب الفلسـطيني 
بتجميد البناء بل لانه عن حق وحقيق تعب. هذه ليسـت 
مجرد مناورة ابتزاز. هذه حالة نفسـية ـ شخصية لرجل 

ابن 76 يقول لمحيطه ولنفسه فليكن ما يكون.
لا بـد ان لـه تأييـداً. مـن أجهـزة الامـن التي تسـتعين 
«الشـماليين»  ومـن  واسـرائيل  المتحـدة  بالولايـات 
المسـتمتعين فـي جنـين وغيرها مـن المـدن الفلسـطينية، 
الذين يشـهدون ازدهـارا اقتصاديـا واجتماعيا. وكذا من 
الرباعية، وبالاسـاس الكتلة الكبرى من الانظمة العربية 
المعتدلة. ولكنه يحصي ايضا معارضيه، وهم ليسوا فقط 
ايران وحماس وحزب الله بل وايضا متفرغين سياسـيين 
مدعـين في فتـح نفسـها. مـروان البرغوثي هـو النموذج 

البارز وليس الوحيد.
في اسرائيل لا يسـتبعدون امكانية أن يكون ابو مازن 
يسـتغل ضعفه كـي يحظى بالمزايـا، ومع ذلك فـان معظم 
مـن يرونه يدعـون بان هزال يـده ليس مجرد مسـرحية 
دبلوماسـية لرجـل داهيـة. شـمعون بيريـس وبنيامـين 
نتنياهـو يدعيانه شـريكا (بارتنـر) ويتحدثان عن دوره 
التاريخـي، ولكن الجميع أخذ الانطباع بانه على الاقل في 
الجولـة الحالية هو عديم الشـدة، وهذا يبشـر بالمصاعب 

للطرفين.
بداية سـيعنى الطرفان بالتجميد، ولكن الفلسطينيين 

لاحظـوا بـان حتـى الولايـات المتحـدة لا تعـود لتطالـب 
بشـمولية وقف البناء، وتميل الى القـول ان هناك حاجة 
الى حل ابداعي، وبشـكل عام فان اهمية الموضوع ليسـت 
اولـى في سـموها. وهـذا تواصل مباشـر للقـاء نتنياهو 
مـع بـاراك اوباما في بدايـة تموز (يوليـو)، والامر يعطي 
تعبيـره ايضا في الحـوار المتوثق بين المسـتويات المهنية 
للولايات المتحدة واسـرائيل على مستوى اسحق مولكو، 

عوزي اراد ورون ديرمر.
في شـرم الشيخ سيبحثون في التجميد قبل ان يصلوا 
الى نهايته (26 ايلول/سـبتمبر) ولكن في اسرائيل ايضا 
يفهمـون بـان موقـف التملـص مـن البحث فـي المواضيع 
الجوهريـة انتهى، وليـس واضحا اذا كانـت الاغلبية في 
الحكومـة وفـي السـباعية سـتمنح نتنياهو حبـلا طويلا 

للمناورة. 
شـيء واحد مفهوم: اسـرائيل لا يمكنها أن تدير مسبقا 
سياسـة من يرغب فـي القاء المسـؤولية عن الفشـل على 
الفلسـطينيين. كـي تكون هذه هـي النتيجـة، فانها ملزمة 
بـان تأتـي بكامل الجدية بافـكار ابداعية مـن النوع الذي 
تحدث عنه رئيس الوزراء في اطلاق المفاوضات المباشرة. 
لن يبعد اليوم وسـيضطر الى فتح أوراقه ويقول ما الذي 

يقصده.
 ابو مازن تلقى رسالة واضحة من اسرائيليين كبيرين 
بـان الحكومـة لـن تكرر التنـازلات التـي تقدم بهـا ايهود 
اولمرت والفلسـطينيون بسـخافتهم رفضـوا قبولها. الان 
ايضـا يتسـاءل ما الـذي سـيعرضونه عليه، ويقـول انه 
نفـدت قوته من المسـاومة. إمـا ان يقبلوا بشـروطه أو أن 

يعتزل الى بيته.
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إما ان يقبلوا بشروط عباس او ان يعتزل

عاموس هرئيل

■ كبـار الباحثين في معهـد بحوث الامن 
القومي في جامعة تل أبيب لم يحبسـوا هذا 
الاسـبوع انفاسـهم في ضوء قمة واشـنطن 
واستئناف المحادثات المباشرة بين اسرائيل 
والسـلطة الفلسـطينية. في مقدمـة لكراس 
جديد من المقالات يصدر عن المعهد الاسـبوع 
لاسـرائيل  اسـتراتيجي  «تقديـر  القـادم، 
2010»، كتبوا فيه انه مشكوك ان يكون ممكنا 
الاسـتئناف فـي موعـد قريـب للمفاوضـات 
المباشـرة. الكتاب نزل الى المطبعة في نهاية 
تموز (يوليو) ـ والرئيس اوباما اثبت منذئذ 
أنه يمكن احيانا دحض التوقعات المتشائمة 
في الشرق الاوسط. ولكن التغيير التكتيكي 
(الانتقـال مـن محادثـات غير مباشـرة الى 
مباشـرة، بضغـط أمريكي نشـط) لا يبشـر 
بالضـرورة بتغييـر اسـتراتيجي. فـي نظر 
خبـراء المعهـد، ان الفوارق فـي المواقف بين 
الطرفين لا تزال كبيرة فيما أن مسـألة التزام 
الزعيمـين، رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو 
ورئيس السـلطة محمود عباس (ابو مازن) 

تبقى في اطار المجهول.
رئيـس المعهـد د. عوديد عيـران يقول لـ 
«هآرتس» انه يجد صعوبة في أن يرى كيف 
سـتنجح اسرائيل والفلسطينيون في جَسر 
الفوارق في المواقف بينهما في مسائل النزاع 
الجوهريـة: القـدس، الحـدود واللاجئـين. 
وبرأيـه، اذا لم ينجـح الطرفان في الوصول 
الى تسـوية انتقالية متفق عليها، يصرحان 
فيها بانها سـتؤدي لاحقا الى حل الدولتين، 
الوضـع.  فـي  تدهـور  بالـذات  يكـون  فقـد 
يتحدثـون عـن أن بنيامـين نتنياهـو قطـع 
الروفيكـون فـي موقفـه مـن التسـوية مـع 
الفلسـطينيين. انـا لسـت واثقا مـن أن قطع 
لان  مسـتعد  بيبـي  ان  معنـاه  الروفيكـون 
يقترح ما اقترحه اولمرت. انا في شك. ما كان 
يمكـن لأي رئيـس وزراء اسـرائيلي آخر أن 
يصل الى ما اقترحه اولمـرت. النتيجة الاهم 
من القمة ستكون اذا ما اتفقت الاطراف على 
المبـدأ في أنـه في غيـاب حل كامـل، لا يجب 
هجر المفاوضات مثلما جرى في كامب ديفيد 

قبل عقد بل مواصلة الاتصالات.
العميد احتياط شـلومو بروم الذي حرر 
كتـاب المقـالات مـع د. عنات كورتـس، يذكر 
أن الوزير ميخائيل ايتان «ادعى في رسـالة 
الـى اعضـاء الليكـود قبـل بضعـة اسـابيع 

بـان نتنياهو فـي واقع الامر قـرر في صالح 
الاتفاق. ولكن المفاوضات مع الفلسـطينيين 
ليسـت امرا سـهلا، حتى لـو اردت ان تصل 
الـى اتفاق. في كامب ديفيد ايهود باراك اراد 
ولـم يحصل على اتفـاق». كورتس لم تقتنع 
مـن تصريحـات نتنياهـو السـلمية، ولا من 
خطـاب الدولتين الـذي القاه فـي جامعة بل 
ايلان قبل اكثر من سنة. وهي تقول: «أتوقع 
أن يعطـي رئيس الوزراء تعبيـرا لفظيا عن 
ذلك مـع ترجمـة عمليـة. عند فحـص فرص 
التسـوية، الضعـف الداخلـي فـي الطرفين، 

الاسرائيلي والفلسطيني، مقلق جدا».
قـراءة فـي الكتـاب الجديـد للمعهـد هي 
تجربـة بشـعة بعـض الشـيء. فـي المقدمة 
للمقالات كتبت كورتس وبروم: «في السـنة 
السـابقة لم يطرأ اختراق يسـمح لاسرائيل 
محيطهـا  فـي  للتحديـات  افضـل   ٍ بتصـدّ 
الاسـتراتيجي. فضـلا عـن ذلك، فـان ميول 
التهديـد تعاظمت. المسـيرة السياسـية بين 
اسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية تقف أمام 
مـأزق... الحصـار على غزة لـم يحقق الامل 
باضعاف حماس بقدر يسـهل على السـلطة 
الفلسـطينية ادارة مفاوضـات ملموسـة مع 
اسـرائيل وبـات بـؤرة لانتقـاد دولـي فـظ 
ضـد اسـرائيل، يخلق اجـواء مـن الحصار 
يقـولان  الباحثـان  وكتـب  الدبلوماسـي». 
وتعزيـز  التسـلح  يواصـل  اللـه  حـزب  ان 
قوتـه السياسـية فـي لبنـان. «علـى خلفية 
الجمود في المسـيرة السياسية بين اسرائيل 
وسـورية وتعاظم قوة حزب اللـه يبدو أنه 
في شمال اسرائيل تتبلور جبهة مهددة اكثر 

مما كانت في السنوات السابقة».
عمليـة  ذروة  فـي  فتوجـد  ايـران  امـا 
اسـتكمال برنامج نووي عسكري والرسوخ 
كرأس حربة للمعسـكر المناهض لاسـرائيل 
في المنطقة. «لهذا المعسـكر انضمـت بقدر ما 
تركيا ايضا... في خلفية منظومة التهديدات 
الشـرعية  نـزع  عمليـة  بظلهـا  تلقـي  هـذه 

المتواصلة عن اسرائيل.
كما أنهمـا يتعاطيان مـع حملة (رصاص 
الدولـة  قـادة  يحـرص  التـي  مصبـوب) 
بآثارهـا،  علنـا  الانفعـال  علـى  والجيـش 
اسـرائيل  أن  «صحيـح  بشـك.  يتعاطيـان 
اثبتـت فـي السـنوات الاخيرة قـدرة مثيرة 
للانطبـاع في نقل رسـالة عسـكرية رادعة، 
ولكـن ترافق مع هـذا الانجاز ثمن سياسـي 
باهظ. الانتقاد الدولي على قوة رد اسرائيل 
سـيمنعها مـن خطـوات مصممة لاسـتئناف 
المقـال  امـا  مفعولـه».  ينتهـي  حـين  الـردع 

الختامـي للكتـاب فقد توج بعنوان «سـحب 
متكدرة في الافق».

نووي على البوابة

الحديث مع الباحثين تراوح بين المسألتين 
الكبريين لهـذه الفترة من ناحية اسـرائيل: 
المفاوضات الفلسطينية والنووي الايراني. 
في نظر عيران، فان «المسيرة السلمية وان لم 
تحل بالضرورة، فانها على الاقل تطرح افقا 
سياسيا. هذا امر حيوي لاستقرار التحالف 
غير الرسمي، المعتدل في المنطقة. وانسحاب 
الولايات المتحدة من العـراق بالذات تعطي 
فرصـة لذلك. فالهشاشـة الامريكيـة تقل مع 
اخلاء القوات. هذا موضوع حاسـم. من غير 
المعقـول ان تعمل اسـرائيل ضـد ايران دون 
ضـوء اصفـر، أو حتى على بعـض الخضرة 
من الولايات المتحدة». ويروي رئيس المعهد 
بانـه قبل لقـاء نتنياهو الاول مـع اوباما في 
البيت الابيـض في ايار(مايـو) 2009 «نقلنا 
وثيقة الـى نتنياهو. واقترحنـا عليه الربط 
بين المسألتين: اعطِ لأوباما وعدا بجهد أعلى 
لحل النزاع مع الفلسطينيين ومع سورية. اذا 
مـا ازيل التهديد الايراني، بما في ذلك التآمر 
تسـتخدمهم  الذيـن  والمبعوثـين  الاقليمـي 

ضدنا، فيمكن لاسرائيل أن تتقدم».
«لا أتصـور أن يعـد اوبامـا بيبي رسـميا 
بمهاجمـة النووي اذا لـم تنجح العقوبات»، 
ويضيـف:  بـروم.  شـلومو  بالمقابـل  يقـول 
«ولكن اجواء افضل في القناة الفلسـطينية 
ستسـاعد الولايات المتحدة على اتخاذ عمل 
أكثـر تأثيرا ضد ايران. فالنزاع الاسـرائيلي 
ـ الفلسـطيني يطرح اضطـرارات ثقيلة على 
قـدرة اللاعبـين على اتخـاذ خطـوات لازمة 
فـي السـياق الايراني، بسـبب الـرأي العام 
العربـي. اذا مـا ضعف هـذا الاضطـرار فان 

مجال العمل سيتسع».
د. اميلي لنداو تدعي بان «كل البحث في 
النـووي الايرانـي يجـري تحـت الافتراض 
بانـه يوجـد حـل فـي متنـاول اليـد لا ينفذ، 
ولكنـي قلقـة مـن اهمـال الاسـرة الدوليـة. 
حـلا  ليـس  العسـكرية  القـوة  اسـتخدام 
ايـران  ضـد  العقوبـات  نجاعـة  للمشـكلة. 
سـتقاس بتقـدم الاطـراف نحـو مفاوضات 
اكثر جدية وتصميما. الخيار العسـكري هو 
شـبه اعتراف بالفشـل. في اقصـى الاحوال 
يمكنه أن يؤجـل تحقق البرنامـج الايراني. 
ينبغـي  ممـا  اقـل  تنشـغل  اوبامـا  ادارة 

فـي الخيـار الدبلوماسـي. فهـم لـم يجـروا 
مفاوضات عنيدة مع طهران. استنتاجي هو 
أن الادارة على ما يبدو سلمت بتحول ايران 
الـى دولة على حافة النووي، سـتكون على 

مسافلة بضعة اشهر من تحقيق القنبلة».
امـا بـروم فيلاحظ مشـكلة تنسـيق بين 
السـاعات المختلفة فـي الموضـوع الايراني. 
ساعة العقوبات بطيئة بطبيعتها. في جنوب 
افريقيا اسـتغرق الامر عشـرات السنين الى 
ان دفعـت العقوبـات نظـام الابرتهايـد الى 
الانهيار. امـا حيال ايران، فالعقوبات الاكثر 
مغـزى بدأت متأخـرة، بينما بـات البرنامج 

النووي في مرحلة متقدمة».
د. افرايم كام، نائب رئيس المعهد والخبير 
ايـران  وبرنامـج  الايرانيـة  الشـؤون  فـي 
النـووي، يبقـى متشـائما. «أثـر العقوبـات 
الاكثر تشددا لن يظهر ملموسا الا بعد نصف 
سـنة او اكثـر وعندهـا فقط سـيكون ممكنا 
اسـتخلاص الاسـتنتاجات. فرضيـة العمل 
في الغرب هي أن ايران لم تقرر بعد اذا كانت 
سـتكون دولة حافـة النووي. وزيـر الدفاع 
الامريكي، روبرت غيتس، قال مؤخرا انه اذا 
وصل الايرانيون الى الحافة، سيتعين علينا 
أن نتعاطى معهم كدولـة نووية، وذلك لاننا 
لن نعرف متى سيجتازونها. وسيتعين على 
الامريكيـين أن يقرروا كيفية العمل مع حلول 
منتصف 2011. في الساحة الداخلية، النظام 
الايراني نجـح في صد موجـة الاضطرابات 
التي بدأت في أعقاب الانتخابات الرئاسـية 
في حزيـران (يونيو) 2009 ولكن الشـروخ 
آخذة في الاتسـاع. يوجد اليـوم عداء كبير 
في اوسـاط دوائر واسـعة للرئيس احمدي 

نجاد والزعيم الروحي علي خمينئي».

سنة حسم

تقديـر  كل  وفـي  سـنة،  كل  فـي  مثلمـا 
اسـتراتيجي من هذا النـوع، يتحدث باحثو 
المعهـد ايضا عن «سـنة حسـم»، او «سـنتي 
حسـم» امامنـا. بـرأي عوديـد عيـران، فان 
«السـنتين التاليتـين حاسـمتان في مسـألة 
معالجـة ايـران، المسـيرة السـلمية وتغيير 
تتعلـق  لاسـباب  المنطقـة،  فـي  القيـادات 
بالعمر. الصورة العامة غير مشـجعة». كام 
يقـول ان «المكانـة الاسـتراتيجية للولايات 
المتحـدة فـي المنطقة سـتقف عنـد الاختبار. 
توجد هنا عـدة تطورات متوازية: المسـيرة 
السـلمية، الخـروج الامريكـي مـن العراق، 

فـي  الامريكـي  العسـكري  التدخـل  زيـادة 
افغانستان، وحيالها النفوذ الايراني المتسع 
والتقدم نحو النووي الايراني. في الخلفية، 
اسرائيل تقف امام قنابل متكتكة في الشمال 
(حمـاس).  الجنـوب  وفـي  اللـه)  (حـزب 
فشـل  بـان  بالحسـبان  الاخـذ  وينبغـي 
المحادثـات السياسـية من شـأنه أن يسـرع 
الانفجار». د. كورتس تخشـى من ان «يزيد 
ضعـف الولايات المتحدة وعـدم قدرتها على 
تحقيق انجازات واضحة المطالبة الامريكية 
بدفـع الثمـن بعملـة اجنبيـة، فـي محاولـة 
المنطقـة.  فـي  المسـدود  الطريـق  لاقتحـام 
بالمقابل، حتى لـو لاح احتمال لبلورة اتفاق 
رف اسرائيلي ـ فلسـطيني، فقد تأتي موجة 
عمليات واستفزازات من حماس في محاولة 

لمنع ذلك».
مسـحة  علـى  يحافـظ  بـروم  شـلومو 
المعاكـس:  الاتجـاه  مـن  ولكـن  متشـائمة، 
«الخطر الاساسـي في الوضعية الحالية هو 
في وهـم الاسـتقرار النابـع مـن النجاحات 
النسـبية مـن الزاويـة الاسـتراتيجية التي 
حققتها المعركتـان الاخيرتان في لبنان وفي 
غزة وادتا الى استئناف الردع الاسرائيلي. 
عـن  يـوم  ذات  يكـف  أن  الـى  ينجـح  هـذا 
النجاح. الاسـتقرار لا يبنى فقط على الردع. 
الزمن الذي يمر لا يسـتغل لمعالجة المشـاكل 
الجذريـة، والافتـراض بان منظومـة القوى 
الاقليميـة وسياسـة اللاعبـين سـتبقى على 

حالها يمكن أن يتقوض».
يوجـد قدر معين مـن التناقـض الداخلي 

في ادعائكم بان اسرائيل تحتاج الى خطوة 
سياسـية كي تكسر الحصار حولها بينما في 
نفـس الوقت انتم تقـدرون بان فرص نجاح 

مثل هذه الخطوة متدنية جدا.
عوديـد عيـران: «مهـم ان تكـون هنـاك 
مسـيرة جدية تخلق افقا سياسـيا. اتفاقات 
اوسـلو هـي برهان جيـد على ذلـك. فهي لم 
خلقـت  ولكنهـا  الاساسـية،  المشـاكل  تحـل 
اسـتعدادا دوليـا للنظر بشـكل مختلف الى 
الشـرق الاوسـط وقفزة درجة فـي علاقات 
اسـرائيل مع الاتحاد الاوروبـي، مع الناتو، 

تركيا وبعض الدول المجاورة لنا».
لماذا تكادون لا تذكرون هذه السنة القناة 

السياسية مع سورية؟
بـروم: «هـذا الموضـوع اسـتنفد. المزايـا 

الاسـتراتيجية لاتفـاق سـلام مـع سـورية 
واضحة تماما. ولكن التوجه الى هذه القناة 
فقـط هو موضوع قـرار من جانبنا. شـروط 
الصفقة معروفة. الجدال المتبقي مع سـورية 
هو في الهوامش. اسـرائيل هـي التي يتعين 
عليها ان تقـرر اذا كانت الصفقة مجدية. من 
المهم أن نضيف هنا بان المطلب الاسـرائيلي 
من سـورية بقطع علاقاتها مع ايران وحزب 
الله، ليس واقعيا. اذا كان اتفاق مع سورية، 
فسيكون المكسب الاسرائيلي في القدرة على 
تغيير طبيعـة العلاقات السـورية مع حزب 
اللـه ونفوذها الكابح للجمـاح عليه، وليس 

في قطع العلاقات بينهما.
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حزب الله يواصل التسلح وتعزيز قوته السياسية في لبنان على خلفية الجمود في المسيرة السلمية بين اسرائيل وسورية  

ايران وسورية وحزب الله و... تركيا

عينات فيشبن

■ قبـل سـنة بالضبـط، قـرب موقـع مدينـة 
داود في حي سـلوان، أطلق مسـتوطن من الحي 
اليهـودي النـار علـى أحمـد قراعـين من سـلاحه 
العسكري. بعد أن أصاب رجله ترك قراعين ينزف 
في  الشـارع، وأطلق النار على فتى في الخامسـة 
عشـرة مر في المـكان يركب دراجتـه وعاد ليطلق 

النار عليه في ركبته الثانية.
لا شـك فـي الحقائـق بـل إنهـا موثقـة، لكـن 
ملـف المسـتوطن أغلق فـي النيابة العامـة «لعدم 
الأدلـة». قراعـين، واحدى رجليه أقصر بخمسـة 
سـنتيمترات يعـرج حتـى اليـوم علـى عكازتين، 
وينتظـر عمليـة جراحيـة أخرى وسـيظل معوقا 
علـى الـدوام. أمـا المسـتوطن فسـلام عليـه اذا 

استثنينا التوقيف 24 ساعة.
«كنـت فـي البيـت، وسـمعت صراخـا فجأة»، 
يـروي قراعـين (39)، الـذي كان سـائق رحـلات 
حتى اصابته وناشطا اجتماعيا في الحي. «عندما 
اقتربت رأيت مسـتوطنا مع بندقية ام 16 مسددة 
الى صـدر ابني. تقدمت لاتحدث معـه، وهدد بأن 
يطلـق النار علي. قلت لـه لا يحل لأحد أن يضرب 
الأولاد. تأخر مع السـلاح، وصدم الرصيف وكاد 
يسـقط. قام مذعورا وقال صديق له: «أطلق النار 
عليـه!». وأطلق النار علـى رجلي اليمنى. وقعت. 
جرى ابنـي نحوي وبكى. سـمعت طلقـة أخرى، 
وصرخ شـخص آخر «رجلي رجلـي»، ثم عاد إليّ 

وأطلق النار على ركبتي اليسرى».
في مشـفى هداسـا فـي هـار هتسـوفيم انتظر 
محققو الشـرطة قراعين. اعتقـد أنهم أتوا ليجبوا 
منه شـكوى، لكن تبـين أنه يوجد شـاك آخر: هو 
الـذي أطلق النار، وهو جنـدي في عطلة، زعم ان 
المصـاب انقض عليـه وحاول اختطاف سـلاحه، 
وأن اطـلاق النـار كان للدفـاع عـن النفس. حقق 
مـع قراعين ومع ابنيـه الصغيرين بعد ذلك ايضا.  
وطلـب اليـه أن يأتـي لتحقيقـات أخـرى بعد أن 
سـرح من المشـفى، لكنه لم يتـم البرهان قط على 
أنـه حـاول أن يهاجـم. بعـد بضعة أشـهر علم أن 

المدعـي العام أغلق الملف على الجندي الذي أطلق 
النار. وهو اليوم يسـتأنف على الاغلاق بواسطة 

المحامي ميخائيل سفراد.
إن ثقة سـكان شـرقي القدس العرب بشـرطة 
اسرائيل في حضيض سحيق. يصف تقرير جديد 
عـن رابطة حقوق المواطن ينشـر اليوم عشـرات 
الاحتـكاكات العنيفة بين المسـتوطنين اليهود من 
أحياء شـرقي المدينة وسـكانها العرب ويزعم أن 
الشـرطة تتخلى عن أمن السكان وتميزهم قياسا 

بالمستوطنين.
يزعمون في الشرطة أن التقرير يبدو منحازا، 
لكنهـم لا يقدمـون اجوبـة عـن شـكاوى كثيـرة 
تجمعت ولا سـيما على مركزي «شليم» و»دافيد» 
في المدينة. تبين الشكاوى ان الدفاع عن نحو ألفي 
يهودي يعيشون في مجموعات صغيرة ويملكون 
بيوتا محصنة داخل أحياء عربية يشغل الشرطة 
أكثر من الحفاظ على الحقوق الأساسية لعشرات 

آلاف السكان حولهم ويأتي على حسابهم.

حرب في باحة البيت

«الشرطي قال: هذه أوامر من أعلى».
أبعـدت جمـالات المغربـي فـي السـنة الماضية 
عن بيتها في الشـيخ جراح، ودخل مسـتوطنون 
ليسـكنوه. في أيار (مايو) من هذه السـنة نشب 
شـجار بينها وبين أحد المسـتوطنين ضربها حتى 
احتاجـت الى عـلاج طبـي. بعد أن سـرحت أتت 
لتشـكو في محطة الشرطة «شليم»، حيث قال لها 
الشرطي أن من الحسـن أن جاءت، لانها مطلوبة 
للتحقيـق فـي مهاجمتهـا للمسـتوطن. زعمت أن 
المحقق رفض مشـاهدة فيلم فيديو وثق الشـجار 
كانت تملكه، ورمى بوثائق المشـفى فـي القمامة، 
ولم يمكنها مـن معاودة الفحـوص وأوقفها حتى 

الصباح.
قبـل ذلك بشـهر اعتقـل ابنهـا، عبدالفتاح ابن 

السـابعة عشـرة، بعد أن صوره مستوطنون مع 
مفـك في جيبـه الخلفـي. «اضطررت الـى الاتيان 
بكل من كانوا في الحي ليشـهدوا بأن المسـتوطن 
تحـرش بابني»، تقول. «لم يسـاعد هـذا بل على 

العكس. طال اعتقال ابني 24 ساعة.
يعتقلـون  لا  لمـاذا  المحقـق  سـألت  وعندمـا   
المسـتوطن الذي سـبب الفوضى كلها قال إن هذه 

أوامر من أعلى».
تزعـم المحاميـة تالـي نيـر مـن رابطـة حقوق 
مـن  واحـدة  حالـة  عـن  الحديـث  أن  المواطـن 
كثيـرات. «الشـرطة تنكل بالسـكان العـرب على 
نحو دائم وتسـبب فقـط تدهور الوضـع الأمني. 
نطـاق الظاهرة واسـع وهو ذو تأثيـر بعيد المدى 
فـي الجمهور العربـي في القدس. نؤمـل أن تقوم 

الشرطة بفحص داخلي».
فـي حالة رايسـة الكركـي بلغـت المواجهة الى 
البيت. ففي طرف الدهليز الذي يقسم  شقتها إلى 
اثنـين في حـي باب السـاهرة في البلـدة القديمة 
سـكنت قبـل سـنة ونصـف سـنة مجموعـة مـن 
المسـتوطنين. يتعاقب رجـال على الشـقة ويبدو 
أنهـم يصلـون فيها. أفضـت جـدالات ومواجهات 
لا تحصـى بالكركـي مـرة بعـد أخرى الـى محطة 

شرطة «دافيد»، لكنه لم تجب منها شكوى قط.
فـي نيسـان (ابريـل) هـذا العـام اسـتيقظت 
في منتصـف الليل لسـماع صرخات فـي الدهليز 
ونزلـت لتغلـق الباب تقـول «أتى أحدهـم فجأة. 
أمسـكت بالباب ودفعه بقوة برجله حتى جرحت 

يدي.
 ذهبـت الـى المشـفى وخاطـوا الجـرح عشـر 
درزات. عندمـا سـرحت ذهبت لأقدم شـكوى في 
الشـرطة لكن شـكواه كانت تنتظرني هنـاك.  لم 
أصدق. فقـط جعلوني مذنبة مـرة أخرى». حقق 
مـع الكركي على انها مشـتبه فيهـا وخرجت فقط 
بعـد أن وقعـت علـى التـزام ألا تحـدث أي صلـة 
بالمسـتوطنين المجاورين لبيتها ولا حتى الحديث 

معهم.

لب الصراع

«يخاف السكان التجوال في الحي».
لا يمكـن الاسـتخفاف بالصعـاب التـي يجـب 
علـى الشـرطة مواجهتها. ليس هذا نـزاع جيران 
خـرج عن حد التناسـب بل هو لب لبـاب الصراع 
الكبير. لكن بحسب زعم السكان، بدل أن تحميهم 
الشرطة من عنف المستوطنين وتحرشهم، يجدون 
أنفسـهم معتقلـين عندمـا يأتون لتقديم شـكوى. 
ويرفـض في حالات كثيـرة قبول شـكواهم بعلل 
مختلفـة، مثـل أن المحقق مشـغول أو أنه لا يوجد 
محقق يتكلم العربيـة، وعندما يعودون بعد ذلك 

يتبين ان المستوطنين قدموا شكوى مضادة.
لا يجـري التحقيـق فـي شـكاوى عـن أضرار 
او  للسـيارات  سـيما  ولا  المسـتوطنون  يسـببها 
لمواقـع لهـو الاولاد، كمـا يزعمـون. ومـن أصروا 
على الشـكوى يزعمـون أنهم هددوهـم من جملة 
مـا هددوهـم باعتقـال أقربائهـم. يتحدثـون عن 
مضايقـات متعمـدة من المسـتوطنين وحراسـهم 
الملاصقين، وعـن ضجة في جميع سـاعات النهار 
والليل، وطرح قمامة في الشوارع وعن السطوح، 
ومضايقة الاولاد، وأناشـيد تحريض ودخول في 

حياة السكان الخاصة.
ومشـكلة صعبة برزت في السـنة الاخيرة هي 
اعتقال الشرطة لصغار بشـبهة رمي المستوطنين 
أو حراسـهم بالحجارة. عند الرابطة سلسـلة من 
الشـكاوى عن اعتقال صغار بين 12 ـ 17 سـنة في 
آخر الليل، وفي المدرسـة احيانا والتحقيق معهم 
بغيـر وجود آبائهـم لا على أيـدي محققي أحداث 

وكل هذا بخلاف القانون.
«إن مسـتوى التوتر والعنف في هذه الأحياء 
تصاعد تصاعدا شديدا في السنة الماضية»، تقول 
المحامية نسرين عليان من رابطة حقوق المواطن. 
«تدهـورت الامـور الى حـد أن السـكان يخافون 
السماح لابنائهم بالتجوال في الحي. فقد السكان 
الثقة بجهاز فرض القانـون بعد أن اختار هذا ان 

يدير ظهره اليهم.»

يديعوت   2010/9/5

شرطة لليهود فقط
عميرة هاس

■ مر شـهر ونصف شـهر منذ أبلغ الطبيب 
خالـدة جـرار أنه يجـب إجراء فحـص دماغ 
عاجـل. بينـت الفحـوص التي أجريـت عددا 
مـن النتائج المقلقـة، التي ليس فيهـا ما يكفي 
لتقـديم تشـخيص دقيـق. مـا زال لـم يجـر 
الفحـص على جرار. وهي تعلم ويعلم زوجها 
واصدقاؤها، ما هو معنى كل يوم تأخير. هذه 
هي اللحظات الطويلة جدا، التي تذكر من هو 
الطبيـب الأعلى الذي يقرر في شـؤون صحة 
الفلسـطينيين. الطبيـب الاعلى الـذي أوقاته 

في يده.
جرار، وهي في السابعة والاربعين، عضو 
المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية وهي 
ممنوعـة من الخـروج الى الخارج بسـبب ما 
يسمى في غموض رتيب «أسباب أمنية». قبل 
نحو سـنتين عينت عضوا في مؤتمر مصالحة 
فلسـطينية رسـمي، عقد في القاهرة. وبرغم 
التعيين الرسـمي حظر خروجها مـن الضفة. 
لـم تناضل عـن حقها فـي حرية التنقـل، الى 
أن أبلغهـا الطبيـب فـي 19 تموز(يوليـو) من 
هـذا العام أن المعـدات لتنفيـذ الفحوص غير 

موجودة في الضفة الغربية.
بينـت وزارة الصحة الفلسـطينية أنها لن 
تغطي تكاليف العلاج والفحوص في اسرائيل 
بل في عمـان فقط. وبسـبب كونها عضوا في 
المجلس التشـريعي قالت عناصر في السلطة 
الفلسـطينية انها سـترتب خروجها. مر نحو 
ثلاثة أسـابيع ولم يحدث شيء. توجهت الى 
صديق هو المحامي محمود حسـان من منظمة 

الضمير لدعم الأسرى.
في التاسع من آب (اغسطس) كتب حسان 
الـى ضابـط رقابـة وشـكاوى الجمهـور فـي 

مكتـب رئيـس الادارة المدنيـة، وطلب ترتيب 
خروجها من الخارج. وفي التاسـع عشـر من 
آب (اغسـطس) أرسل حسان رسـالة تذكير. 
فـي الثالـث والعشـرين من آب (اغسـطس) 
صباحـا تم تلقـي جـواب مـن الضابـط، كان 
التاريخ المسـجل فيه 17 آب (اغسطس). ورد 
فـي الجواب أن علـى جرار من أجـل الخروج 
للعلاج في اسـرائيل أن تقـدم طلبا منظما في 

مكاتب الارتباط الفلسطينية.
أجاب حسـان في اليوم نفسـه أنها لا تريد 
الخـروج الى اسـرائيل بل الـى الاردن. وبعد 
بالضبـط،  نفسـها  الرسـالة  وصلـت  الظهـر 
مـع تاريـخ 17 آب (اغسـطس)، مـع زيـادة 
المـادة رقـم 6 فقط وهـي: «أذكر أنه في شـأن 
موكلتـك لا يوجـد منع أمني مـن خروجها الى 
الخـارج، وهـذا صحيـح حتـى تاريـخ كتابة 
هـذه الوثيقـة». فرح حسـان. اذا كان ضابط 
في الادارة المدنية يقول انه لا مانع أمنيا فهذه 

علامة على أنه يعلم.
كتب رسـالة شـكر للضابط، وذكر فقط ان 
الرسـالة غير مشـفوعة بتوقيعه. في التاسع 
والعشـرين من آب (اغسـطس) وصل جواب 
بالفاكـس: نفـس الرسـالة، ونفـس السـابع 

عشر من آب (اغسطس). وبغير توقيع.
ومـع المذكور أعـلاه بالضبط فـي الثلاثين 
من آب (اغسـطس صباحـا)، أي أنه تصريح 
ثلاثي يقول « لا يوجد في شـأن موكلتك مانع 

أمني».
انطلقـت جرار في طريقها فـي يوم الاثنين 
جسـر  إلـى  وصلـت  (اغسـطس).  آب   30
اللنبـي في التاسـعة والربع صباحـا. أخذت 
رقابـة الحدود جواز السـفر، وأبرزت الاسـم 
في الحاسـوب وأمرتهـا بالانتظـار. قالت لها 
جـرار بالانكليزية ان معها توجيها الى قسـم 
جراحة الاعصاب ورسالة من الادارة المدنية. 

قالـت رقابة الحـدود « لا توجد علاقـة». بعد 
سـاعة من الانتظار حاولت جـرار أن تبين لها 
أنهـا مريضة، وأنـه يصعب عليهـا الجلوس، 
رقابـة  وجهتهـا  الانتظـار.  عليهـا  ويصعـب 
الحـدود الـى امـرأة مـا فـي غرفـة مجـاورة. 
وخمنـت جـرار أنهـا شـرطية. وأبلغتها هذه 
أنه لا يحل لهـا المرور. قالت جرار إن لها دورا 
في المشـفى وتوجـد وثائق ويوجـد توجيه. 
قالت الشـرطية « لا علاقة» ورفضت الحديث 

بالهاتف مع المحامي حسان.
أتـى صحيفـة «هآرتـس» عن الشـاباك رد 
يقول «لخالدة جرار مانع أمني يمنع خروجها 
الـى الخـارج، بسـبب نشـاطها فـي المنظمـة 
الارهابية «الجبهة الشعبية». والى ذلك توجد 
معلومات ذات صلة تبـين أنه توجد مخاطرة 
أمنية فـي خروجها من المنطقـة. وفيما يتصل 
بوضعهـا الطبـي والحاجة الى الخـروج الى 
الخـارج النابعة عن ذلك ـ يوصـى بأن تعمل 
صاحبـة الشـأن بحسـب الطرائـق المعمـول 
بهـا وأن تتوجه الـى ضابط أمـن الصحة في 
الادارة المدنية من أجل الفحص عن الامكانات 
المختلفة لتقديم الـرد الطبي المطلوب، كما يتم 

في حالات من هذا النوع على نحو روتيني».
جـاء عـن منسـق العمليـات فـي المناطـق 
أنـه «في الوقـت الـذي توجهت فيه السـيدة 
جـرار الى الادارة المدنية لـم يكن أي مانع من 
خروجهـا الى الخـارج. مع ذلك، مـع وصولها 
الى جسـر اللنبي، قررت الجهات الامنية ذات 
الصلـة منـع خروجهـا. اذا توجهت السـيدة 
جرار الـى الادارة المدنية مع رأي استشـاري 
طبـي يشـهد بالحاجة الـى خروجهـا للعلاج 
الطبـي، فسـيتم الفحـص عـن الموضـوع مع 

الجهات الامنية».

هآرتس   2010/9/5

امرأة تشكل خطرا على اسرائيل

المزايا الاستراتيجية لاتفاق سلام مع سورية واضحة جدا
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كتب
المكتبة الاهليةال

(عمان)

الكتاب: لننتصر على هتلر. 
المؤلف: أبراهام بورغ.

الناشر: الدار الأهلية للنشــر والتوزيع – عمان، والمركز 
الفلسطيني للدراسات الإسرئيلية / مدار ـ رام الله.

      
«يتصـدى أبراهـام بـورغ، وهـو الرئيـس الأسـبق 
للكنيست الإسـرائيلي والوكالة اليهودية وأحد أبرز 
القادة السـابقين فـي حزب العمـل، في هـذا الكتاب، 
لعمليـة تفكيـك ( شـيفرة) الواقـع الإسـرائيلي فـي 
صيرورتـه الحاليـة. وفـي سـياق ذلـك فإنـه ينتقد، 
د  أساسـا، كون المحرقة النازية ( الهولوكوست) تحدِّ
وفـي  والاسـتخلاص،  والتفكيـر  التصرفـات  شـكل 
تهـا. ويقول  آخـر المطاف تصـوغ هوية إسـرائيل برمَّ
ر للسياسـة  إنـه يتم اسـتغلال ذكـرى الضحايا كمبرِّ
الإسـرائيلية عامـة، ولسياسـة التهجيـر والاحتلال 
والقمـع في فلسـطين خاصـة. ويكتب أنَّ ( كلَّ شـيء 
نـا عانينا مـن المحرقة، ولا يجـوز لأحد  مسـموح، لأنَّ
أن يقـول لنـا مـا يجب علينـا فعلـه) .ويضيـف أنَّ ( 
كلَّ شـيء يبدو لنـا خطرا، كمـا أنَّ تطوّرنـا الطبيعي 
بصفتنا شـعبا جديدا ومجتمعا جديدا ودولة حديثة 

ف .... » قد توقَّ

الكتاب: حيث لا تسقط الأمطار. 
المؤلف: أمجد ناصر.

الناشر: دار الآداب - بيروت.

«إنها العمل الروائـي الأول لأمجد ناصر، الذي أصدر 
عشر مجموعات شعرية وأربعة كتب في أدب الرحلة، 
فضـلا عـن كتـاب فـي السـيرة الشـعرية والأدبيـة. 
تتحـدث الرواية، التي وضع مقدمتهـا الكاتب إلياس 
خـوري، وتقع فـي 263 صفحة، عن عـودة بطلها إلى 
بلاده بعد عشرين سنة من المنفى عاش خلالها رحلة 
تنتفـي فيهـا الفروق، أحيانـا، بين الحقيقـة والخيال 
وبين الذاكرة والواقع وتشترك في ذلك بالخيط العام 
للأوديسـة سـواء من خلال زمن الرحلة أو محاولات 
العـودة الفاشـلة أو عبـر الندبـة التـي يظـل البطـل 

يتحسسها كأنها هويته السرية.......» .

الكتاب: فرح بهلوي - مذكرات. 
المؤلف: فرح بهلوي.

 الناشر: دار الشروق ـ مصر .

ففـي  الخياليـة،  القصـص  كبدايـات  قصتهـا  «تبـدأ 
الحادية والعشـرين من عمرها تزوجـت ( فرح ديبا) 
شـاه إيران ( محمد رضا شـاه بهلـوي). وخلال أيام 
انقلبت حياتها الهادئة رأسا على عقب. غطت صحافة 
العالم حفـل تتويجها إمبراطورة لإيـران، وبين ليلة 
وضحاها صارت شخصية مشـهورة عالميا. وشهدت 
سـنوات زواجهـا الأولـى زواجـا قائمـا علـى الحب، 
وتربية أربعة أطفال، وتفانيا في القضايا الاجتماعية 
والثقافيـة، على الرغم من دلائل كانت ماثلة في الأفق 

على وجود انقسامات وطنية خطيرة.
 

الكتاب: من إســلام القرآن إلى إســلام الحديث ـ النشأة 
المستأنفة. 

المؤلف: جورج طرابيشي .
الناشر: دار الساقي  - بيروت.

«مـن خـلال توظيـف المفهـوم الخلدوني عن النشـأة 
المستأنفة، بمعنى القطيعة والاستمرارية معا، يسلط 
هـذا الكتاب ضـوءا باهرا على عملية إعادة تأسـيس 
الإسلام القرآني في إسـلام حديثي طردا مع التحول 
من إسـلام الرسـالة إلى إسـلام التاريخ، ومن إسلام 
( أم القـرى ) إلـى إسـلام الفتوحـات، والخطـورة لا 
تكمـن فقط في هذه النقلة في المرجعية من القرآن إلى 
الحديث، بـل أيضا في تحول المكلف في الإسـلام إلى 
ما يشبه الإنسان الآلي الذي لا يتحرك إلا بالنصوص 

التي تتحكم بشؤون حياته العامة والخاصة ..... «.

الكتاب: ذاكرة الجسد. 
المؤلف: أحلام مستغانمي.

الناشر: دار الآداب - بيروت.

«خلاصة الرواية رسام يدعى ( خالد بن طوبال) فقد 
ذراعـه أثناء الحرب ويقع في غـرام فتاة جميلة، هي 
ابنة مناضـل جزائري كان صديقا لخالـد أثناء ثورة 
التحريـر، لكنه قُتل أثناء الحـرب التحريرية الكبرى 
ضـد الاسـتعمار الفرنسـي للجزائر.امـا هـي فتغـرم 
بصديق له وهو مناضل في الثورة الفلسطينية لكنها 
تواجه تقاليد مجتمعها خاصة بعد زواجها من ضابط 

كبير ذي نفوذ ضخم في الحكومة الجزائرية. جاء في 
الروايـة ( ما زلـت أذكر قولك ذات يـوم: الحب هو ما 
حـدث بيننـا. والأدب هـو كل مـا لم يحـدث. يمكنني 
اليـوم، بعد ما انتهى كل شـيء أن أقول: هنيئا للأدب 
على فجيعتنا إذن فما اكبر مسـاحة ما لم يحدث. إنها 
تصلح اليوم لأكثر من كتاب. وهنيئا للحب أيضا، فما 
أجمـل الذي حدث بيننا ... ما أجمل الذي لم يحدث... 
ما أجمل الذي لن  يحدث قبل اليوم، كنت اعتقد أننا لا 

يمكن أن نكتب عن حياتنا إلا عندما نشفى منها.»

P.O.Box 7855   
Amman 11118 Jordan
 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6
 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: امريكا في مفترق الطرق
الديمقراطي الابيض والجمهوري الاسود

المؤلف: الدكتور حمدي مالح وآخرون
الناشر: دار اخبار اليوم

يناقش الكتاب ما يسـميه بالمرحلـة الدقيقة التي يمر 
بها المجتمـع الامريكي حيث يفترض انـه امام مفترق 
طرق ما بـين جيل جديد مـن الديمقراطيين الطامحين 
الى اعـادة الاعتبـار الاخلاقي للحلـم الامريكي وبين 
جيل قديم يسعى الى التأكيد على المسارات التقليدية 
رصـدا  الكتـاب  يقـدم  كذلـك  الامريكيـة.  للسياسـة 
للانتخابات الامريكية وتطور النظام الانتخابي. هذا 
وقد شـارك في الكتاب كل من الدكتور مراد ابو سـبع 

والكاتب حمدي الحسيني.

الكتاب: دموع الإبل ( رواية)
المؤلف: محمد ابراهيم طه

الناشر: دار الناشر

الروايـة هـي الثالثـة لمؤلفها حيـث يقدم لها الشـاعر 

والناقد شـعبان يوسـف بقولـه: انه لا فـرق في تلك 
الروايـة بين الحلم والواقع ولا مسـافة بـين ما يؤمن 
بـه الشـخوص ومـا يفعلونه حيـث يختلـط الواقع 
بالخيـال عبرسـرود عذبـة تعبر عـن بيئتهـا وعالمها 
بحساسـية ورفق كأنها مخلوقـات تعيش في محمية 
طبيعيـة. وتكشـف الروايـة حسـب يوسـف عن عن 
افتتـان عام بالخيـال والركض القـدري حتى الهلاك 

نحو جمال غامض.

الكتاب: اثر الشعر العربي في الشعر العبري الاندلسي
المؤلف: عبد الرازق احمد قنديل

الناشر: مركز الدراسات الشرقية 2008

يتنـاول الكتـاب تأثـر الشـعر العبـري فـي الاندلس 
بالشـعر العربي ومسـاهمته في انتاج شـعراء يهود 
المغـرب العربي الذن عملـوا جاهدين على ان ينظموا 
شـعرا عبريا بمقاييـس الشـعر العربي فـي محاولة 
للالتحاق بركب الحضـارة العربية آنذاك، حيث كان 
هناك استشـعار دائم بتخلفهم عنها. وناقش الكتاب 
فـي عمومـه التواجـد اليهودي فـي الاندلـس ومدى 

التسامح الاسلامي الذي كان سائدا آنذاك.

الكتاب: الاقتصاد عاريا
المؤلف تشارلز كابلان

الترجمة: زينب حسن البشاري
الناشر: دار كلمات عربية 2008

العلـوم  تبسـيط  مـن  درجـة  الـى  الكتـاب  يهـدف 
الاقتصاديـة من خلال التأكيد علـى ان علم الاقتصاد 
اصعب من العلوم الطبيعية، ففي الوقت الذي تم فيه 
اخضاع الظواهر الطبيعية للتجارب المعملية المحكمة، 
فـان هـذا الامـر غير ممكـن فـي العلـوم الاقتصادية. 
يعـرض الكتـاب للمفاهيـم الاقتصاديـة مثـل فوائـد 
السـوق الحـرة ولمـاذا تخفـق الانظمـة الاقتصاديـة 

المركزية .

الكتاب: الكوميديا الالهية 
المؤلف: دانتي أليجييري 

الناشر: دار ورد.

الشـاعر،  حيـاة  عـرف  إذا  أنـه  القـارئ  يظـن   
سـيرورته،  فـي  الكبـرى  الأحـداث  وملابسـات 

استطاع فهم شعره، وبالتالي تذوقه. وقد يصدق 
ذلك إذا كان الشاعر عادياً، لكن شاعراً مثل دانتي 
لا يخضـع لمثل هـذه القاعدة، فلا يكفـي أن نعرف 
متى ولد ومتى توفي ومتى رأى بياتريس، وكيف 
نفـي وحكم بالإعـدام وكيـف كتـب كوميدياه في 
منفاه، حتى نفهم دانتي، ونستطيع قراءته بمتعة 

واستيعاب...'.

مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب:  تشارلز بلغريف  
المؤلف: مي محمد الخليفة

الناشر:  المؤسسة العربية للدراسات والنشر

ـ هـذا الكتاب يمثل السـيرة والمذكرات مـن عام 1926 
1957 –

الكتاب:  أصول الاستبداد العربي
المؤلف:  زهير فريد مبارك
الناشر:  الانتشار العربي

تنبـع أهمية الدراسـة انطلاقا من قـول الكواكبي إنه 
لا بـد من البحـث عن الـداء ومعرفته لكـي يتم وضع 

وصفة صحيحة للدواء.

الكتاب:  رجلنا في بغداد
المؤلف: جون لي اندرسون

الناشر:  دار شرق وغرب للنشر

حيـث تنتهـي حـدود المنطقـة الخضـراء تبـدأ حدود 
العراق الحقيقية.

الكتاب:  العرب وجهة نظر يابانية
المؤلف: نوبواكي نوتوهارا
الناشر:  منشورات الجميل

باختصار أريد أن أقول للقارئ العربي رأيا في بعض 
مسائله كما أراها من الخارج.
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بليـر،  تونـي  مذكـرات  قـراءة  الصعـب  مـن   ■
رئيس الـوزراء البريطانـي السـابق «رحلة» بعين 
محايـدة لانـه لا يسـاعد قارئـه علـى هـذا الموقف،  
ففـي فصوله الثـلاث وبالتحديد عن العـراق: العد 
التنازلـي للحرب، والقرار،  وعـراق ما بعد الحرب، 
اضافـة إلـى الفصل عن هجمـات ايلول ( سـبتمبر) 
2001، والاطاحـة بطالبـان، فهو يمـارس رحلته او 
دفاعـه عن الحـرب من موقـع المحامـي، والاخلاقي 
المتمسـك بفوقيـة اخلاقيـة تمنحـه الحـق باتخـاذ 
قـرارات من اجل شـعوب، فهـو يلح كثيـرا على انه 
وإن عـارض التدخلات العسـكرية الا انها تظل حلا 
مقبولا وضروريا في احيان كثيرة لإنقاذ الشـعوب 
مـن ديكتاتوريـات حكامهـا. في  النصـف الاول من 
ولايته يؤكد  انه «حرر» كوسـوفو ـ يقول انه اطاح 
بميلوسـوفيتش، رئيـس صربيـا السـابق وحـرر 
سـيراليون مـن عصابـات النهـب المسـلح والمـاس 
الملـوث بالـدم، وفـي النصـف الثانـي مـن ولايتـه 
يقـول انه اطاح بصدام حسـين وحرر العراقيين من 
«جمهوريـة الخوف»، ومع تحريـر العراق بدأ ينظر 
إلى الشرق الاوسـط كمنطقة تحتاج الى «تحديث» 
والمسـاعدة للتوصل إلى خطاب اسـلامي قادر على 
التعبيـر عـن فحوى للديـن ( الاسـلام) متوافق مع 
متطلبـات العصـر الجديـد. ومـن هنا تجـب قراءة 
«روايتـه» عن العراق والاسـلام والتطرف بعناية،  
لاننا نلحظ فيها مجموعة من الملامح، اهمها الهوس 
او التركيز على صدام حسين وضرورة اراحة العالم 
من شروره، فقد اعطى بلير نفسه هذا الحق بصفته 
«تقدمياً» وللاسف او لحسن الحظ تلاقت رؤيته مع  
تحليـلات رئيـس «محافظ «هو «جـورج» فالثنائي 
«جورج وتونـي»  تلاقيا في منتصـف الطريق على 
اهميـة وضـرورة الاطاحـة بصـدام الذي نـرى ان 
بليـر يحاكمه على النوايـا، وهذا  ملمح آخر مهم في  
تقييم موقف المسـؤول البريطاني لخطر صدام، اي 
ان الاخير اوقف مشـاريعه للسـلاح الشامل مؤقتا، 
وابقـى علـى «خلايـا نائمـة» للمشـروع ـ احتفـظ 
بالعلمـاء العراقيـين  ومختبرات سـرية - من اجل 
التخلـص مـن الحصار  وبنـاء القـدرة الاقتصادية 
لبلـده اقتصاديـا ومواجهـة ايـران والحفـاظ على 
العراق كقـوة اقليمية. اما الجانـب الاخر والمهم في 
روايـة بلير عن العـراق فهي محاولتـه اقناع قارئه 
بأن «قـراره»  كان صائبا، والمهـم التأكيد على «انا» 
فـي روايتـه لانـه يؤكـد اكثر  مـن مرة علـى موقعه 
كزعيم عالمي مشغول بأمن العالم، ومهووس بصدام 
الذي ينتشـر اسمه في المذكرات كثيرا. والمشكلة في 
دفـاع محام بالمهنـة قبـل ان يحترف السياسـة انه 
يعتمـد علـى الادلـة والوثائـق الكثيـرة. ففـي هذه 
الفصـول يحـاول ان يبني حكايته عـن الحرب عبر 
سلسـلة من الوثائق والنقولات المملـة احيانا التي 
نقلهـا مـن تقريـر هانس بليكـس، مفتش الاسـلحة 
التابع للامم المتحدة وتقرير كتبه تشارلس دولفير 
لمجموعة مسـح العـراق ليؤكد مـن خلالها ان صدام 
بالاسـلحة ومن دونها خطر «ووحش، وسم» يجب 

التخلص منه.

من قتل اكثر من العراقيين؟
 

امـا الجانـب المثير للمـرض والقرف انـه يحاول 
الاعتماد على لعبة الارقام في منافسـة من قتل اكثر 
مـن العراقيـين ـ صدام ام قـوات التحالـف الدولية 
التـي غزت بـلاده؟ وينجـح بلير وفق حسـبته في 
التوصـل إلـى ان صـدام قتـل اكثـر مـن العراقيـين 
اي اكثـر ممـا قتلته بريطانيـا وامريـكا مجتمعتين، 
وللتدليل علـى هذا  يحيلنا الكاتب بلير الى  حروب 
صدام، ضد ايران والكويت، وما يعرف بالانتفاضة 
الشـيعية  فـي الجنـوب وحملة الانفال في الشـمال 
والتـي يـرى انهـا حـروب ادت إلـى مقتـل ملايـين 
العراقيـين، بـل يدخـل بليـر فـي لعبة جـدل عقيمة  
ليقـول ان صدام كان وراء مقتل الملايين من الاطفال 
العراقيـين مـن اجـل ان يظهـر للعالم آثـار الحصار 
الذي اسـتمر اكثر من 13 عاما قبـل الحرب. ويذهب 
بلير لمناقشة دعوى النظام العراقي عن اثر الحصار 
إلى القول ان صدام كانت لديه كل الامكانات لشراء 
الادويـة والغذاء الذي يريده ضمن برنامج «الغذاء 
مقابل النفط «لكنه لم يفعل، بل فضل حشـو جيوبه 
وجيـوب رجالـه بالمـال علـى ان يشـتري الادويـة 
اللازمة لتلقيـح الاطفال ضد الامراض المعدية، وهو 
مـا فعلته امريـكا وبريطانيا عـام 2007 عندما قامتا 
بتلقيـح مليون طفل عراقي بعد الحرب. ويبدو بلير 

الـذي يبدأ فصله عـن العراق بالعـودة الى ظهوره 
بدايـة هـذا العـام امـام لجنة تشـيلكوت  غيـر واع 
للسـياق العراقي، فهو وإن شعر بالحرج او المرض 
والاهانـة عندما سـئل امام تلك اللجنـة التي تحقق 
فـي ظروف قرار الحـرب فيما إن كان يشـعر بالندم 
ام لا، بالنسـبة لـه فالاجابة  بنعـم ام  لا كانت تعني 
عناوين صحف واخباراً رئيسـية، اي حول اعتذار 
او اسـتمرار للغطرسة، لكنه قرر ان يحرف الانتباه 
عـن العناويـن ونقـل الجواب الـى اطار آخـر وهو 
المسـؤولية عـن القـرار ومـا جـرى بعد الحـرب من 

فوضى.

مسؤولية نسبية وصدام هو المسؤول
 

ولا بد من التنبيه هنا إلى ان المسؤولية عند بلير 
نسـبية فهو مؤمن لحد العجرفـة بأحقيته بالتدخل 
في شـؤون الدول واملاء شروطه الحضارية عليها 
ا حدث،  ّـ لكنه غير مسـؤول في القراءة المعاكسة عم
فالفوضـى التي حدثت فـي العراق بعـد الغزو وان 
كانت بسبب فقر في التخطيط الا انها بسبب صدام 
الـذي فتح سـجن ابو غريـب وافرغه مـن المجرمين 
والعتاة، وسـببه ايضا انه سمح للقاعدة عام 2002 
بالدخـول الى اراضيه وبناء خلايـا فيها، وقرارات 
مثـل اجتثاث البعث وحل الجيـش وان كانت عاملا 
فـي الفوضى وعـدم الاسـتقرار الا ان آثارهـا قليلة 
نسـبيا لان سـقوط النظـام ادى الـى حـل وذوبان 
الجيش من دون انتظار قرار الحاكم العام الامريكي 
بـول بريمـر لحلـه. ويبـدو بليـر، علـى الرغـم من 
محاولته بناء رؤيـة اقناعية حول ضرورة التدخل 
عسـكريا وتسـليم الامـور للقـوى الديمقراطية كي 
تحكـم، غيـر واع بالتعقيـدات فـي العالـم العربـي 
والعراق تحديـدا، بل  لا يفهم التعقيـدات الاقليمية 
وظرف العراق فليـس من حق الاخير ان يكون بلدا 
قويا في منطقة تننازع فيها الانظمة على السـيادة. 
وعـدم الوعـي بالوضع  تذهـب بعيدا عندمـا يقول 
بليـر ان العـراق عندمـا وصل صـدام إلى السـلطة 
كان اغنـى مـن البرتغـال وماليزيـا، وعندمـا تـرك 
السـلطة او اطيـح بـه تركـه ونسـبة 60 بالمئـة من 
مواطنيه يعتمدون على المعونات الغذائية وملايين 
اهله مشـردون. لا يقول بلير صراحة من المسـؤول 
عن هـذا ولا يقرأ النزاعـات التي دخلهـا العراق مع 
جيرانه في سـياقها الدولي، ولا يفهم ان صدام كان 
وراء ما حدث في العراق من تقدم في السنوات التي 
سبقت صعوده إلى القيادة، فـ «السيد النائب» كما 
اطلـق عليه في حينـه كان من هنـدس تأميم النفط 
وسياسـات التعليـم والصحـة وبنـاء الجيش قبل 
ان ينهار كل شـيء في الحـروب التي دخلها العراق 
نيابـة عن الغـرب ولوقف تمـدد الثورة الاسـلامية 
في ايران. وبالعودة الـى بداية كتابه التي يتحدث 
فيهـا عن اسـلوبه فـي العمل مـع فريقـه وانه يحب 
التكريـس للعمـل ويكـره فكـرة  اللـوم ويـرى ان 
المـزاح  فـي محله جيـد، ولكنه فـي مذكراته خاصة 
فـي مرافعته عن قرار الحرب علـى العراق لا يتورع 
عن القاء اللوم على النظام، فهو والقاعدة من جاءا 

بالطائفية وكرساها.

هجمات ايلول والعراق

والاشـكالي في رواية بليـر عن العـراق والغزو 
هو محاولته الربط على المسـتوى العميق بين نظام 
صدام والحرب على الارهاب، فهو وان قال ان لا ادلة 
توجد على ارتباط صدام بهجمات ايلول (سبتمبر) 
2001 التـي يقـول انهـا كانـت اعلانـا للحـرب مـن 
اطـار متطرف في الاسـلام على امريـكا، وهي حرب 
ايديولوجيـة الطابـع، لكنـه يـرى ان هنـاك جامعاً 
مشـتركاً بين الارهاب والانظمـة الديكتاتورية وهي 
كراهية الغرب، ففي تحليله لأزمة الاسلام المعاصر، 
وهو تحليل تبسيطي ساذج النزعة، يقول ان هناك ما 
يجمع نظام  صدام حسين والقاعدة وهو: الارهاب، 
فإضافـة إلى فتح الباب امام ابـو مصعب الزرقاوي 
لدخول العـراق، دعم صـدام الجماعـات الارهابية 
الفلسطينية وقدم اموالا لدعم عائلات الانتحاريين 
الفلسطينيين. ويبدو بلير في تحليلاته التبسيطية 
لجذور ما يراه ازمة في الاسلام والحاجة لاصلاحه 
وتقـديم خطاب متوافق مع متطلبـات القرن الواحد 
والعشـرين جاهـلا او متجاهـلا عن عمد الاسـباب 
والعوامـل التي تغذي التطـرف، فهو من جهة يقول 
ان مـا يجمـع التطـرف والديكتاتورية هـو خوفهما 
من انظمـة ديكتاتورية اخرى مواليـة للغرب، ومن 
جهة ثانية يقول ان العراق والقاعدة مشـتركان في 
الارضيـة الفكرية لمعارضة اي حـوار او تفاوض مع 

اسرائيل او مبادرات شجاعة للصلح معها كمبادرة 
الاميـر عبداللـه قبـل ان يصبـح ملكا عـام 2002 في 
القمة العربية في بيروت والتي يصفها بالشجاعة.

مشرف: حلوا قضية فلسطين
 

بليـر فـي هـذا السـياق وان آمـن بأن الحـل في 
عادلـة  تسـوية  إلـى  بالتوصـل  مرتبـط  المنطقـة 
للقضيـة الفلسـطينية الا انـه فـي تحليلـه لجـذور 
«التطـرف» فـي الاسـلام والصـراع داخلـه يحاول 
التحايـل على هـذا العامـل، وعوضا عـن ذلك يرى 
ان  ازمـة الاسـلام داخلية ونزاع بين قـوى متطرفة 
ومعتدلـة وانظمة شـمولية، فالقـوى المعتدلة التي 
تجد نفسها متعاطفة مع القوى المتطرفة والشمولية 
تجبرهـا الاحتياجـات المحليـة على المشـي وراء ما 
تريـده الجماهيـر مع انها فـي العمق تريـد الصلح 
والتعايـش مـع اسـرائيل. وهنـا لا بـد مـن لفـت 
الانتباه إلى انه عندما لعب بلير في مرحلة ما بعد 
الهجمات  دور «بطرس الناسـك» لتحشيد الدعم 
وراء الحملـة ضـد طالبان وزار باكسـتان وقابل 
رئيسـها في ذلـك الحـين، برويز مشـرف، كانت 
اول كلمة اطلقها الرئيس الباكسـتاني انه يجب 
علـى الغـرب ان «يحـل مشـكلة فلسـطين»  في 
اعتـراف ان القضية الفلسـطينية وراء  غضب 
ومظالم وتطرف قطاعات في العالم الاسلامي. 
وتحليلـه هنـا لازمـة الاسـلام لا يفتـرق عـن 
ان  يقولـون  الذيـن  الصحافيـين  تحليـلات 
الكره والخـوف من العولمة والغرب هما وراء 
التطرف. لكن بلير الذي علم بحجم الازمة لم 
يكـن مهمومـا الا بالتخلص من صـدام الذي 

يقـول انـه الوحيد بين الـدول العربيـة من لم 
يشـعر بالتعاطـف مع ضحايـا الهجمـات حيث بث 
التلفزيـون العراقي اغنية «تسـقط امريكا». ويبدو 
بليـر وكأنـه ينقـل مـن تقاريـر «صحافيـة» عندما 
يقول ان  ياسـر عرفات وإن شـجب الهجمات الا ان 
فلسطينيين رقصوا فرحا وهو ما  اوردته الصحافة 
الاسـرائيلية. فـي العـراق يكتب عـن القـرار الذي 
فشـل في الامم المتحدة لتشـريع الحرب، ويقول ان 
التفكير الامريكي بعد الهجمـات التفت الى العراق، 
حيـث كان البلـد هـذا حاضرا فـي النقاشـات التي 
دارت في بروكسـل وان في الارضية. ويرفض فكرة 
كـون القـرار اتخذ مباشـرة وان بـوش على خلاف 
النظريـات كان مـع الذهـاب إلـى الامم المتحدة، مع 
ان بـوب وودورد في «حروب بـوش» اكد ان القرار 
اتخذه بـوش في 17 ايلول ( سـبتمبر) 2001 عندما 
طلـب مـن دونالـد رمسـفيلد النظـر فـي الامـر. كما 
ويرفض بلير اسـطورة  «التعهـد بالدم» الذي قدمه 
لبـوش فـي مزرعـة كروفـورد لدعـم غـزو العراق، 
ويؤكـد عوضا عـن ذلـك ان السـفير البريطاني في 
واشنطن كريسـتوفر ماير  لم يكن حاضرا في اثناء 

الزيارة عام 2002 لمزرعة بوش هذه. 

تعليم الاخرين الدرس

مـا يثيـره بليـر ان الطريقـة التـي يعـرض فيها 
مسـألة التدخـل العسـكري انهـا قـد تكون وسـيلة 
لاخافة وتعليم الاخرين درسا، فهو وان راجع نفسه 
فيما يتعلق بالتدخل العسـكري في كوسوفو الا انه 
يرى ان الاطاحة بصدام ادت لاحقا للمحادثات التي 
كشفت فيها ليبيا عن مشاريعها النووية التي كانت 
في مراحلها الاولى، وادت لموافقة  كوريا الشـمالية 
على الحوار وايران كذلك حسـب قولـه. وهنا يثير 
مسألة انتشار الاسلحة الشـاملة وامكانية وقوعها 
في ايـدي الجماعات الارهابية، ذلـك ان التفكير في 
مرحلة ما بعد الهجمـات اتجه الى محاولة الحد من 
انتشارها ويشير الى شبكة عبدالقدير خان، العالم 
النـووي الـذي ادخـل باكسـتان النـادي النـووي 
العالمـي. المثير ان بلير لا يتحدث الا بقدر او التلميح 

عن فرسان الديمقراطية في العراق الجديد.

الاحلام المكسورة

وبالعـودة الى بدايـة مذكراته فاننـا ندخل معه 
بعـد الفـوز الكاسـح الـذي حققـه بليـر ونسـخته 
الجديدة «عمـال جدد.. بريطانيا جديـدة» عالما من 
التوقعـات والامـل، فقـد انهـى العمال الجـدد حكم 
18 عامـا مـن المحافظـين. وداخل سـرد بليـر لآماله 
وتوقعاته عـن العهد الجديد ومخاوفـه من القادم، 
فهو وجماعته كانوا هواة واصبحوا حكاما وامامهم 
تحـد لتحقيق آمال كل الذين فرحـوا ورقصوا حتى 
الفجـر مـن يوم اعـلان الانتخابـات في ذلـك اليوم 

ثنايـا  وفـي  مايـو).   ) أيـار  مـن 
الامـال والتوقعـات يعود بليـر إلى الـوراء متحدثا 
عـن رؤيتـه القديمة حول ضـرورة اصـلاح العمال 
الذين فقدوا صلتهم بأنفسـهم وواقعهم وما واجهه 
خاصة بعـد انتخابه زعيما للعمـال بعد وفاة جون 
سـميث من معارك مـع المحافظـين والايديولوجيين 
داخـل الحزب، وعلاقته الاولـى والقريبة مع «رفاق  
السـلاح» غـوردون بـراون «جـي بي» ومـو  مولام 
التي يطلق على ادائها وصراعها مع مرض السرطان 
«المونية» حيث كانت وزيرة شؤون ايرلندا وحلمت 
ان تكـون وزيرة للخارجيـة. والرحلة مـع بلير في 
ايامـه الاولى تشـير الى انـه كان يطمـح لان يكون 
جـزءا مـن العرض السياسـي وان مكانـه الحقيقي 
هـو البرلمان، المكان الذي لم يسـتطع والده المحافظ 
دخوله بسـبب مرضـه. وتظهر الفصـول  ميلا لدى 
بليـر للتأثـر بالاشـخاص وان يكـون مثلهـم فهـو 
يحدثنا عـن اعجابـه بالبرلماني العمالـي المخضرم 
تونـي بن وامسـاكه بتلابيب الـكلام، ويحدثنا عن 
حلمـه بأن يكون خطيبا وقـادرا على الافصاح ( مع  
ان بـن قـال ان بلير لم يحـاول ان يفهـم ولم يعرف 
حزب العمال). لكن اهم ما يؤكد عليه بلير هو دوره 
في اصلاح العمال وانهم نتيجة لهذا الاصلاح كانوا 
قادرين علـى الحكم لثـلاث دورات متتالية. ويظهر 
غوردون براون في الصفحـات الاولى من المذكرات 
حيـث يعيدنـا الـى الايـام الاولـى- الصداقـة  عام 
1992 ثـم بدايـة التشـققات التي ادت الـى القطيعة 
والاحتـراب بعـد انتخابات عـام 2005. ولدى  بلير 
قلة من الاشـياء التي يعتذر عنها مثل دعمه لقانون 
منع صيد الذئاب، لانه ابن الطبقة المتوسطة لم يكن 

يفهم اهمية صيد الذئاب لسكان الارياف.

اعترافات قليلة

 ويعتـرف بانـه اخطـأ فـي تقديـر شـعبية كـين 
ليفنغسـتون- عمـدة لنـدن لمـدة 8 اعـوام.  ويبدو 
الكتاب ـ «رحلـة» في حيثياته ـ دفاعاً عن انجازاته 
ويظهـر هذا واضحا من جردة الحسـاب التي قدمها 
عـن الايـام المئـة الاولـى  مـن قـرارات وانجـازات. 
اكـدت  التـي  بكوسـوفو  مـرة  مـن  اكثـر  ويذكرنـا 
ضعـف اوروبا ان تتحرك لوحدهـا وأهمية التدخل 
الامريكي. وهنا يشـير بتفصيل إلى علاقته القريبة 
ببيـل  كلينتـون ـ الرئيـس الامريكـي ـ ومـا يجمـع 
بينهمـا مـن رؤيـة تقدميـة ، ( شـباب، منفتحون لا 
اصلاحيـة).  رؤى  ولديهـم  بالرسـميات  يحتفـون 
ويبدو بليـر  معجبا بكلينتون إلى حد كبير ويفصل 
الكيفيـة التـي تعامـل فيهـا الرئيـس السـابق مـع 
فضيحـة مونيـكا. كما لا ينسـى ان يذكرنا ان جهده 
في سيراليون يظل فصلا منسيا مع انه مهم. وحتى 
المشـاريع الفاشـلة مثل «قبة الالفية» تبـرز كإنجاز 
معماري مهـم. واهم ما كان يقض مضجع بلير دائما 

هو وقوفـه كل اربعاء للمسـاءلة فـي البرلمان وهي 
اللحظـة التـي يتذكرهـا ويرتجـف 
منهـا. مذكـرات بليـر تغطـي 
السـلطة  اعـوام فـي  عشـرة 
المختـارة  بالتفاصيـل  مليئـة 
ومكتوبـة بنـاء علـى صيغـة 
الموضوعـات، منهـا  فصـل عن 
ديانـا والكيفيـة التـي  تحـدّث 
عنها على انها الوجه الراديكالي 
الـذي  الوقـت  ففـي  للملكيـة، 
كنا نجـدد فيـه وجـه بريطانيا، 
كانت ديانـا تقوم بعمليـة تغيير 
راديكالـي لوجـه الملكيـة.  قراءة 
كتـاب بليـر هـي رحلـة فـي رجل 
احـب العـرض ومهـووس بمكانه 
الـذي يبـدو واضحـا مـن تأملاته 
في قاعـة الحكومة التـي صنع فيها 
تاريـخ الامبريالية، وينحو في هذه 
التأملات إلى وضع نفسه الى جانب 
الحكومـات  رؤسـاء  مـن  العظمـاء 
اللحظـات  احـدى  ففـي  السـابقين. 
يظهـر الغربة التي كان يشـعر بها من 
المحافظـين والمتشـددين فـي الحـزب 
الرافضين للتغيير وغربة تشرتشل في 
اوائـل الاربعينيـات من القـرن الماضي 
قبـل ان يقـود بريطانيـا نحـو النصـر 

والتغيير.

ستكون زعيما عظيما

فـي بدايـة المذكـرات يذكـر كيـف تلقى 
تهنئة من احد سـكان منطقتـه الانتخابية 
بعـد الفوز الكاسـح للعمال فـي انتخابات 
عـام 1997 حيـث علـق ابـن المنطقة قائلا «سـتكون 
زعيمـا عظيمـا»، كان ذلك زمن الاحـلام والتوقعات 
الكبيرة لكنها انتهت بالقصة التي يكتبها بلير والتي 
يحـاول فيها اقنـاع قارئـه بـأنها «رحلة» تسـتحق 
كل هـذه التضحيـات. وهنـا لا بد من  الاشـارة الى 
الاوصاف التي جـادت بها الصحافة عليه «صاندي 
تايمـز» 1992 «الزعيم الذي خسـره العمال» وامس  
وصفته صحيفة اخرى بــ «الرئيس الذي تحتاجه 
امريكا» اما بالنسـبة إلى أعدائـه فهو مجرم الحرب 

وكذاب وممثل.

بيض واحذية

 وفي مكتبة «ووتر ستونز» التي ستستقبله بعد 
ايـام لتوقيـع كتابه هـذا مطالب بوضـع الكتاب في 
رف كتـب الجريمة، اما نظراؤه السياسـيون فمنهم 
من اطلق عليه بالحالم الرومانسـي، البلاستيكي- 
نايلـون- المهـووس بإرثـه ومن قـال انـه يريد ان 
يكون شـاغل الناس وحديثهم نفس المدة التي حكم 
فيها بريطانيا. مشـكلة بليـر وباعترافه ان معرفته 
بالتاريـخ قـراءة لم تكـن تعني انه عارف بشـؤون 
السـاعة، والمشـكلة الاخـرى انـه رجـل يسـتخدم 
العاطفـة حيث لا مجـال فيها للدمـوع ولا للعواطف 
والعكـس صحيـح. واخـرى انـه وان تحـدث عـن 
انجازاتـه ( إرثـه) فهنـاك الكثيـر من الاشـياء غير 
المنجـزة منهـا «انقـاذ افريقيـا» وهو مشـروع يعبر 
اكثر عن رومانسـية حادة  وعـدم فهم  للواقع،  لكن 
العـراق والعراق وحده سـيظل يلاحقـه. في لحظة 
مـن لحظاته يكتب عن قلقه وتشوشـه بعد ان ايقن 
انه صـار على مقربة مـن زعامة العمـال، حيث كان 
يسـتفيق مـن النـوم وآثـار العـرق علـى رقبته من 
الخوف، وهنا من حق القارئ ان يتسـاءل ان كانت 
رقبته تتعـرق عندما يتذكـر العراق وافغانسـتان. 
الجـواب لا ، لأنـه لا زال مصـرا علـى صـواب فعله.  
اللافت في الامر وعندما يقدم شـكره للذين اعانوه 
علـى كتابـة المذكرات يخـص بالذكـر محاميه الذي 
فـاوض نيابة  عنه مـن اجل توقيع العقد مما يشـي 
بـأن الامـر كل الامـر هو فـي النهايـة صفقـة لكتابة 
هـذه «الرسـالة الطويلـة» لزملائـه وللبريطانيين. 
في الوقت الحالـي يلاحَق بليـر بالبيض والاحذية 
ولكنه يواصل العرض على طريقة هاري بوتر ومن 
دون قطار، لان القطار السريع من برلين إلى الحجاز 

دمره لورنس وتحطم عند جبال الموصل.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»
A Journey
By: Tony Blair
Hutchinson

«رحلة» توني بلير: 

التخلص من صدام وتحديث العالم العربي والإسلام!
■أولى اقترافات 

الشاعر الأردني 
بتي  الشاب مهند السَّ

للشعر تأتي عبر 
مجموعته البِكر 

ني ما شِئتَ»  «سَمِّ
( منشورات «دار 

الغاوون» 2010). 
لةٌ بهموم خاصة وعامة يفضي بعضها  بتي محمَّ قصائد السَّ
إلى بعض، وهو ما يَرينُ على معظم نصوصه التي تضمّنتها 

المجموعة، فتشعر أنها تتوالى وتتسرب من قصيدة إلى أخرى 
ها نسخة طبق الأصل عنه وعن مُكابداته، حيث تتسع  كأنَّ

رة، كأنهُ يحاول اجتياز  وتضيق وفق أحوال الشاعر ولغته المعبِّ
امتحانٍ صعبٍ فرضتهُ عليه اللحظة الشعرية، عدا عن الظهور 

ج  ف لذاته ( الهو) في حالتي مدٍّ وجزر مستمرتين، وتتموَّ المُكثَّ
بدرجات متفاوتة بين تأكيد هذه الذات حيناً ونكرانها في 

لَةٍ على أزمة وجودية وقلق متصاعد وتوتر  أحايين أخرى، مُدلِّ
عاصفٍ يصل في كثير من الأحيان حدّ «النزق الوجودي» 

ة ومُستَنفِرَة،  إذا جازت التسمية، بمعنى أنها قصيدة مُستَفِزَّ
تضرب بعرض الحائط كل سكينة واستقرار، ويظهرُ فيها 

الشاعرُ باحثاً عن الحرية، ومسكوناً بقلق وتوجّس عميقين 
تجاه أي مجهول، حيث ينطلق من الذات باعتبارها محور 

وجوده الإنساني ونقطة ارتكازه التي يبني من خلالها علاقاته 
المتشابكة مع الخارج، دون نزعة تشاؤمية أو سوداوية 

ه. مفروضة سلفاً على نَصِّ
عنوان المجموعة الذي يحمل اسم واحدة من القصائد، يَشي 

اعر لا يُبالي كثيراً في مناجياته بالوقوف  ل وهلة بأنَّ الشَّ لأوَّ
عند عتبات الأنا ( الاسم حين يغدو قيداً) قدر مبالاته وإيمانه 

ني ما شِئتَ / قوساً  يه نحو ما هو أعمَق: «سَمِّ بحتمية تَخَطِّ
ات / مَفتوناً بِحَرفِ  مِّ / مَنهوكَ الجَماليَّ أو غزالاً / فاعلاً كالسُّ

ني ما شِئت»). وهو  البُعد/ محدودَ الجهات» (قصيدة «سَمِّ
ليس ذلك المستسلم أو المنكسر، بل المسيطر على اختياراته في 

أبسط الأشياء وفي أكثرها تعقيداً، بدءاً من الحبيبة وليس 
انتهاءً بالأم، لكنه رغم اختياراته ( الواقعية) يصدُّ عن قبول 

( الواقع) المزيّف والتماهي معه، إلى حَدِّ استبداله بالرؤيا 
وتفضيلها عليه باعتبارها وسيلته العرفانية للكشف عن 

المجهول ونافذته التي يطل منها على المستقبل: «أختارُ الرؤيا 
رهُ صَدُّ البرد عن  لا الواقع/ أختار فتاة من ضلع عاشق/ كسَّ

القلب الراعش» ( قصيدة «اختيار»). بينما هو في مقطع آخر 
عري لا الفيزيقي، محاولاً تأكيد ذاته  «أمُّ نفسه» بالمعنى الشِّ
عبر نرجسية مشفوعة، لكي يدخل الضوء منتصراً: «أنا أم 

نفسي/ أزيح الستائر/ كي يدخل الضوء/ منتصراً، والجنود/ 
إلى أحلك الحجرات/ التي خطفتني» ( قصيدة «حجرة النار»)، 

بل يصل فيه الشّطط إلى مُساءلةِ وجوده الفوضوي والعبثي 
منذ هبوطه إلى الأرض مثقلاً بالخطيئة ، دون أن يأبه بالشروق 

الذي انبثقَ عرضاً بلا رغبة: «هبوطي إلى الأرض/ هل كان 
صدفة؟ / وكل الحوادث محض اصطدام/ بلا رغبةٍ/ صيغَ هذا 
الشروق» ( قصيدة «مشاهد من لوحة العابرين»). وبموازاة أي 
دة، يطلق لمخيلته الشعرية  استلاب لكينونته الفضفاضة والمتمرِّ

العنان في استحضار صور ومواقف شتى لا يربط فيما بينها 
دٍ دائم، سعياً وراء التحرر من أيِّ  سوى رغبة متأججة وتمرِّ

راً قُدرَتَهُ على التخييل من أجل مواجهة الواقعي:  قيود، ومُسخِّ
أ / في الغمام» (  «كن أول الطيران/ والجريان للماء المخبَّ

قصيدة «مُلتَهٍ بالمعجزات»).
ها دعوةٌ  ثمّة تدويرٌ للانكسارات بين قصيدة وأخرى، تبدو كأَنَّ

مفتوحةٌ إلى حفلةِ خَلاص، وثمّة أَيضاً مُشاطرةٌ من نوع ما 
يرغب الشاعر في ممارستها مع القارئ دون اختزال للعاطفة 
عٍ مريرٍ  أو استدرار ساذجٍ للشفقة، إذ تصرخ القصائدُ إثرَ توجُّ

ورغبةٍ قويةٍ في الانعتاق، رغم التسليم بأن النسيان هو خاتمة 
محسومة، ورغم أن الرؤيا / الحلم تشي بخلاف ذلك: «كلما 

آنستُ وجهاً / ملّني قبل الأوان/ سرّني ما كنت/ أو ما صرت 
/ في الرؤيا / لك الاسم الذي/ يبقى/ لي النسيان» ( قصيدة 

بتي  ني ما شِئت»). هناك حضور لافت في قصائد السَّ «سَمِّ
للرموز التاريخية: شخوص، أحداث، أماكن...الخ، سواء 

أكان ذلك ظاهرياً بالإشارة صراحةً إليها، أو ضمنياً وفق ما 
تقتضيه الغاية الشعرية، فنجد استحضاراً لابن رشد ( مساءٌ 
به ابن رشد / يلوذ من القصر للانكفاء) والنبي موسى ( مهداً 
يجوب اليم / في عين الإله) وفرعون ( فرعون يفتن بالخلود) 

والأندلس ( وما قوّضتُ أندلسي)، عدا أنَّ معظم القصائد 
تحفل بالتكرار اللفظي على مستوى الجملة أو الكلمة، كما في 

الشواهد التالية تمثيلاً لا حصراً:
جُ مطلع كل مقطع في قصيدة «حجرة   «وفي حجرة النار» تُتوِّ

النار» «محال / محال» و «بكيت/ بكيت» و «فيشرب / يشرب» 
و «وتحتار/ تحتار» من قصيدة «حجرة النار»

«لا...لا تصدق» تتكرر أربع مرات في قصيدة «مُلتهٍب 
 « المعجزات» «لزاماً على القلب» و «لزاماً على العين» و «تَمَنَّ
بتي لا يتورّع عن كشف  في قصيدة «تَمَنَّ تكن ما تريد» فالسَّ

نة، ويَبدو استخدام التكرار  مكنوناته بلغة شعرية غير مقنَّ
والإعادة أحياناً داخل القصائد في أغلبه للتوكيد على حالةٍ أو 

حدثٍ ما مُهيمنٍ من خلال إِحداث إيقاعٍ مُنتَظمٍ على المستوى 
الصوتي إضافةً إلى المستوى الدلالي، كما هو الحال في 

قصيدة «اختيار» التي يبتدئ كل سطر فيها بالفِعل» أختار».

٭ شاعر من الاردن

ابراهيم درويش ٭
خلدون عبد اللطيف ٭

أَسماء فَقَدَتْ مَشيئَتها 

عن الكتب وبينها!
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«ظلــي  المجموعــة  عنــوان  مــن   ■
الشــاعرة كــوّة  تفتــح  بقعــة حبــر» 
علــى الغامــض، عوالــم مــن الضّوء 
والزرقة تغري بالتجديف والحلم. لا 
تحــاولْ أن تفهم أيّها القارئ (أنصث 
واصمت) واحرص أن تكون لك روح 
طفل وظلّ فراشــة وأنــت تتنقّل بين 

النّصوص:

«يزهر الضّوءُ بين أصابعي
أكفكف انهراقه المزمن 

وأجري «
«كتفي سحابة أهوت سماءها

ومشت تبتلع الضباب
تقتفي صوت المطر

منتحبا على جوارحي»

الأشجار عند عائشة المؤدب ليست 
الأشجار التي نعرفها، تلك التي نتفيّأ 
ظلالهــا ونقضم فواكههــا ونحتطب 
مــن أخشــابها لنصنع بها كراســينا 
البيــوت والطرق والناس  وتوابيتنا، 
كذلك، إنّها «إنسى» تخلق عوالمها من 

حبر ومجاز:
«لم أكن أدري

أنّ الطريق علقة
أنّ المسافة أفعوان

أنّ البينايات ليل مستمر
أنّ الوصول سفر

نفَس الطريق ممطر
بلاهــة  فــي  تركــض  والأشــجار 

مفتعلة»
إنّها «إنسى» عنيدة إلى حد المرونة، 

هوايتهــا 
الــورد  تقطــف  مــن أن 

حدائق الخريف وتتقصّى البراءة في 
وجــه الذّئب، لها مــن العناد والمرونة 
ما يجعلنا نصــدّق مقتنعين أنّ الماعز 

يمكن أن يطير حقا!:
هطْل من صباحات وبرَد

يســتعجل الخصوبة مــن قطرات 
الزمن

الأخضر
عذب هو .. مطر

ليل أطلق سماءه وانهمر»
حبــر»  بقعــة  «ظلّــي  مجموعــة 
للشاعرة عائشة المؤدب تستحقّ أكثر 
من قــراءة وما هذه الإطلالة القصيرة 
ســوى تعلّــل بخفّــة ظلّ مــن ضيف 
خجول على نصّ سخيّ يستحقّ قرّاء 

ثقال الظّلال. 

٭ شاعر من تونس

مجموعة «ظلي بقعة حبر» لعائشة المؤدب:

قصائد أمّارة بالضّوء

ثقافة

سفيان رجب ٭

عدنان الاحمدي ٭
■ «فـي مسـاء 1955/9/30 سـاعة الغروب، ودعتـه بقبلة، وهو 
خلف مقود السـيارة، اشـعل سـيجارته، اطال النظر الى نجم لامع 
في السـماء، شـفط نفسـا قويا عميقا من الدخان وانطلق بسـرعة 
جنونيـة ثـم اختفـى». قالـت صديقتـه التـي هـي آخر مـن رآه من 
النـاس. اذ وقـع الحـادث الكارثـة الـذي انهـى حياة جيمـس دين 
القصيـر (24 عاما) وعمـره الفني (3 افلام). ولم يـك الفيلم الثالث 

(العملاق) قد اكتمل.
لقد مات جيمي ولم ير افلامه اذ ان هوليوود المؤسسـاتية كانت 
محاربة لهذا الفن موضوعا واداء للادوار. هذا الفن الجيمس ديني 
الـذي امتـاز بالجديد في الاعلان عـن الاحتجاج والتمـرد والثورة 
المضـادة لمجتمـع التناقضات القاتلة. في اسـتطاعة القارئ العارف 
بفن جيمي تخيل مشـهد الوداع الاخير مشـهدا سـينمائيا حقيقيا، 
يحمـل هويـة صاحبـه النفسـية التمرديـة التـي تظهرهـا حركاته 
ونظراتـه وطريقـة كلامـه. لقـد تحدث عنـه اصدقـاؤه وصديقاته 
المقربـون منـه (صديقـه مونتـي روبرتـس ومعلمه ركـوب الخيل 
تحـدث في التلفزيون عنه) في ذكراه الخمسـينية من على شاشـة 
التلفزيـون فقـال احدهـم: لم يكـن جيمي انسـاناً سـطحيا، تافها، 
بل كان مثقفا، حساسـا وكتلة من المشـاعر الغريبـة. انه لم يتكلف 
التمثيـل فـي عمله السـينمائي بـل ان ما قام بـه مـن اداء هو جزء 
مـن طبيعة حياتـه اليومية وشـخصيته. فلقد لعبـت معادلة الموت 
والخلـود فـي خلق هـذه الشـخصية النفسـية الاجتماعيـة القلقة 
دورا كبيـرا. فهو كتلة من الحزن والالم المخزون، والقلق الوجودي 
المدمر للفنـان ومحرك لدينامو الابـداع لديه. فهو كالبـركان الفائر 
الذي يتفجر في عينه سـخرية وتساؤلا ومحاكمة للمدينة والمدنية 
الامريكية ولكل شيء. ولقد خلقت منه هذه العوامل مجتمعة فنانا، 
رسـاما، نحاتا، مصورا فوتوغرافيا وشـاعرا هجـاء. فنتاجاته في 
كل هذه المجالات تحمل شـحنات الضـد والغضب والاحتجاج. ففي 
قصائـده عـن المدينة شـتائم وهجـاء ونقـد لاذع. ولم يكن عشـقه 
للسـرعة الا نافـذة هروب من واقع جحيمي لا يطـاق، فرضته عليه 
طبيعة الحياة وعنفها، اضافـة الى الحصار المكارثي المفروض على 
حريـة الفنانين بكل اصنافهم وعلى المفكريـن والادباء. الا ان الموت 
والخلـود ظلا هاجسـيه الابديـين فمن اقوالـه في المـوت (احقا هو 

الفيصل الموت/يفرق بيننا نحن الاحبة).
لـم يكن ابو جيمس دين ذا اثر في حياته ولا ادري ما السـبب اذ 
انـه كان متعلقـا بأمه فقط، ومحبا لها بشـكل جنوني لـذا فقد فجع 
بموتها وهو ابن تسـع سـنين. فتسـلل ليلا ليجز خصلة من شعرها 
وهي مسـجاة في نعشـها قبيل الدفن. ظل هـذا الطفل يحتفظ بهذه 
الخصلـة تحـت وسـادته حتـى رحيلـه، معتقـدا بعودتهـا ثانيـة. 
يقـول المقربـون منه ان امه تحيـا معه في كل لحظـة. انه مرعب لمن 
يعرفونـه من الاصدقاء والمعـارف الآخرين. اذ لا يدعهم يشـعرون 
بالراحـة معـه، اذا تحدث او تحـرك او نظر او صمـت. انه صاحب 
فلسـفة حياتيـة عجيبة حـين يقول: (عش مسـرعا ومت شـابا كي 
تبقـى جثة جميلة). نلمس هنـا مادية الحس لرمزية الخلود، خلود 
الجثة الجميلة الشـابة. انه احسـاس مادي صـرف لمفهوم الخلود. 
ولقـد تحققت رغبتـه ومقولتـه بموته المبكـر ليدخل عالـم الخلود 
رغـم ان جثته واراهـا التراب. مات جيمي ولم يعرف انه سـيخلد. 
لـم يعرف ما هي قيمـة اعماله السـينمائية ولم يرهـا معروضة في 
دور السـينما كمـا اسـلفت. مات ولم يعرف انه اسـس مدرسـة في 
التمثيـل تركت اثرها في العديد من مجايليـه وما بعدهم من فناني 
السـينما العالميـة. تركـت اثرهـا في مونتغمـري كلفت فـي فيلم «لا 
تقتلوا الجياد» مـع كلارك غيبل، مارلين مونـرو ومونتغمري كلفت 
وكذلـك فـي وليـم هولدن فـي فيلـم «نزهة» مـع كيم نوفـاك ووليم 
هولـدن. وفـي ريتشـارد بيرتـون فـي فيلم «مـن يخـاف فرجينيا 
وولف؟» مع اليزابيث تايلور وجورج ساغال، وريتشارد بيرتون، 
ثم في مارلـون براندو في فيلم «التانغو الاخيـر في باريس». وفي 
غيرهـم الكثيـر. كانت رغبة الشـهرة منذ صباه تدفعه الى السـعي 
الى النجومية السينمائية فكان وهو في الثالثة عشرة يذهب لبيت 
تحت البناء مقابل بيته فيغمس يديه ورجليه في الاسـمنت الطري 
تشـبها بنجوم هوليوود. واخيـرا وقع اختيار المخـرج ايليا كازان 
عليـه بدلا من مارلون براندو لتمثيل فيلم «شـرقي عدن» عام 1953 
من رواية جون شـتاينبك مع رايموند مسـي وجوفان فلت وجوليا 
هاريـس. ثـم حصـل علـى بطولـة فيلـم «طيـش الشـباب» اخراج 

نيكولاس راي وبطولة ناتالي وود وسال منيو وكوري ألن.
ثـم كان فيلمه الاخيـر «العملاق» مـع روك هدسـون واليزابيث 
تايلور 1955 اخراج جورج سـتيفين عن روايـة الكاتبة ادنا فيربر. 
هنـاك بعض الاقوال عن تفضيل ايليا كازان له على مارلون براندو 
بسـبب كبر سـن الاخير رغم انه ذو باع في ادوار المشـاغب المتمرد 
قبـل جيمـي. الا اننـي اعتقـد ان كازان اكتشـف بنظراتـه الثاقبـة 
كمخـرج فنان موهوب مكنونـات الطاقة المخزونة فـي نفس وروح 
جيمـي وصلاحه للقيام بدوره في فيلم «شـرقي عـدن». ولقد اثبت 
صحـة رأيـه فيه. فما ان بـدأ العرض الاول لهـذا العمل حتى اصبح 
الراحـل نجمـاً عالميا تدر افلامـه لهوليوود ملايين الملايـين كما وان 
عشـاق هذا الفن يـزدادون بمرور الزمـن وتعدد الاجيـال وليومنا 
هـذا. ولقـد اثـرت شـخصية جيمي فـي الخمسـينيات فـي تكوين 
شـخصيات المراهقـين والصبيان والشـباب ومنهم نحن. واسـتمر 
التأثير في الاجيال المتعاقبة. فعندما تتحدث اليزابيث تايلور التي 
عشـقته حينهـا واصيبت بالانهيـار العصبي بعد الحـادث ومن ثم 
رافقتها كآبة مزمنة وحزن عميق دفين، تتحدث عنه كرجل وانسان 
مغـر للمرأة بشـكل لا مثيل لـه، ولكن ليس لكل النسـاء بل لنموذج 

معين منهن، كصاحبة القول.
اما النساء مثل الممثلة بيير انجيلي فلم يستطع جيمي ان يحظى 
بحبها ويقال ان سبب مقتله ذلك اليوم هو قطعها العلاقة معه. وانا 
اصـدق رفض انجيلـي لهذا النمط مـن الرجال المعقديـن، المرعبين. 
فكثير من النساء لا يفتحن قلوبهن لشخصيات قلقة مدمرة ومدمرة 
بل يفضلن الرجل السـوي المنتظم الهادئ الذي يصلح او ينجح ان 
يكون رب بيت وأبا سويا وزوجا مثاليا. لقد احبته ليزا اثناء العمل 
معه فـي فيلم «العملاق» الذي يكشـف عـن العلاقـات البرجوازية 
الفاحشـة  والربحيـة  الانتـاج  ووسـائل  بالانسـان  الرأسـمالية 
ويعريها، اي هذه الطبقة، وعلاقاتها الاجتماعية وتقاليدها الزائفة 
فيأتـي الانتقـام منهـا على يديه حـين يعثر على النفط فـي مزرعته 
ويدخـل نـادي هـذه الطبقـة. انه عمـل فنـي متكامل اجـاد الجميع 
ادوارهـم فيـه والمخرج كذلـك فدخلوا عالـم الخلود الفنـي. ان هذا 
الفيلـم يعـري ثقافة اقتصادية هـي العمود الفقري لنظام سياسـي 
يخدم هذه الطبقة الجبارة التي تتحكم بالانسـان لتحقيق اهدافها 

بأي شكل كان وبأي وسيلة كانت. فهي ميكيافيلية خالصة والغاية 
تبرر الوسـيلة حتى لو عن طريق الحروب الابادية للشـعوب ومن 
ثم الاسـتحواذ على اراضيهم ومنابع النفط والثروات الاخرى. في 
هذا العمل يتم الكشـف ايضا عن التحول الذي يطرأ على الانسـان 
حين ينسـلخ عن طبقته لينضم الـى الطبقة العليـا. وكيف يتحول 
من انسـان فلاح بسيط الى رأسمالي طاغية جبار يدمر ويحطم كل 
من يقف في طريق مشـروعه الاستحواذي على سوق المال والنفط 
حتـى يفترس من قبـل طموحه وطغيانه وجبروتـه، فينتهي نهاية 
حتميـة يفرضهـا الصـراع وطبيعة هـذه الثقافـة الراسـمالية التي 

تعتمد الاستحواذ والاحتكار.
من المهم ذكره هو ان جيمس دين اجاد ادواره بشـكل يدعو الى 
الاعجاب في فيلم «شـرقي عدن» ومن ثم في «طيش الشباب» حيث 
ان موضوعاتهما هي الاقرب الى روحه ومعاناته فلا يشعر المشاهد 
بالتكلف في اداء الادوار تماما مثلما قال اصدقاؤه عنه فهو هكذا في 
حياته اليومية. ففي «شرقي عدن» يعاني من عقدة نفسية وشعور 
بالاهمال والاضطهاد من قبل الاب وتفضيله ابنه الآخر عليه وغمره 
بالحنـان الابـوي والرعايـة الكاملة في حـين يعامل جيمـي وكأنه 
حشـرة غريبـة لا يرتبط به بـأي رابطة وذلك لسـر يتعلـق بأمهما 
التـي يجهـلان كل شـيء عنها حتـى يعثر عليهـا جيمي فـي المبغى 
العـام. فهنـاك علاقة عائلية يسـودها الصراع العنيف والهسـتريا 
بـين جيمـي وابيـه ولطالما حـاول ان يثبـت ويبرهن لـه بانه اذكى 
واقـدر علـى تحقيق افـكاره التجارية من اخيه المدلل حتى يكسـب 
حب وعطف ابيه. ومن المشاهد العالقة بالذاكرة مشهد الجري فوق 
عربات القطار وهو يسـير وكذلك مشهد فرحه بزرع الحقل.. اما في 
«طيش الشباب» الذي ابدع جميع الممثلين في اجادة ادوارهم الا ان 

جيمي تميز عنهم جميعا وحتى عن ناتالي وود الممثلة القديرة.
وتكمـن اهمية هذا العمل في كونـه يعالج اهم تناقضات المجتمع 
الامريكي ما بعد الحرب ونشـوء الصراع بين الجيل القديم والجيل 
الحديـث مـن الشـباب. اتخذ شـكل الصـراع الكـره الشـديد للقيم 
السـائدة والعقليـة واطارها الفكـري وموقفها مـن الحرب وقصف 
اليابـان بالقنابل الذرية (المقصود هنا وقـت تمثيل هذا الفيلم واثر 
الحرب العالمية الثانية على جيمس دين وجيله) وكذلك موقفهم من 
الحملة المكارثية. فأعلن جيل الشباب الجديد رفضه للآباء والامهات 
وتمرده عليهم في سـلوك احتجاجي عنيف يصل احيانا الى درجة 
استعمال الاسلحة في الخصام بين عصابات الشباب، اي ان العنف 
هو وسـيلة التعبير الكبرى عن الغضـب والاحتجاج. لقد انضجت 
ظـروف ما بعد الحرب ثمرة الوعي الطيب لـدى المفكرين والفنانين 
والادباء والشـباب المتأثر بافكارهم واعمالهم، وبما ان التناقضات 
ومنهـا التفاوت الطبقي تؤدي بالضرورة الى نشـوء الصراع الذي 
يـؤدي بدوره الى التغير وطرح الفكرة الجديدة والشـكل الحياتي 
الجديد حتى تشيخ وتعجز هذه الفكرة لتظهر مقابلها فكرة مضادة 
ويكبـر حجـم التناقضات ثانيـة فيبدأ الصـراع من جديـد ويؤدي 
حسـب قانون الديالكتيك الى نشـوء حالة جديـدة، وهكذا يتحرك 
المجتمع وفق قوانين الحراك الاجتماعي والاقتصادي. ان الانسـان 
الـذي يمثل هـذا الجيـل كجيمس ديـن ومارلـون برانـدو ضرورة 
حتمية انتجتها الظروف السياسـية والاقتصادية والازمة الحربية 

العسكرتارية.
نسـتطيع القـول ان جيمـي هو خير مـن مثل هذا الجيـل حياتيا 
وسـينمائيا لانه فرز حضاري واقعي، ولانه وليد هذه المرحلة. فلم 
يكن كما قال اصدقاؤه سـطحيا تافها وسـخيفا ابدا بـل فنانا مثقفا 

كما اشرت.
ان طبيعـة المجتمع الامريكـي وعقليته واطاره الفكـري تعطينا 
الحـق بوصفـه مجتمـع التناقضـات والشـرائح المتصارعـة، فهـو 
مجتمـع اعمـدة ثقافتـه السياسـية والاقتصادية والعسـكرية هي 
التمييز العنصري الذي مورس من قبل الناس بحق السود ومن قبل 

مؤسسات الدولة حتى وضع الرئيس الامريكي جون كندي عام 60 
ـ 61 الكونغرس امام الحقيقة بسن قوانين الغاء التمييز العنصري 
الـذي شـمل كل مؤسسـات الدولـة والمؤسسـات المدنيـة وبعنف. 
فهناك مطاعم البيض ومدارسهم ووسائط نقلهم ورياضتهم وحتى 
المـدارس والمقاهـي والسـينمات، اي كل مجـالات الحيـاة. ولهـذا 
السـبب ظهرت سينما الضد السـوداء ونشطت الموسيقى السوداء 
(ارمسـترونغ وري شـارلس) لتعرية هذا الواقع والنضال من اجل 
تغييره ولقد برز الممثل سـيدني بواتييه في هذه الموجة من سـينما 
هوليـوود المعارضة للمكارثية وهوليوود المؤسسـاتية كما اشـرت 
سـابقا. وبمـا ان العمود الذي تسـتند عليه ثقافة البلد السياسـية 
والاقتصاديـة والعسـكرية هـو العنـف والقوة الحربيـة ومكافحة 
اي فكـر تقدمـي يقف ضد هـذه الثقافـة الحاكمة، فإن الشـريحتين 
السـوداء والهنديـة الحمـراء كانتا وظلتـا ولا تـزالان تعانيان من 
الفقـر المدقـع والعيش تحت خطـه، فهم يعانون مـن البطالة وأزمة 
السكن ويلتحفون السـماء على ارصفة الشوارع ومحطات القطار 
والمتـرو والسـاحات العامة. وهنـاك الدعامة الاخرى التي تسـتند 
عليهـا ثقافـة المؤسسـات الحاكمـة هـي العنـف العسـكري وابادة 
العـدو. فما كان ضرب اليابـان بالقنابل الذرية حدثـا عابرا بل هو 
حدث احدث رجة في ضمير البشرية الطيبة وفي الضمير الامريكي 
مـن النخبـة الطيبـة ايضـا، فانتـج رد الفعل هـذا جيـلا رائعا، هو 
جيـل الازمـات الكبيـرة. سـنرى كيف سـيؤثر هذا الجيـل في جيل 
السـتينيات والسـبعينيات الرافـض لحرب فيتنـام والمحتج عليها 
بكل وسـائل التعبير فأنتجت هوليوود سـينما الضـد أفلاماً تعري 
هـذه الحرب وتكشـف عـن اكذوبة الاعلام المؤسسـاتي فـي اظهار 
المحارب الأمريكي بوجه جميل ديمقراطي انسـاني يضحي بحياته 
مـن أجل الشـعب الفيتنامي. ثم أظهرت موجة سـينما الضد حقيقة 
الجنون والعصاب والعقد النفسية التي انتابت جنود أمريكا حتى 
بلـغ الاجـرام لـدى العائدين مـن الحرب نسـبة عالية جـداً وكذلك 
بلغت نسـبة الانتحـار، كما ان اصوات الاحتجاج مـن قبل الطيبين 
ف  ظللت تلعلع بـلا انقطاع وكان منها موقف مارلون براندو المشـرّ
حين رفض جائزة الأوسـكار فـي بداية السـتينيات احتجاجاً على 
ابادة الهنود الحمر سكان البلد الأصليين. لقد ظهرت بعض الأعمال 
السـينمائية التي تعالج صراع الأجيال كفيلم «قصة الحي الغربي» 
الـذي مثله جورج شـاكريس إلا أنه لم يحفر في ذاكرة المشـاهدين 
علامات مميزة ما عدا تلك الرقصة بين عصابتين من الشباب، الا ان 
فيلم «طيش الشـباب» ترك وحفر في ذاكرة المشـاهدين من مشـهد 
الرهان بالسـيارات الى مشهد الشجار بالسكاكين ثم المشهد الخالد 
الـذي برع فيه جيمـي وأظهر مقدرة وموهبة فنيـة راقية جدا وذلك 
حين قتل صديقه الصغير برصاص الشـرطة وهو منحن عليه باكياً 
وصارخاً، ثم تنتابه فجأة حالة هسيتيرية فيمتزج البكاء بقهقهات 

وضحك وذلك عندما يرى القتيل يرتدي جوربين مختلفي الألوان.
قلـت ان جيمـي هو خير مـن يمثل جيل الشـباب الجديـد الثائر 
المتمـرد على الجيـل القديم حياتياً وسـينمائيا. وأهم مـا حققه هذا 
الفنـان هو تحطيم بطل الجيل القديم هوليوودياً الذي يمثله الممثل 
جون وين بطل السـينما المكارثية المؤسساتية الذي لا يقهر، البطل 
الحديـدي الذي ينتصـر دائما ضد الشـر المتمثل بالهنـدي الأحمر، 
البطل الذي يبيد أعداءه الأشـرار ويبرر هـذا الفعل تماماً مثلما في 
حـروب أمريكا الآسـيوية فهو الجندي السـوبرمان. لـم يكن جون 
وين هكذا في السينما فقط بل هو في الحياة العامة معروفاً بتطرفه 
اليميني سياسـياً وعسكرياً فكان من المؤيدين في مواقفه للسياسة 
الأمريكيـة الداخلية والخارجية وعرف أثنـاء حرب فيتنام كدعاية 
لهـذا العنف العسـكري، وكذلك عرف عنه موقفه مـع رفاقه الممثلين 
المؤيديـن للحملة المكارثية مع رونالـد ريغين الذي حضر المحاكمات 
كممثـل عـن هوليـوود يشـاركه حينهـا ريتشـارد نكسـون كممثل 
عـن الكونغـرس، هناك سلسـلة من أعمـال السـينما الهوليوودية 

المؤسساتية تصب في هذا المجرى وتضم عشرات الممثلين والممثلات 
والمخرجـين والكتـاب أيضا. ومما يجـدر ذكره هو اعتـراف المخرج 
ايليـا كازان أمـام المحكمـة  المكارثيـة على رفاقـه الممثلـين والكتاب 

الفنانين من الشيوعيين لضعفٍ وانهيارٍ انتابه اثناء التحقيق.
لقد تمكن جيمي من تحطيم تمثال البطل القديم ليحل محله بطل 
امريكي جديـد، ضعيف مخذول مهزوم ومضطهد بكاءٌ هامشـي ذو 
أفكار طيبة. لقد احـدث مصرع هذا البطل رجّات في نفوس المقربين 
منـه كما ذكـرت (اليزابيث تايلور) وفي نفوس شـريحة من ممثلي 
ونجـوم هوليوود الذين سـاهموا في أعمال سـينما الضد كهمفري 
بـوكارت ولوريـن بـاكال حيـث قـادوا تظاهـرة فذة مع حشـد من 
اصدقائهـم الممثلـين والممثـلات ومنهم مارلـين مونرو وسـاروا إلى 
البيـت الأبيـض والكونغـرس الأمريكـي احتجاجـاً علـى محاكمة 
آرثـر ميلـر من قبل جوزيـف مكارثي، فمن أقوال هـؤلاء في جيمس 
دين قول همفري بوكارت (لقد أحسـن جيمي فعلاً برحيله المبكر اذ 

سيدخل عالم الخلود).
كثـرت الأقـوال والآراء حول فن جيمي وعـن مصرعه فهناك من 
يعـزو السـبب إلى حبـه وعشـقه للممثلـة الايطالية بييـر انجيلي 
ورفضهـا لـه، وهنـاك قـول آخـر في حقيقـة اكمـال دوره فـي فيلم 
«العمـلاق» ولـم تبحـث الشـركة المنتجة لهـذا الفيلم عـن بديل له 
شـبيه ولو بقليـل... فاختـارت وارين بيتـي ليكمل الـدور ومن ثم 
ليحـل محلـه مالئـاً الفراغ الـذي تركه. وهـذه اقـوال لا ادري مدى 
صحتهـا، ولكن الذي أعرف ان وارين بيتي حـاول ان يكون جيمي 
الثانـي ففشـل. ومن الذين أثـر فيهم مصرعه السـائق الذي صدمه 
حيـث عاش عمـره مصابـاً بالعصاب الهسـتيري والكآبـة المزمنة. 
كمـا وأثرت أعمال جيمي في اسـتمرارية  انتاج افلام سـينما الضد 
فـي السـتينيات والسـبعينيات مثل بعـض أعمال جاك نيكلسـون 
وجـين هكمـان ومارلون براندو وروبـرت ريدفـورد كفيلمه «ثلاثة 
أيـام كندور» عام 1974 مع كليف روبرتسـون وفـاي دونوي، وهو 
من أفلام المواجهة المباشرة مع المؤسسة الحاكمة ودائرة (السي آي 
اي) حيـث تصفي هذه الدائرة موظفيها في شـعبة القسـم الثقافي 
المسـؤولين عن ترجمة وتلخيص ما ينشـر في العالم من أدب بدون 
معرفة السـبب، وهـو فيلم فاضح لحقيقة ما يجـري خلف كواليس 

هذه المؤسسة الرهيبة.
ولا بـد لـي مـن الاشـارة إلى فيلـم «الطريـق إلى الغـرب» الذي 
مثلـه كيرك دوغلاس وروبرت ميتشـم وريتشـارد ودمـارك وكثير 
مـن نجوم هوليوود. تأتي أهميته كونه يكشـف عن نمط من أحلام 
وتفكير بعض البشـر، فالبطل الأمريكي (كيرك دوغلاس) مليونير 
مصاب بجنون العظمة وحب التسلط وكرسي الحكم فيشتري آلافاً 
من الناس بمختلف الأعمار من كلا الجنسين ويقودهم عبر الصعاب 
والمواجهات مع الهنود الحمر لتأسـيس مدينة تحمل اسـمه ثم لكي 
يصبـح محافظـا كي يصل بعدها الى واشـنطن حتى يصير رئيسـاً 
لأمريكا، ولكن على حسـاب مئات الجثث واخيراً ينتهي وحلمه هذا 
الى القتل. لقد تمت هذه القفزة على يد جيمس دين مؤسس مدرسة 
جديـدة في فن التمثيـل. لقد حاربته هوليـوود المكارثية في حياته 
وجنت بعـد مماته مئات الملايـين من الدولارات وما زالت شـبابيك 

التذاكر تدر عليها الملايين لحد الآن.
ظهر بسـرعة واختفـى وانطفأ ضوؤه بسـرعة مثلمـا كان محباً 
لهـا، رحـل فـي عـز الشـباب مثـل مبدعـي العالـم الشـباب الذين 
رحلـوا حـين وصلـوا الى قمـة الابـداع وأسسـوا في الفـن والأدب 
والثـورة مـدارس قائمـة مـا دام هنـاك بشـر ذوو وعـي وحـس 
راقيـين. رحـل بعـد ان اشـعل سـيجارته وأطـال النظـر فـي نجـم 
لامـع في السـماء ثم انطلق بسـرعة جنونية واختفى تـاركاً بعض 
الـدولارات فـي جيبـه وسـاعته اليدويـة وخصلـة من شـعر أمه.                                                                                                                                             

           
٭ كاتب من العراق يقيم في المانيا

جيمس دين

هوليوود بين المكارثية وسينما الضد:

جيمس دين كمثال على الاحتجاج والثورة

الحياة

كلَّ صباحٍ  أمر أمام البحيرة 
كلَّ صباحٍ  أشتري خبزاً 

وأرميهِ للبطات 
كلَّ صباحٍ  أقرأ فصلاً قصيراً في الجحيم 
أفكر كيف أعود ذات يوم لقريتي الصغيرة

كلَّ صباحٍ  تمر أمامي الفتاة الشقية بعجلة 
هوائية 

كلَّ صباحٍ  أطارد الأثر 
وأنسى الخبز والقرية وفصول الجحيم 

ثم أنام على المقعد الخشبي 
مقابل بحيرة الندماء

صور الاصدقاء

الأصدقاء الذين أحببتهم في الوطن 

غير 
الأصدقاء في 

الغربة القاسية
رغم أنهم يحملون نفس 

الأسماء
وينتمون لنفس الوطن 

ويشبهون أصدقائي في 
الصور

الأصدقاء الذين أحببتهم 
ماتوا

الأصدقاء في الغربة الآن
 يحضرون حقائبهم 

ليموتوا ثانية
حتى لا يشبهوا أنفسهم 

في الصور

حب من طرف ميت

كِ من  ليس فقط أحبَّ

طرف واحد 
كِ وهو  ميت  بل أحبَّ

فكم من وقتٍ  يحتاج 
ليعود للحياة 

وكم من وقت يحتاج 
لتحبينه من الطرف الآخر.

٭ شاعر من سورية يقيم في المانيا
 2010\8\21

الحياة والأصدقاء 
يونس الحكيم ٭

«على تخوم الألفين» رواية جديدة 
لبرهان الخطيب 

القاهرة ـ «القدس العربي»: 

تصــدر قريبــا جــدا من 
مؤسســة  عــن  القاهــرة 
جديــدة للترجمة والنشــر 
روايــة الأديــب العراقــي 
الخطيب  برهــان  الكبيــر 
تخــوم  «علــى  المعنونــة 
الألفــين» بعــد ســنوات 
صعبة من بــدء كتابتها 
ظــل  فــي  بغــداد  فــي 
الكبيــرة  التغيــرات 
التــي شــهدها العراق 
منذ نيســان ( أبريل) 
وانعكســت   ،2003
حريفة  حــادة  فيهــا 
فــي  هــي  مثلمــا 
الواقــع، كمــا أثرت 
علــى  مباشــرة 
حينه،  في  لى نشــرها  إ

مــن الانتهــاء مــن دفعها أخيــرا إلــى الطبع هــذا العام، 
ســتوكهولم حيث يقيم الكاتب. الغلاف ساهم المؤلف في تصميمه، ومنه نقرأ:  
الحــب (بهدلة) في ظرف عادي، فكيف هــو الحب في بلد محتل كالعراق يُقتل 
عشــرات يوميــا فيه، وكيف هــو إذا كان بــين ابنة البلــد، المحافظــة، المتنورة، 

وأجنبي حوله ظنون ليس من غير
ســبب، وآخر يعمل في (المنطقة الخضراء) من محفــل غامض؟ تلك واحدة 
من زوايا هذه الرواية الفســيحة المتوترة الفنيــة ككل روايات برهان الخطيب، 

الرائد المتميز من
جيــل الســتينيات، لتفتّح أحــداث رواياته الدائــم على الحافــات المفتوحة 

الخطرة، حتى
ليكبــح القــارئ خياله هلعا من ســقوط الأبطــال أخلاقيا أو جســديا، وهو 
معهــم، هنا هناك فــي إحدى حفر تأريــخ مليء بمفاجآت، خاصــة على تخوم 

انعطافته الكبرى في بغداد.  
«القدس العربي» نشرت سابقا فصلا من هذه الرواية.

مي مظفر.. حياة وجوه ونبضات من حياة ماضية بسرد شيق
بيروت ـ من جورج جحا:

مجموعـة «ألـم يبـق منهـم احـد» للكاتبـة 
والشـاعرة العراقيـة مـي مظفـر قـد لا تشـكل 
قصصهـا  ان  معنـاه  بمـا  قصصيـة  مجموعـة 
هـي اعمال فنيـة من صنع الخيال اساسـا وإن 
وسـمات  وأشـخاص  احـداث  الـى  اسـتندت 

مختلفة من الواقع.
انهـا قصـص لا تنقصهـا الفنيـة الرفيعة 
لكنهـا في شـكل عـام ذكريات ومشـاهد من 
عالـم فريـد رحل فجـاءت مـي مظفـر تعيد 
احيـاءه بواقعية تحولت الـى فنية أخاذة. 
انهـا ترفـع الواقعي الى مسـتوى فني مؤثر 
قـد يجعل القارىء يتسـاءل ان كان الخيال 
الفنيـة  بتلـك  اللحـاق  علـى  دائمـا  قـادرا 
العفوية التي قد نشـهدها في الواقع وقادرا 

على نقلها حية.
ومهما يكن مـن امر فلن يفـوت القارىء ان 
نقل الواقع في العمـل الادبي لا يمكن ان يكون 
تقريريـا آليا وحرفيـا بل هو امـر انتقائي فيه 
كثير من الزيادة والنقصـان والحذف وإعادة 

الخلق. ويبدو ان هذا ما فعلته مي مظفر.
الكتـاب الذي صـدر عن المؤسسـة العربية 
صفحـة   132 فـي  جـاء  والنشـر  للدراسـات 
متوسطة القطع واشتمل على 20 قصة قصيرة 
او فلنقـل وجهـا من وجـوه الحياة فـي بغداد 
وصفحـة مـن المشـاعر الانسـانية والتعامـل 
البشـري فيها خلال فترة تمتد «طردا وعكسا» 
في سـير مـع الذاكرة بين زمننـا الحالي وفترة 
مبكـرة اي العقـد الثانـي من القرن العشـرين 

المنصرم.
وعلـى كل حـال فالكاتبـة اوضحت بشـكل 
مؤثـر مـا انطـوى عليـه كتابهـا. قبـل المقدمة 

استهلت مي مظفر كتابها بقول الامام الشافعي 
عـن بغداد مسـرح ذكرياتها وحيـاة احباء لها 
واخرين غيرهم. اما قول الامام فهو «ما دخلت 
بلدا قـط الا عددته سـفرا إلا بغـداد فإني حين 

دخلتها عددتها وطنا.«
فـي المقدمة قالت مي مظفـر «لا يوجد مدينة 
مثل بغداد يتداخل فيها الاسطوري بالواقعي. 
وقليلـة هي المدن التي تحتـل مكانة في الخيال 
والذاكـرة الجمعيـة كمـا هـي بغـداد. مدينـة 
حاضـرة غائبة لا تعمر الا مـن اجل ان تخرب. 
اول مراكـز قـوى العالـم الاسـلامي وحاضرة 
الدنيـا اجمعهـا. تألبـت علـى ارثهـا العريـق 

كوارث الطبيعة والاوبئة والحكام...
مـن  جديـدا  فصـلا  الا  الحاضـر  «وليـس 
فصولها لكنـه فصل مروع فاق فيـه الواقع كل 
خيـال المعقـول منـه واللامعقـول... انـا ابنـة 
بغـداد لـم تغادرنـي ولـم اغادرهـا حتـى فـي 
الإقامـة بعيدا عـن ارضهـا. عايشـت احوالها 
المختلفـة وأزمنتهـا المتقلبـة. رأيـت فيهـا مـن 
المودة والتراحم ما يؤلف ويحيي وشهدت من 
الكراهيـة وقسـوة الانتقام ما يشـتت ويفني. 
ارعبنـي عنف ثوراتهـا ومسـرحياتها المبتذلة 
رسـخت الخـوف فـي نفسـي فتمرسـت مثـل 
غيري على ابتلاعه حتى غدا شـجرة متجذرة 

في الذاكرة...«
والأحـلام  الآمـال  عـن  الكاتبـة  تتحـدث 
والخوف والأمـل والحب والانتقام الوحشـي 
خاصة بـين ذوي القربى.. عن الأيـام الجميلة 
ألوانهـم  كل  فـي  وناسـها  الرائعـة  والمدينـة 

وأحلامهم وتصرفاتهم.
كثير مما نقرأه عندها على اساس انه قصة 
قصيـرة يبدو لنا فعلا وجهـا واحدا او صفحة 
واحـدة مـن وجـوه الأحـداث والمشـاعر لكنه 

يرسـم بجمـال مؤثـر. وهـذا الوجه مع سـائر 
الوجوه والصفحات يرسم الصورة العامة او 

القصة الكبيرة لبغداد وناسها.
في قصة «مسـيو جميل» مثلا نجد نموذجا 
ينقـل لنا حـالات مألوفة عن حـب خفي مكتوم 
خائـب بينمـا المحبـوب فـي عالـم آخـر. كان 
المسـيو جميـل التركـي الجنسـية مدرسـا في 
معهد الفنون الجميلة يقوم على اعطاء دروس 
موسـيقية خاصـة لفتاة من احـدى العائلات. 
لقد اغـرم بشـقيقتها الصبية الأكبر منها سـنا 
ليكتشـف مـن خـلال سـماعه حديثـا غاضبـا 
بـين الأم والبنت ان الأخيـرة اقامت علاقة مع 
ابـن الجيـران الطبيـب الشـاب متوهمـة انه 
سـيتزوجها. سـمع صوت صفعـة الأم للابنة 

ثم قيام الأم بدعوته الى حفل عقد زواج الفتاة 
سـترا للفضيحـة. والـزواج هنا عائلـي مدبر. 
سار حزينا خائبا الى مقهى مجاور ينبعث منه 
مقـام من غناء مغـن عراقي «دخل الـى المقهى. 
مسـح حبات العرق عن وجهه. وأسـلم روحه 

للصوت المجرح».
فـي «رأيت شـارع الرشـيد مهجـورا» تفتح 
الذاكـرة بـل تجرحها صور مـن الحاضر يبثها 
التلفزيون عن العراق الجريـح وآلامه. ينقلنا 

الحاضر الى الماضي.. الى الطفولة والصبا.
تقـول «مـن خـلال شاشـة التلفـاز مضـى 
المصـور الأجنبـي يشـق طريقـه علـى امتـداد 
شـارع الرشـيد الـذي كان خاليـا. عنـد تلـك 
اللحظـة الغارقـة فـي الغسـق من اي انسـان 
او حركـة.. بدا الشـارع مثقبا مبعثر الأشـلاء. 
انخلعت مصاريع الشـبابيك وبقيت معلقة من 

مفاصلها...»
حمـل المنظـر الكاتبـة الـى ايـام زمـان الى 
الشارع الرئيسي الشـهير الذي لم يكن ليخلو 

مـن النـاس والحيـاة الا فـي بعـض سـاعات 
النـوم. والآن ما جعله خاليـا لم يكن النوم بل 
المـوت بأشـكاله العراقيـة المختلفـة. «كنت قد 
رأيت شـارع الرشـيد العامر ذات مـرة خاليا. 
كان فجر يوم صيفي دافىء. خرجت بدراجتي 
الصغيـرة مجتازة البوابـة الحديدية. وجدت 
الشـارع خاليـا لا بشـر فيـه ولا اثـر لحركـة. 

ابواب الجيران مغلقة وساكنة...
الشـمس  ترتفـع  ان  قبـل  لأسـرع  «قلـت 
ويمتلـىء هـذا المسـرح الحيـوي بالبغداديين 
وطقـوس حياتهم المتناقضـة اليومية. مواكب 
الأعـراس وتشـييع الموتـى وجرائـم الشـرف 
والتظاهـرات السياسـية لا اهميـة لهـا الا اذا 

مرت من هنا...»
رخيـص  عطـر  رائحـة  نفـاذ»  «عطـر  فـي 
الثمـن يحمل ذاكـرة المرأة الشـابة الى الماضي 
وذكريـات الطفولة والخـدم والعمال المنزليين 

وعلاقاتهم بعضهم ببعض.
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الحمل:  

تفكــر فــي حــب ضائع وتأســف 
لأنــك تخليــت عــن حبيب غــالٍ على 
قلبك وكان المخلــص لك والأوفى من 

الجميع.  

الثور:  

عليك ألا تشعر بالحيرة في انتقاء 
الأصدقاء والمفاضلة بينهم، لا تتسرع 
وادرس الأمر جيداً بما يتعلق بعملك.  

الجوزاء:  

وقت مناســب لإنجاز مشــاريعك 
الماليــة، اخلاصك في عملك ســيعود 
عليــك بالنفــع العميــم، تلتقــي بمــن 

تحب.  

السرطان:  

ابتعد عن كل ما يزعجك، لا تتدخل 
في أمور لم يطلب منك التدخل فيها، 
مــا تســعى إليــه قــد تحصــل عليه 

قريباً.  

الأسد:  

مشــاحنات لا مبرر لها بينك وبين 
الحيبــب، تهنئــة تأتيك بشــأن عمل 
أنجزته بنجاح، خــلال فترة قصيرة 

ستجد أكثر مطالبك محققة.  

العذراء:  

اليــوم لديك ميــل لخــرق القواعد 
المألوفــة، وتشــعر بفقدانــك لشــيء 
ما وتبحــث عنه دون جــدوى، عليك 

بالصبر فهو مفتاح الفرج.  

الميزان:  

تميــل إلى تحقيــق البطــولات عن 
طريــق الــكلام وأنت تصــدق كل ما 

يقال لك حتى لو كان الكلام للمجاملة 
ولو وقعت بحرج.  

العقرب:  

كلمة الســر هذا اليــوم هي الحب، 
الأبــواب  جميــع  أمامــك  تفتــح  إذ 
وتــزول كل العقبــات والقيود تخف 

وتتلاشى.  

القوس:  

ما يشــغلك اليوم هو رغبة صادقة 
إحساسك  ويزداد  الحبيب،  بإسعاد 
بالمسؤولية وضرورة البناء وخاصة 

عش الزوجية.  

الجدي:  

شــمالاً  الأهــواء  تيــار  يتجاذبــك 
ويميناً بين ما يعرض عليك وما ترغب 
به أنــت، عليــك الاســتماع لنصيحة 

ستدلك على اتجاه الضوء.  

الدلو:  

كــي  العائليــة  صداقاتــك  عــزز 
تســتقيم أمــورك وتعود إلى ســابق 
استقرارها وهدوء أجوائها وحلاوة 

أوقاتها.  

الحوت:  

تضع مشــكلاتك فــي العمــل في 
الخزانة وتتغلب عليها إن أنت لجأت 

إلى التعقل والحكمة والهدوء. 

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ فينسـيا - مـن بيتـر مايـر: عـرض 
فيلم «ميرال» للمخرج جوليان شـنابل فى 
عرض أول في مهرجان فينسيا السينمائي 
يـوم الخميـس الماضـي، وهو اليـوم الذي 
الفلسـطينيين  القـادة  اسـتئناف  شـهد 

والإسرائيليين لمحادثات السلام المباشرة.
ولم يفوت تلك الفرصة المخرج الأمريكي 
للفيلم ولا التونسي طارق بن عمار المشارك 
فـى الانتـاج، اللذيـن تحدثـا فـي مؤتمـر 
صحافي بمدينة البندقية عن الفيلم، الذي 

يبحث في تاريخ الصراع. 
الصـراع  إنهـاء  «يجـب  شـنابل  وقـال 
بأسـرع وقت ممكن... مهما كانت الأسـباب 
التـي تقـف خلفـه، فهي ليسـت جيـدة بما 

يكفي». 
وأعـرب بـن عمـار عـن أمنيتـه فـي أن 
يكون رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو والرئيـس الفلسـطيني محمـود 

عباس قد شاهدا الفيلم قبل اجتماعهما. 
وقال بن عمار «من الواضح أنني لسـت 
بالسـذاجة الى حـد الاعتقاد بـأن /ميرال/ 
سـيغير العالم، لكنه سـيلمس قلب كل من 

يشاهده». 
كمـا دافـع شـنابل عـن حـق المخرجـين 
الغربيـين فـي تنـاول الموضـوع الخلافـي 

والملتهب في صراع الشرق الأوسط. 
كيـف  أتخيـل  أن  أسـتطيع  «لا  وقـال 
يمكـن لفنـان أن يفعل أي شـيء أسـوأ من 

السياسيين». 
وتدور أحـداث الفيلم فـي الفترة ما بين 
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية 
في عـام 1967 خـلال ما عرف باسـم حرب 
الأيام السـتة واتفاق أوسلو في عام 1993، 
الذي كان يمثل، قبل انهياره، شعاعا تجاه 

مستقبل أفضل. 
وعلى الرغم من أن الفيلم يتناول التمزق 
فـي حياة عـدد مـن النسـاء، إلا أنـه يركز 
بصـورة أساسـية علـى شـخصية واحدة 
هي الفتـاة العربية «ميرال»، التي تجسـد 
شـخصيتها الممثلـة الهندية فريـدا بينتو، 
التي شـاركت فـي بطولة فيلم «سـلامدوج 
مليونير»(المليونير الفقير) والحاصل على 

جائزة أوسكار العام الماضي. 
وتحمل ميرال، التـي تربت في دار أيتام 
بالقدس تحمل اسـم «دار الطفل»، بداخلها 

غرسـتها  التـي  والتسـامح  التعليـم  قيـم 
بداخلهـا مؤسسـة دار الأيتـام الشـجاعة 

وصاحبة العزيمة «ماما» هند الحسيني. 
ويسـتند الفيلم الى كتاب يشبه السيرة 
الذاتيـة يحمل نفس الاسـم للصحافية من 
عرب إسـرائيل رولا جبريـل، التي تحدثت 
أيضـا في المؤتمر الصحافي. وقالت جبريل 
«إنهـا قصـة أرض عظيمة كمـا تراها عيون 

فتاة صغيرة». 
كما أعربت جبريل عن تقديرها لوالدها ن 
الـذي صورتـه فـي الفيلـم على أنه مسـلم 
ملتزم   والذي يعد أن توفيت زوجته، وضع 

ابنته (7 سنوات) في رعاية الحسيني. 
والدهـا  عـن  متحدثـة  جبريـل  وقالـت 
«علمني أن التعليم هو السـبيل لأصبح من 
دعـاة السـلام». وأضافـت جبريـل أن هذا 
يتـم في عالـم أغلب المخاطـر التي تتعرض 
لهـا النسـاء هـو أن تصبـح عروسـا وهي 
طفلة أو «يتم اسـتغلالها من قبل المتطرفين 
الخلفيـة  مـن  الرغـم  وعلـى  الدينيـين». 
المختلفة تماما، قال شنابل إنه أيضا يشارك 
في جوانب شـخصية عديـدة وفي روابط 

أسرية بجبريل وقصة ميرال. ويجسد أحد 
هـذه الجوانب من خلال فريق عمل الفيلم، 
الذي شـاركت فيه ابنته سـتيلا شنابل في 
دور صديقـة يهوديـة للفلسـطينية ميرال. 
لكنه أيضا قال إن هناك صلات اقل وضوحا 
قائمة تربط بين تاريخه الشخصي وكتاب 
جبريـل والمحتـوى والاطـار المكتـوب مـن 

خلاله. 
وقـال شـنابل، الذي فاز بجائـزة أفضل 
مخـرج عـن فيلمـه «دايفينـج بيـل آنـد ذا 
بترفلاي»(جرس الغوص والفراشـة) في 
مهرجـان كان السـينمائي فـي عـام 2007 
بالإضافة إلى عدد من الترشيحات لجوائز 
الأوسكار، إنني «باعتباري يهوديا أمريكيا 
أعتقـد أنني أفضـل شـخص لأروي القصة 
من الجانب الآخر (العربي  الفلسطيني)» . 
وأضـاف «القيـم التي غرسـتها فـيّ أمي 
تماثـل تلـك التـي غرسـتها الحسـيني في 

رولا». 
فينيسـيا  مهرجـان  أن  إلـى  يشـار 
السينمائي يستمر حتى 11 أيلول/سبتمبر 

الجاري. (د ب أ) 

المنتج طارق بن عمار تمنى لو ان عباس ونتنياهو شاهدا الفيلم قبل اجتماعهما:

«ميرال» يخلط السياسة في الشرق الأوسط بالعلاقات الشخصية     

حاوره : هشام بن الشاوي

«هو صاحب المدرسة الخاصة به في الكتابة 
السينمائية، هو فيها أحد الأساتذة الكبار 

(...)، وهي المدرسة التي تنطلق من مشكلات 
الواقع وهموم العصر الذي نعيش فيه، كما أنها 

مدرسة يدها في النار، وهي لا تعرف الخوف 
أو الارتعاش في التصوير والتفسير والتحليل 

والوصول إلى جوهر الأمور، ولا تعرف الاكتفاء 
بالإشارات والرموز». 

بالتأكيد، لن نجد أبلغ من كلمات الأستاذ رجاء 
النقاش لنقدم كاتبنا السينمائي وحيد حامد، 

لأحبته قراء ومشاهدين... هذا المبدع الذي 
تثير أعماله الفنية الجدل حتى قبل عرضها، 
ولعلّ لجوء الرقابة إلى بتر وتحريف نهاية 

فيلمه السينمائي «البريء» وسام فخر للمبدع 
المشاكس، الذي اختار الانحياز للبسطاء وعامة 

الناس.
 لتسليط بعض الضوء على ملامح تجربته 

الإبداعية الفذة، كان لنا معه هذا الحوار:

■ كتبــت مجموعة قصصية يتيمــة، عنوانها: «القمر 
يقتل عاشقه». ألا يحن وحيد حامد إلى الأدب؟

■  كل اهتماماتي تحولت إلى الكتابة السينمائية، 
ففيهـا وجـدت نفسـي أكثر مـن أيـة معالجـة أخرى، 

وأعتقد بأنني وصلت إلى الناس عن طريقها. 
■ هــل تتفق مع مــن يرون أن فترة الســتينات كانت 

العصر الذهبي للثقافة والفن والإبداع عموما؟
■  آه، طبعـا، أتفـق معهـم فـي ذلـك تمامـا، ففترة 
السـتينيات ومـا قبلها كانـت فترة ثقافـة أصيلة، أما 
التي انتشرت مع الوسائل الحديثة، فهي تحمل ثقافة 

هشة.
■ كيف أصبحتَ كاتبا سينمائيا؟

■ المسـألة بدأت بعشـق المشـاهدة أولا والافتتان 
بهـذا الفـن، ولأنني بـدأت قصّاصا، ثم كاتبـا إذاعيا، 

ومـع نجـاح مسلسـل إذاعـي شـهير لـي، طلـب مني 
تحويله إلى السينما، وكانت البداية والاستمرارية.

■ هــل تعــد ســينما الأبيــض والأســود أفضل مما 
يعرض على الفضائيات أو في صالات العرض الآن؟

■ شخصيا، أحب مشـاهدة الأفلام القديمة، أفلام 
الأبيض والأسود.

■ لمــاذا فشــلت الســينما العربية فــي الوصول إلى 
العالمية؟

■  هنـاك بعـض الأفـلام العربيـة لـم تصـل إلـى 
العالمية، بمعنى أنها لا تعرض تجاريا للجمهور خارج 
البلاد العربية، لكن عندنا أفلام، سـواء التي أنتجت 
فـي المغرب العربي أو بعض الأفـلام المصرية عرضت 
عرضا تجاريا أخيرا في دور العرض بأوروبا، أمريكا 
وغيرها، وأعتقد أن الأيام القادمة ستشهد اتساعا في 

هذه الرقعة.
■ ككاتب وصاحب مدرسة سينمائية متميزة، كيف 
ترى تجارب يوسف شاهين، يســري نصر الله، داوود 

عبدالسيد؟
■ جميعهـم مـن أفضـل السـينمائيين المصريـين، 
ونحـن نتعلم مـن هذه التجارب، ومن الأسـماء التي 

ذكرتها بالتحديد.
■  الكثير من المثقفين يستاؤون من الأفلام السطحية 
أو ما يســمى بأفلام المقاولات، لكن كيف نقنع المشــاهد 
العــادي بســينما المهرجانات. كيف يمكــن تحقيق هذه 

المعادلة الصعبة؟
■  المبالغـة فـي أفـلام المهرجانات وأيضـا المغالاة 
في أفـلام المقـاولات، بحيث تزداد سـطحية والأفلام 
الأخـرى تـزداد تعقيـدا، فالمسـألة تحمـل خطـأ مـن 
الجانبين. المفـروض أن يقدم الفن السـينمائي المتعة 
والفكـر فـي نفـس الوقـت، فـإذا حصلنـا علـى هذه 
الخلطة فإننا نصنع السـينما الجيدة التي ترضي كل 

الأطراف.
■ رغم التحفــظ على جرأة أعمالك، وتعمدك اختراق 
الثالــوث المحــرم، فلــك أعمال متميــزة، وبــدون توابل 
السينما. لماذا لا يكتب وحيد حامد مرة أخرى أعمالا في 
مستوى وعذوبة، وبعيدا عن الميلودراما أيضا: فيلم «أنا 

وأنت وساعات السفر» ومسلسل «البشاير»؟

■  (يضحـك). حقيقـة أنـا لا أخطط بأني سـأكتب 
هكـذا. العمـل الفني الذي أكون محتفظـا به بداخلي، 
وأكون مشحونا به أفرزه على الورق كما هو، وكيفما 

ظهر. (يضحك).
■ لكــن كثيريــن ينتقدون جرأة أعمالك، لاســيما مع 

الزعيم عادل إمام..
■  الأفـلام التي أنجزتها لعادل إمـام، يعتقد أغلب 
النقـاد أنها كانت أفضـل أفلامي وأذكّـرك بها: «طيور 
الظلام»، «المنسـي»، وقبل هذا «الإنسـان يعيش مرة 
واحـدة» وهو فيلم رومانسـي، من نوعيـة «أنا وأنت 
وسـاعات السـفر» التي تحدثـتَ عنهـا، و«النوم في 

العسل»، وأخيرا «عمارة يعقوبيان».
■  وهل صحيح ما تردد بأن حنا مينه اتهمك بسرقة 

فكرة «النوم في العسل» من إحدى رواياته؟
■  لا، لقـد اتهمنـي حنـا مينه فـي فيلم «أنـا وأنت 
وسـاعات السـفر»، لكـن ثبت أن الأسـتاذ حنـا مينه 
كتب روايته التي اتهمني بها، بعد ما كتبت «أنا وأنت 
وسـاعات السـفر» بحوالي خمس سـنوات، ولأنني 
أقـدر الأسـتاذ حنا مينه، لـم أرد بعنـف، لأنني أقدره 
وأقـدر الخطأ في مثل هذه الحـالات، وانتهت القضية 

إلى لا شيء.
■  لكــن الصحــف ومواقــع الانترنت تشــير إلى أن 

الفيلم هو «النوم في العسل»...
■  لا تصدق كل ما ينشـر علـى المواقع الالكترونية 

والصحف.
■  ما ذا تعني لك هذه الأسماء: فيلم «البريء»، أحمد 

زكي وعاطف الطيب؟
■  أنـت تذكرنـي بأحد أهـم الأفلام التـي أنجزتها 
في مشـواري السـينمائي. الحمد لله هنـاك محطات 

سينمائية في مشواري أتوقف عندها كثيرا.
■ أقرب الأعمال إليك.

■ أنـا أعتـز بجميع أعمالـي حتى الفاشـل منها. لا 
أحد يتبرأ من أعماله، لأنني في النهاية - أولا وأخيرا 

- مسؤول عنها.
■  المتابــع لبعــض أعمالــك يلاحــظ بأنهــا لا ترقى 
إلــى تاريخك الســينمائي، ويصنفونها علــى أنها أفلام 

تجارية... 

ويصيـب،  يخطـئ  إنسـان  فـكل  وارد،  هـذا   ■
والعظمـاء الذين تعلمنـا منهم، أعمالهم ليسـت على 

مستوى واحد.
■ وحيد حامد.. مع أو ضد الرقابة؟ 

■  أنـا مـع الرقابـة «المقننـة»، أي التـي تخضـع 
للقانون، لأن المجتمع العربي يحتاج إلى رقيب مثقف 
واع ديموقراطـي، بحيـث يمنـع المسـاس بالأديـان 

والعقائد أو خلخلة الثوابت الأخلاقية.
■ لماذا تثير أعمالك الجدل، فحين كتبت «أوان الورد» 
جت مســلمًا مســيحية،  ثــارت ثائرة الأقبــاط، لأنك زوَّ
ومؤخرا، هناك من اتهمك بالإساءة إلى المغرب في فيلم 

«الوعد»؟
■  فيلم الوعد يعرض الآن، ويمكن الحصول عليه 

ولا يحمل أية إساءة للمغرب الشقيق.
الجنســية  الســياحة  إلــى  إيحــاء  هنــاك  لكــن    ■

بالمغرب...
تسـتطيع  و  موجـود  الفيلـم  الإطـلاق.  علـى    ■
مشـاهدته. الضجة أثيرت حتى قبـل تصوير الفيلم، 
نظرا لخلافات، لأننا صورنا في المغرب، وقد صورناه 
في صورة بديعة جدا، لكن ليس بصورة مسيئة على 
الإطلاق. بالعكـس منذ مدة قصيرة جـدا، كنت أتابع 
إحـدى الفضائيـات، وكمصـري غضبـت، لأن الفيلم 
صُـوّر بالكامل في المغرب، حزنت جدا، فكيف تسـمح 
السـلطات المغربية بتصوير ما هو أبشع من الدعارة، 
وهـو أن هناك عصابـات في المغرب تصطاد السـياح 
الأجانـب، وتأخذ أجـزاء بشـرية مثل الكلـى والكبد 
وغيرهـا للمتاجـرة فيهـا، وبقيـت حزينـا ومتأثـرا، 
وهـو فيلم كان من بطولة نجـوم أمريكيين وأوربيين، 
وقـدم أيضا الدعارة، غضبت جـدا، كأن المغرب مصر 
وقـد تعرضتْ لهذه الإهانة. بالعكس أنا حريص على 

سمعة أي بلد عربي.
■ مــا تعليقك على مــن يتهمك بأنك ستشــوه تاريخ 
الإخوان المسلمين عبر مسلسل «الجماعة»، والتي كتبت 

عنها أكثر من عمل؟ 
■  لا أعلـق علـى هـذا. المخطـئ هـو الـذي يدلـي 

بأحكامه فقط.
■  بخصوص مسلسلات الســيرة الذاتية، هل تؤيد 

طلب أهالي المحتفى بهم الاطلاع على السيناريو؟
■  أنا لم أنجز مسلسل سيرة ذاتية، وإنما مسلسلا 
عـن جماعـة دينية، نشـأت ومازالت موجـودة حتى 
اليوم. والقانون ينص على أن الشـخصيات العامة، 
التـي تؤثر في المجتمعـات مثل السياسـيين والأدباء 
و المفكريـن والزعمـاء، كل هؤلاء حياتهم ليسـت ملك 

أسرهم وإنما ملك الشعوب.
■  معظم الكتاب تقريبا يســقطون فــي فخ التبجيل 
وغــض الطــرف عــن أخطائهــم ونزواتهــم، وبالتالــي 
يصيرون أقرب إلــى الملائكة. أليس هذا تزييفا للحقائق 

وخداعا للجماهير؟
■  فعـلا تزييف للحقائـق، والمفروض أن تظهر كل 

شخصية بما لها وما عليها.
■ يلاحــظ أنــك تتفــادى الالتــزام بقواعــد درامــا 
التلفزيــون، مــن حيث عــدد الحلقات فــي «أوان الورد» 

ومسلسل «الدم والنار»... لماذا؟
المـط  أكـره  الموضـوع  ينتهـي  وعندمـا  أكتـب    ■
والتطويل، فعندما تنتهي الحلقات وتنتهي الأحداث، 
ينتهي المسلسـل، وليس لزامـا أن تكتب ثلاثين حلقة 
أو خمسـا وثلاثين. مسلسـل «الدم والنار» كان سبع 
«أوان  انتهينـا.  الأحـداث،  وانتهـت  حلقـة،  عشـرة 
الـورد» كان سـبعا وعشـرين حلقـة، «أحـلام الفتى 
الطائر» كان أربع عشـرة حلقـة، انتهى. يعني انتهت 
الأحـداث، ولا ينفـع أن نمـط ونطـول علـى حسـاب 

المشاهد وعلى حساب جودة العمل.
■ أنــت كاتب ســينمائي، لكــن حين تقتحــم الدراما 
التلفزيونية وتتعمد خوض غمار المنافســة الرمضانية، 

ألا يثير ذلك أية حزازات لدى كتاب الدراما؟
■  لا. إطلاقـا. المجال مفتـوح لكل كاتب يبدع كيفما 
شـاء، وإلا سـيصير هنـاك احتـكار للمهنـة، وللفكر، 

وهذا عيب جدا.
■ ألا تضايقــك هجــرة كتــاب المســرح إلــى الدراما 
والسينما مثل يسري الجندي ولينين الرملي؟ هل يجب 

أن يكون الكاتب متخصصا في لون معين؟
أو  ■  عندمـا يكتبـون للسـينما لا أحـد يمنعهـم 

نغضب، بالعكس نقول لهم: أهلا وسهلا، تفضلوا.
■ فــي أحد الحــوارات قلــت: «لا أرى أن هناك كتابا 
كبــارا بل هناك كتاب محترمون». ألا يعتبر هذا نوعا من 

الغرور والنرجسية وإقصاء للآخر؟
■  لا، أنـا فعلا أعي ما أقول، وأقـول أن هناك كاتبا 
محترمـا، أي أنـه يحتـرم الجمهـور ويقـدم لـه الفكر 
الجيد، لكن الكبير كبيـر بعمله، كبير بإنتاجه وليس 

بشخصه.
الســينما  علــى  خطــرا  الفضائيــات  تشــكل  ألا   ■

والمسرح؟ 
■  لا. ليسـت خطـرا، فالفضائيات تقدم للمشـاهد 
السـينما في بيتـه، والأفلام بعد عرضهـا في صالات 
العـرض تتجـه إلـى شاشـات التلفزيـون، ومـن لـم 
يشـاهدها في السـينما يتابعها في بيتـه. الفن يصل 

يصل.
■  رغم شغبك الإبداعي، هناك من يتهمك بأنك تنحاز 

إلى النظام؟
■  لا، لا، أنا أنحاز للناس، انحيازي الأول والأخير 

للناس.
■ هــل تســتمتع بأعمالك عنــد كتابتهــا؟ هل طربت 
لمشــهد معين أثنــاء الكتابة، جملــة حواريــة أو رد فعل 

إحدى الشخصيات؟ 

■  الكتابة في حد ذاتها نوع من الاستمتاع.
■ لماذا تفضل الكتابة في الأماكن العامة؟ 

الأماكـن  أفضـل  المغلقـة،  الأماكـن  أحـب  لا    ■
المفتوحة.

■ هل يقرأ وحيد حامد الرواية؟
■  طبعا.

■ لمــاذا نجــح كاتــب عالمي مثــل ماركيز فــي كتابة 
السيناريو والرواية، في حين فشل المبدعون العرب في 

المزاوجة بين الفنين؟
■  أسـتاذنا الكبيـر رحمـه اللـه نجيـب محفوظ، 
الروائـي الحائـز جائـزة نوبـل كان من خيـرة كتاب 
السـيناريو، لكن كتابة السـيناريو تحتـاج إلى جهد 

و(طولة بال) قد لا تتوفر عند بعض كتاب الرواية.
■ كيف ترى العلاقة بين الأدب والفن السابع؟

■  علاقة وطيدة.
■ لماذا لا ينتج وحيد حامد أفلام غيره؟

■  حاولت، لكن لم أوفق.
■  معظم أبناء كتاب السيناريو اتجهوا إلى الإخراج. 
هــل حاولت أن تفرض علــى مروان حامــد دخول عالم 

الفن؟
■  علـى الإطـلاق، من لا يسـتطيع إثبـات وجوده 
بنفسـه ومجهـوده وموهبتـه، فـإن المجتمـع الفنـي 

والسينمائي لن يدع له مكانا بداخله.
■ ما تعليقــك على الدراما التركيــة وحالات الطلاق 

التي تسببت فيها بين أسر عربية؟
■  للأسـف الشديد، لم أشاهد أي عمل من الأعمال 

التركية، حتى أستطيع الحكم عليها.

مؤلف مسلسل «الجماعة» قال ان النقاد اجمعوا على أن أفضل أفلامه هي التي أنجزها لعادل إمام

وحيد حامد: كل إنسان يخطئ ويصيب والاعمال الكبيرة ليست على مستوى واحد

وحيد حامد    

لقطة من فيلم «النوم في العسل»

طارق بن عمار
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وارضيات

فضائيات

أبطال طفي الكهربا
■ كنت أتفرج على برنامج «كلام بالأرقام» الذي تعده وتقدمه الصحافية اللبنانية 

سابين عويس على قناة المستقبل الإخبارية، وقد خصصت الحلقة التي أذيعت بتاريخ 
29 / 8 / 2010 لمناقشة أزمة الكهرباء في لبنان والمشاكل الأمنية التي نتجت عنها.. 

وفجأة بدأ الفوسفور المتوضع في ظوظ رأسي (مُخّي) يشعّ، والتمعت في ذهني 
أفكارٌ أقل ما يُقال فيها إنها مدهشة، منها أن انقطاع الكهرباء عن المدن والأمصار 

والكفور والدساكر والعِزَب.. يكاد أن يكون شأناً عربياً خالصاً! وكلما دارت الأيام، 
ومرت الأيام - على حد تعبير عبدالوهاب وأم كلثوم- يتحول انقطاعُ دابر التيار 

الكهربائي إلى فولكلور حضاري نتباهى به نحن العربان، ويمكن لأولادنا أن يتباهوا 
به في المستقبل، كما يمكن لشعرائنا أن (يقرضوا) في مديحه والفخر به أبياتاً، فيقول 

قائلُهم، مثلاً:
لا تقل لي (يـا هَـلا)     لا تقل لـي مرحـبـا
لا تسلنـي عـن خبر     لا تسلـني عن   نبـا

نحنُ- أبناءَ الأُلـى-      أهلُ طفـي  الكهربـا 
كما يمكن للأستاذ عَمرو بن بحر الملقب بـ (الجاحظ)، لو كان معاصراً لنا، أن يؤلف 

في انقطاع الكهرباء الكتب، والأسفار، والرسائل، ومنها، مثلاً، (رسالة الصم والبكم.. 
وسهر الليالي على العتم) و(رسالة الأسلاك والشرطان.. والمومشة مثل العميان)، 

ويمكن لأبي حيان التوحيدي أن يؤلف كتباً بعنوان (الإمتاع والإسرار والمؤانسة.. في 
ذكر الكهرباء العربية الناعسة).. إلخ! وإذا توقفنا قليلاً عن المزاح والتنكيت ومحاولة 

إضحاك القارئ بالإكراه، مثلما تفعل معظم المسلسلات الكوميدية العربية، وانتقلنا 
إلى الجد، و(الله الله عالجد.. والجد الله الله عليه!) لقلنا: إن انقطاع الكهرباء عن المدن 

والأمصار والكفور والدساكر والعِزَب العربية، ليس أمراً سيئاً على الدوام، بل هو 
أمر مفيد ومسل. ومن طرائفه أن ثلاثة أشخاص، أحدهم أوروبي، والثاني من دولة 
متخلفة، والثالث من دولة عربية مناضلة، اجتمعوا بالمصادفة في بهو أحد الفنادق 

العالمية، وجاء صحافي من أبرز صحافيي البلد التي اجتمعوا فيها، ووجه إليهم 
السؤال التالي: ما رأيكم بانقطاع الكهرباء؟

فقال الأوروبي: أيش يعني (انقطاع)؟!
وقال مواطنُ الدولة المتخلفة: أيش يعني (كهرباء)؟!

وقال مواطنُ الدولة العربية المناضلة: أيش يعني (رأي)؟!
ويروى أيضاً، والعهدة على الراوي، أن أحد الأشخاص المناضلين الأقحاح قد عُين 

مديراً للكهرباء في إحدى محافظات دولة عربية مناضلة، وطُلب منه أن (يطفي) 
الكهرباء على أهل محافظته ضمن خطة تقنين صارمة يصل الانقطاع فيها إلى عشر 
ساعات في اليوم. وكان حضرته إنساناً أخلاقياً مثاليا انضباطياً نظامياً، يقول عن 
نفسه بكل اعتزاز (أنا أول من أطاع وآخر من عصا)، لذلك استجاب لدواعي الطفي 

أكثر من اللازم، ومن دون مناقشة، أو أي فضول لمعرفة السبب، وأخذ يزيد على كل 
فترة انقطاع ربعَ ساعة من عنده، حتى وصلت مجموع فترات الطفي الخاصة به إلى 

ثلاث عشرة ساعة! وفي آخر (عام الطفي) وجدوا أنه المدير الأكثر (طفياً) وتوفيراً 
للطاقة الكهربائية في الدولة كلها، فأقاموا له مهرجاناً خطابياً تكريمياً، تحدثوا 
فيه عن المؤامرات الخارجية، والغزو الثقافي، والإمبريالية، والرجعية، وأذناب 

الاستعمار،.. إلى آخره.. ثم ضربوا الطبول ودبكوا وزغردت نساؤهم وأطلقوا النار 
في الهواء.. وفي الختام - اللهم نسألك حسن الختام- كرموه بوصفه بطلاً للإنتاج!

وعلى الفور أطلق عليه الناس في محافظته لقب «بطل الطفي»!
وهذا كله كوم- أيها السادة- والقصة التي رُويت عن صناعة الكومبيوترات العربية 
كوم. فقد زعم الأشخاص المتخصصون بتقنيات الكومبيوترات والحواسيب العالمية 

أن انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ عن جهاز الكومبيوتر يؤذي القطع الإلكترونية التي 
يتألف منها الجهاز، على نحو كبير، وعندما يتم الإقلاع بعد العودة الميمونة للكهرباء، 

تحصل عملياتٌ معقدة جداً الهدفُ منها ترميمُ الأذى الذي لحق بالكومبيوتر في لحظة 
الانقطاع، وهذه العمليات تُجهد الجهاز وتقصر عمره. 

من هنا فقد زعم أحد الأشخاص القادرين على استخلاص النتائج والعبر من الظواهر 
الغريبة أن الشركات العملاقة التي تصنع أجهزة الكومبيوتر أصبحت تنتج نوعين 

من الكومبيوترات، الأول يصدر للدول التي لا تنقطع فيها الكهرباء، وهي غير مناضلة 
بالطبع، والنوع الثاني مخصص للتصدير إلى الدول المناضلة!

ويحكى، أيضاً، أن إحدى الدول العربية التي اعتادت على تقنين الكهرباء، قد أدمجت 
الشركة العامة للكهرباء المركزية مع فوج «الإطفاء» المركزي، وسميت الشركة المدمجة: 

(الشركة العامة لإطفاء الكهرباء)! 

رمضان ولعب قمار 
■ بمجرد ما يهلُّ هلال شهر رمضان، في كل سنة، تبدأ المحطات التلفزيونية العربية 
بـ (إطلاق) نوعين من البرامج، من الأرض إلى الأرض بالنسبة إلى المحطات الأرضية، 

ومن الفضاء إلى الأرض بالنسبة إلى الفضائيات، توجهها، بالتحديد، نحو كيان 
المواطن العربي الطفران، الغلبان، العائف رد السلام. 

النوع الأول هو برامج المسابقات التي ترصد لها هذه المحطات ألوف أو ملايين 
الدولارات والجنيهات والريالات والليرات، تقوم بتغطية نفقاتها الشركات الصناعية 

والوكالات التجارية والمصارف الخاصة ومعامل البسكويت والعلكة.. 
ولأن هذه المحطات حريصة على (تثقيف) المواطن العربي وتنويره وإمتاعه 

ومؤانسته، فإن أسئلتها الموجهة إلى المتسابق الغلبان تكاد تنحصر في السؤال عن 
الأمثال الشعبية وعن الطبخ والنفخ، وفي كثير من الأحيان يطلبون من المشترك في 
المسابقة أن يرسل إليهم، بالبريد، أكبر عدد من أغلفة العلكة، من ماركة العلكة التي 

تمول المسابقة.. يعني باختصار يريدون أن يثبت لهم بالدليل القاطع أنه مواطن 
(عَلاك).. مع أن هذه الخاصية ليست بحاجة إلى إثبات، فالمواطن العربي (عَلاك جداً) 

بدليل أنه، مهما حكى، ومهما طالب بحقوقه، لا يرد عليه أحد! 
سألني أحد الأصدقاء عن السر الذي يكمن وراء فورة هذه المسابقات التي تشبه لعب 

القمار إلى حد بعيد في شهر رمضان، فقلت له:
- والله لا أعرف، ولكنني أعرف أن الصيام في رمضان هو احد أركان الإسلام 

الخمسة، والإسلام نهى عن هذه الألعاب على نحو صريح لا لبس فيه، واعتبرها 
رجساً من عمل الشيطان.

دماء ثقيلة 
■ الصديق الذي سألني عن سر اقتران شهر رمضان عند العرب المعاصرين بألعاب 

القمار التي تأتي على هيئة مسابقات.. سألني سؤالاً آخر لا يقل أهمية عن سابقه، إذ 
قال لي:

- إن منتجي برامج «الكاميرا الخفية» في الوطن العربي، والبرامج المشابهة لها 
كبرنامج «صادوه» الخليجي، يختارون لتقديم برامجهم أشخاصاً يتمتعون بقدر كبير 
من ثقل الدم.. فترى الواحد منهم يمعن في التغالظ على ضيف البرنامج المزعوم حتى 

يُخرجه عن طوره ويجعله (يشمط) لاقطا الميكروفون المعلق في ياقة قميصه ويقف 
غاضباً متهيئاً للضرب بالكف وبالبوكس، وللرفس بالأرجل إذا لزم الأمر!

ولأنني لم أعتد أن أتحدث في أمر أجهله، أو أتعدى على اختصاص غيري من الناس، 
فقد سارعتُ إلى توجيه السؤال إلى أحد أصدقائي من الأطباء. سألته عن السبب 

العلمي الذي يجعل هؤلاء الناس ثقيلي الدم، ولاسيما في شهر رمضان.
قال لي: المسألة- يا أستاذ- لها وجهان، فإذا كان مقدم البرنامج صائماً، وكان 

تسجيل البرنامج يتم في وقت الصيام، قبل (ضربة المدفع) فإن دمه، من الناحية 
العلمية، يصبح ثقيلاً، ويميل لونه إلى الأحمر القاتم، بسبب نقص السوائل التي 

تحافظ على لزوجته، وعلى لونه القاني.. 
وأما إذا كان مُفطراً فإن لثقل دمه تفسيراً واحداً لا ثاني له.

قلت: ما هو يا دكتور؟ 
قال: هو أن يكون دمه ثقيلاً من وكالته.. يعني خلقة الله!  وهذه ليس لها علاج على 

الإطلاق!

٭ كاتب من سورية

خطيب بدلة ٭

العرب في رمضان: كهرباء مطفية
وقمار وعلكة ودماء ثقيلة  القاهرة ـ  «القدس العربي» 

ـ محمد عاطف:

الفنـان الكوميـدي سـامح حسـين يقـدم 
في رمضـان تجربة جديدة تجمـع بين الأداء 
الكوميدي والجاد من خلال شخصيتي فطين 

وميشو بمسلسل «اللص والكتاب».
هناك انتقادات عديدة وجهت إلى سـامح 
شـخصية  لتقـديم  اتجاهـه  حـول  حسـين 
شـريرة ليسـت كوميدية، وهل هناك تشابه 
بين مسلسله وفيلم «كده رضا» بطولة أحمد 
حلمي، وهل يفكر في الاتجاه الى التراجيديا 
الأسـئلة  مـن  وغيرهـا  الكوميديـا،  ويتـرك 

يجيب عنها.
■ هل تــرى أن نجاحك بســبب الدور الذي 
تختــاره ام شــخصيتك الحقيقية التــي تختار 

الأدوار.
■ الاثنـان واحد ولا فـرق، المهم ان أحقق 

النجاح.
■ اختيار العمل يرجع لك أم للمؤلف؟

ونختـار  معـا  نجلـس  والمؤلـف  أنـا   ■
الأحداث، وتصادف ان المؤلف محسـن رزق 
هـو مؤلف مسلسـل العـام الماضـي «عبودة 
ماركـة مسـجلة»، ومسلسـل العـام الحالـي 
«اللـص والكتـاب»، وأرى أن تفكيرنـا واحد 
ونفهـم بعضنـا بسـرعة، وهـذا العـام تمـت 

كتابة المسلسل في 4 أشهر.
■ أتفكر في تقديم أعمال تراجيدية؟

■ جربـت هـذا العام ان أقدم شـخصيتين 
في «اللـص والكتاب» نجد فطـين الكوميدي 
وميشـو التراجيـدي، وربمـا لكننـي أتعامل 
بحـرص شـديد فـي الاختيـار، لكـن عمومـا 
الكوميديـا غالية لأنها الأصعـب في التأليف 

والتمثيل وأتمنى أن أحافظ عليها.
■ البعض قال ان هناك تشابها بين «اللص 
والكتــاب» وفيلم أحمد حلمــي «كده رضا»، ما 

ردك؟
■ هذا الـكلام غير سـليم لأن من قال ذلك 
لم ير المسلسـل، بل البعـض ردد هذا بمجرد 
ذكر ان الحلقات فيها توأم، وأرجو أن ينتظر 
النقـاد مشـاهدة المسلسـل وتحديـد نقـاط 
القـوة والضعـف التـي لا تظهر بسـرعة في 

العمل الفني.
■ لماذا تعيد التجربة مع نفس مؤلف عبودة 

ماركة مســجلة ألا تفكر في تجديد تعاونك مع 
المؤلفين؟

■ طالمـا اننا في حالة تفاهم فأهلا وسـهلا 
بالتعاون، وأرى أن تجربة هذا العام مختلفة 
تمامـا شـكلا وموضوعا عـن مسلسـل العام 
الماضـي، وهـذا يؤكـد اننـا نسـتطيع تقـديم 
الجيد والمتميز، ومع ذلـك الموضوع هو الذي 

يفرض نفسه على الاختيار.

■ ألــم تخش من تقديم شــخصية شــريرة 
وجادة في «اللص والكتاب»؟

■ الشـخصية أراهـا مكتوبة بشـكل جيد 
وبجوارها شـخصية أخـرى كوميدية يعني 
يعطـي  بمـا  أدواري  تلويـن  علـى  حرصـت 

جاذبية على العمل.
■ أتفكر فــي الاتجاه الــى أدوار أخرى في 

أعمالك المقبلة بعيدة عن الكوميديا؟

■  لا أفكـر فـي ذلـك حاليـا، بـل أحـب أن 
أجسـد أدوارا مختلفـة وأي موهبـة عنـدي 
تخرج للنـاس لأن الممثل يحتاج إلى إبراز ما 

بداخله في أعماله المتعددة.
■ هنــاك انتقــادات عديــدة للمسلســلات 
الكوميدية هذا العام بأنها سطحية ولا تتضمن 

الضحك المطلوب، ما تعليقك؟
■  لا يصح انتقاد المسلسـلات بعد عرض 

الحلقـات الأولـى منها هذا ظلـم للعمل الفني 
الـذي يبذل صانعـوه الجهد والعرق لأشـهر 

طويلة حتى يظهر على الشاشة
وليـس مـن المعقـول ان ينتمي المسلسـل 
الضحـك،  يتضمـن  ولا  الكوميـدي  للنـوع 
وإلا لمـا تم تصنيفه علـى انه عمـل كوميدي، 
انتظـروا حتى نهاية الحلقات ثم انتقدوا كما 

تريدون.

يقول ان لا علاقة بين «اللص والكتاب» وفيلم أحمد حلمي «كده رضا»

سامح حسين: جربت التراجيدي وأحب تقديم مواهبي

سامح حسين في لقطة من مسلسل «اللص والكتاب»    

مارتن سكورسيزي وايليا كازان

■ البندقيــة - رويتــرز: يدين أحــدث فيلم للمخرج 
مارتن سكورســيزي بالفضل شــخصيا لإيليا كازان 
أحد أهم مخرجــي هوليوود وبــرودواي، لكنه أيضا 
كان شــخصية مثيرة للجــدل تحول إلى مرشــد ضد 
الشــيوعيين، في العهد الذي كانت فيه ملاحقة لكل ما 

هو شيوعي في الولايات المتحدة.
وفي فيلم (خطاب إلى إيليا) وهو فيلم وثائقي مدته 
ســاعة يعرض في مهرجان فينيسيا السينمائي يظهر 
سكورسيزي كيف أنه يدين بالفضل لكازان وأسلوبه 
الواقعي الصريح المشحون بالعاطفة، باعتباره مصدر 

إلهام له كي يكون مخرجا.
ويتحدث على وجه الخصوص عــن فيلمين لكازان 
من أشــهر أفلامــه وهما (علــى صفحة المــاء) بطولة 
مارلون براندو انتاج عام 1954 و(شــرق عدن) بطولة 
جيمس دين انتاج عام 1955، وكيف كان لهما أثر كبير 

عليه عندما كان مراهقا.
وكتب سكورسيزي يقول عقب وفاة كازان مباشرة 
فــي 2003 عن 94 عامــا «من المســتحيل تقريبا تحديد 

مدى عمق تأثري بأفلام كازان».
واكتشف سكورســيزي أفلام كازان الذي حصلت 
أفلامــه علــى 20 جائــزة أوســكار عندمــا كان غلاما 
يذهب لمشــاهدة الأفــلام بمفرده في نيويــورك، وكان 
إلى جــواره عندما حصل كازان على جائزة أوســكار 

عن مجمل أعماله عام 1999.

لكن تلك الجائزة الخاصة أثارت جدلا شــديدا لأنه 
في عام 1952 سلم كازان إلى لجنة الأنشطة المناهضة 
لأمريكا في مجلس النواب أســماء ثمانية أعضاء من 
الحزب الشيوعي كانوا يعملون في أحد المسارح الذي 

بدأ فيه كممثل.
وكانــت تكلفة تســليم كازان تلك الأســماء هي أنه 
خســر الكثير من الأصدقــاء في هوليــوود والمثقفين 
الأمريكيــين. وكان كازان نفســه عضــوا فــي الحزب 
الشــيوعي بــين عامــي 1934 و1936 قبــل أن يقــدم 

استقالته احتجاجا.
ويقــول كازان - وهــو ابــن مهاجــر يوناني- في 
الفيلــم الوثائقــي الذي يتضمن مقابلــة طويلة معه إن 
أفضل أفلامــه جاءت بعــد تلك التجربــة لكن بحلول 
ذلــك الوقــت كان قد صنع لنفســه اســما بالفعل في 
برودواي بأعمــال مثل (مقتل بائع) و(عربة اســمها 

الرغبة) وشارك في تأسيس استديوهات الممثل.
ويقــول سكورســيزي إنــه في أفــلام مثــل (على 
صفحــة المــاء) و(شــرق عــدن) وأفلام أخــرى خرج 
كازان عن قالب الشخصيات المثالية التي كانت السمة 
الأساســية لهوليــوود في ذلــك الوقــت ليعرض على 
الشاشــة مشــاعر فياضة مكتومة وعلاقات أســرية 

مضطربة والعالم الخفي للجريمة.
وقال «كان هؤلاء هم الناس الذين أقابلهم كل يوم.. 

الناس الذين كنت أعرفهم».

فيلم لسكورسيزي يدافع عن كازان
الذي كان مرشدا ضد الشيوعيين 

في حلقات رمضان الجديدة من برنامج «الحياة لعبة» على قناة نور دبي
«فن اتخاذ القرار وقياس الأداء» مع الإعلامي الإماراتي محمد يوسف

دبي ـ «القدس العربي»:

 تتعـدد مواضيع الحلقات الجديدة من برنامج 
(الحيـاة لعبة) علـى قناة نور دبـي التلفزيونية، 
التي ستبث خلال أيام شهر رمضان المبارك يومي 
الجمعـة والسـبت، ففـي حلقـة الجمعـة وضمـن 
سلسلة حلقات القيادة والادارة الحديثة يتناول 
الإعلامـي الإماراتـي محمد يوسـف موضوع (فن 
اتخـاذ القـرار)، عبـر اسـتضافة الدكتـور محمد 
التكريتـي المـدرب والخبيـر العالمـي فـي مجـال 
الادارة الحديثـة، الـذي قـام بتدريـب الآلاف من 
الاداريـين والمدربين على مسـتوى الوطن العربي 
والإسلامي، وذلك للإجابة عن العديد من الأسئلة 
والمحـاور مثـل: كيـف يجـب أن تكـون قراراتنا، 
وكيف نتفنن فـي اتخاذ القرار، ونتقـن فن اتخاذ 
القـرار، على اعتبار أن اللحظـات التي نتخذ فيها 

قرارات تشكل حياتنا.
أما حلقة السـبت فتتطرق مـع د.التكريتي إلى 
(قيـاس الأداء)، مـن خلال عـدة محـاور مثل: ما 
هو قيـاس الأداء، وأركان قياس الاداء، وخواص 
عملية قياس الاداء، وما هي المؤشرات الاساسية 
الاساسـية  الاربعـة  والمقاييـس  الاداء،  لقيـاس 

لقياس الاداء؟
تفاعليـاً  برنامجـاً  لعبـة)  (الحيـاة  ويعتبـر 
اجتماعيـاً يهـدف الـى تثقيـف الإنسـان العربي 

بجميـع فئاتـه، حيـث يبـين أن هنالـك مهـارات 
قمنـا  لـو  الحيـاة  هـذه  فـي  واسـتراتيجيات 
باستخدامها تجعلنا نتفوق على جميع السلبيات 
التـي نواجههـا في حياتنـا، خاصة أن لـكل حلقة 
ضيفا من المتخصصين في مجال التنمية البشرية 
وأسـاتذة الجامعـات والأطبـاء، والشـخصيات 
البـارزة إداريـاً وتجاريـاً، إلـى جانـب المتفوقين 
المتميزيـن فـي مجـالات عـدة، كذلـك المواضيـع 
التـي تناقـش النجـاح والفشـل وكيفيـة تحقيق 
مـا نريـد، وفـن التعامـل مـع الطـلاب والاكتئاب 
وطرق علاجـه وكيفيـة التميـز وظيفيـاً وغيرها 

الكثيـر مـن المواضيـع، كمـا يمكـن االتواصـل مع 
البرنامج وإبـداء الاراء عبر البريـد الالكتروني: 

alhayat@dmi.ae
تبث هذه الحلقات الجديدة على قناة نور دبي 
التلفزيونيـة، مسـاء الجمعة والسـبت السـاعة: 
23:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 22:00 بتوقيت 
والأربعـاء  الاثنـين  يـوم  والإعـادة  السـعودية، 
السـاعة: 02:00 بتوقيـت الإمـارات، كمـا يمكـن 
للمشـاهدين متابعـة هـذه الحلقـة فـي أي وقـت 
عبـر خدمة (شـاهد عبـر الإنترنـت) علـى الموقع 
الإلكتروني الخاص ببرامج مؤسسة دبي للإعلام 

.(www.dubaimedia.ae)

عبادي الجوهر يعود للغناء بدبي 
بعد غياب 14 عاما 

أ:   ب  د   - دبـي   ■
بعد غياب دام 14 عاما 
عن حفلات إمارة دبي، 
قرر المطرب السعودي 
عبادي الجوهر إحياء 
حفـل كبير مسـاء يوم 
عيـد الفطـر المقبل، في 
الاماراتيـة،  المدينـة 
«ليالي  مهرجان  ضمن 

العيد في دبي». 
مؤسسـة  وقالـت 
للفعاليـات  دبـي 
التجـاري  والترويـج 
للمهرجـان  المنظمـة 

ان «الجوهـر سـيكون مفاجأة العيد لعشـاق هذا المطرب الأصيـل، بعد غياب 
سـنوات طويلـة عـن حفـلات الامـارة».  وكشـفت المؤسسـة ان ليالـي العيد 
سـيحييها أيضـا مجموعة من أشـهر الفنانـين والمطربين العرب، على مسـرح 
«مدينـة الجميـرا».  ومـن المقرر ان يحيـي اول ايام العيد الى جـوار الجوهر، 
المطرب الاماراتي حسـين الجسـمي، والمغربية منى أمرشـا. ويبـدأ حفل ثاني 
ايـام العيد بالمطربة السـورية رويدا عطية، ثم المطرب اللبناني فضل شـاكر، 
واللبنانية أليسـا.  ويتقاسـم الليلة الثالثة المغنية العراقية شـذى حسـون، 

والمطرب اللبناني فارس كرم. 
وقالـت المؤسسـة ان حـدث «العيد فـي دبي» اصبـح محطة رئيسـية على 
أجندة المطربين والفنانين العرب الذين يبدون حماسـاً كبيراً للمشـاركة فيه، 
واسـتطاع منذ دورته الأولـى جمع كوكبة من ألمع النجـوم العرب التي أحيت 

سهرات غنائية رائعة حظيت بنجاح كبير. 
يشـار الى أن مهرجـان «العيد في دبي» أطلق عـام 2008 كمبادرة حكومية 
بهـدف الترويج لدبي كوجهـة احتفالية للعائلات خلال مناسـبتي عيد الفطر 

والأضحى. 

عبادي الجوهر
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السوريون يزدادون نصف 
مليون نسمة كل سنة 

■ دمشـق ـ د ب أ:  أكد الدكتور أكرم القش عميد المعهد العالي التقني للسكان 
في سـورية تجاوز معدل النمو السـكاني 500 ألف نسـمة سنويا بمتوسط ٪3 
محذرا من احتمال وصول الزيادة إلى المليون في نهاية السنوات العشر القادمة 

إذا لم تتخذ الإجراءات المطلوبة. 
ونقلـت جريدة (الوطن) السـورية شـبه الرسـمية في عددها الصـادر يوم 
الاحـد عـن الدكتور القش أنه في الحسـابات الاقتصادية يجـب أن يكون معدل 
النمو الاقتصادي ثلاثة أمثال النمو السـكاني لهذا يجب العمل على تحقيق نوع 
مـن الموازنـة بين النمو السـكاني والنمو الاقتصادي وصولاً إلـى الحد من الفقر 

وتحقيق التوازن الاجتماعي. 
وأوضح القش أن سورية باتت ضمن 23 دولة أكثر نمواً بالسكان في العالم، 
حيث تضاعف عدد سـكانها منذ منتصف الخمسـينيات 13 مـرة، بمعنى أن عدد 

السكان سيتضاعف بعد 20 سنة. 
وتلقـي الحكومة اللوم على زيادة الإنجاب لذلك هي تشـن حملات تحذيرية 
من الانفجار السكاني منذ فترة، بينما يقول الخبراء ان الحكومة لم تقم بواجبها 
بشـكل جيد لمواجهة التزايد السكاني من خلال التوعية او معالجة الفقر او نشر 

التعليم. 

فنزويلا توافق على 
دفع 600 مليون دولار لشركة 

متاجر فرنسية اممتها العام الماضي
■ كاراكاس ـ رويتـرز: ذكـرت وسـائل اعـلام أن الرئيـس الفنزويلي هوغو 
تشـافيز اقر دفع 690 مليون دولار لشـركة كازينو الفرنسـية وغيرها من مالكي 

سلسلة متاجر تجزئة أممتها فنزويلا في وقت سابق من العام.
وقـال بيان لـوزارة الاعلام نشـر علي موقع قنـاة التلفزيـون الحكومي يوم 
السـبت إن القسـط الاول سيسـدد في السـابع من الشـهر الجـاري ويبلغ 138 

مليون دولار.
وذكـر البيان أن الحكومة ستشـتري حصة 80 في المئة فـي مجموعة كاتيفن 
التـي تدير سلسـلتي متاجر اكسـيتو وكادا اللتـين أممتهما فنزويـلا في كانون 

الثاني/ يناير بعد اتهامهما بالتلاعب في الأسعار إثر خفض قيمة العملة.
وجـاء في البيان «بالاسـتحواذ على حصة أغلبية .. سيترسـخ التحول إلى 
النموذج الاقتصادي الاشتراكي. سيصبح بوسع الناس الآن زيادة مشترياتهم 

وطعامهم». 
ويجري دمج متاجر مادا واكسـيتو في سلسـلة متاجر جديدة تابعة للدولة 

يقول تشافيز إنها حيوية لضمان توزيع عادل للمواد الغذائية في البلاد.
وأمم تشـافيز قطاعـات ضخمة من الاقتصـاد على مدى 11 عامـا أمضاها في 

الحكم.
وافـاد بيان امس أن الحكومة ستسـدد 60 في المئة من السـعر نقـدا والباقي 

في هيئة سندات .
وتمتلك شـركة كازينو بشـكل مباشـر حصة 67 فـي المئة في كاتيفن وأسـهم 

اخرى من خلال شركة الماسينيس اكسيتو الكولومبية التابعة لها.

الحكومة الامريكية ستخسر
بطرح اسهم جنرال موتورز 

■ نيويورك/ديترويـت ـ رويتـرز: قالـت مصـادر مطلعـة إن مـن المرجح أن 
تتكبد الحكومة الأمريكية خسـائر في الطرح العام الأولي لأسـهم شركة جنرال 
موتـورز.  وقالت المصـادر إن عمليات الطرح التالية لحصـة الحكومة قد تحقق 

ربحا اعتمادا على أسلوب تداول المستثمرين للأسهم الجديدة المدرجة.
لكنهـم أضافوا أن مسـألة اسـترداد دافعـي الضرائب في نهايـة المطاف لمبلغ 
50 مليـار دولار هـي قيمـة خطة لإنقـاذ جنرال موتـورز قد تبقى غير محسـومة 
لسـنوات. وقال أحد المصادر إن الأمر قد يسـتغرق أكثر من ثلاث سـنوات حتى 
تتمكن وزارة الخزانة من بيع ما تبقى من حصتها في جنرال موتورز بعد الطرح 

العام الأولي.
ومازالـت اسـتعدادات عملية الطـرح طي الكتمـان. ورفضـت كل من جنرال 
موتـورز ووزارة الخزانـة التعقيـب متذرعـة بالقيـود التـي تفرضهـا الجهـات 

التنظيمية الأمريكية في هذا الصدد.
كانـت إدارة الرئيـس الأمريكي باراك أوباما تعهدت بانهاء اسـتثماراتها في 

جنرال موتورز في أسرع وقت ممكن.
وأضافت المصادر أن الشـركة تعتزم تنظيم جولة ترويجية للطرح مباشـرة 
بعـد انتخابـات التجديـد النصفـي للكونجرس المقـررة في الثاني من تشـرين 
الثانـي/ نوفمبر لتمهد السـبيل لطرح الأسـهم فـي البورصة يوم 18 من الشـهر 

نفسه. 

فائض الصين التجاري 
قد يبلغ 150 مليار دولار 

■ شـنغهاي ـ رويتـرز: قالـت صحيفـة (سـيكيوريتز جورنـال) الصينيـة 
الرسـمية يوم السـبت ان الفائـض التجاري للصـين قد يتراجع الـى 150 مليار 
دولار في 2010 مع احتمال ارتفاع الواردات في الشـهور القليلة القادمة في حين 

يتباطأ نمو الصادرات.
ونقلـت الصحيفة عن وانغ تسيشـيان نائب مدير مكتب بحوث السياسـات 
فـي وزارة التجـارة قولـه ان الزيـادة فـي الواردات ترجع اساسـا الـى ارتفاع 

الطلب على المواد الخام مع اقتراب دورة خفض المخزون من نهايتها.
وبلغ الفائض التجاري للصين 196 مليار دولار في 2009.

مصر تطرح مناقصة لانشاء 
وحدات توليد بطاقة الف ميغاوات

 
■ القاهرة ـ رويترز: قال وزير الكهرباء المصري يوم السبت ان مصر ستطرح 
مناقصة هذا الاسبوع لبناء وحدات توليد بطاقة اجمالية ألف ميغاوات في اطار 

جهد لمنع انقطاع الكهرباء الذي تكرر في البلاد هذا الصيف.
وارتفـع اسـتهلاك الكهربـاء فـي اكثر الـدول العربية سـكانا بسـبب حرارة 
الصيف التي بلغت حوالي 40 درجة مئوية الى جانب زيادة الطلب خلال شـهر 

رمضان.
واثـار الانقطـاع المتكـرر للكهربـاء انتقـادات وغضبا في الصحف وشـوارع 
البـلاد في حين حـذر اقتصاديون من أن حـدوث المزيد من النقـص في الكهرباء 

يمكن ان يضر الاستثمار.
وقالـت صحيفة (الجمهورية) شـبه الرسـمية ان مصر قد تنفـق ما يصل الى 
3.1 مليار جنيه مصري (560 مليون دولار) لاضافة ثمانية مولدات تعمل بالغاز 

وتبلغ طاقة كل منها 125 ميغاوات قبل الصيف القادم.
وقال المتحدث باسـم وزارة الكهرباء والطاقة اكثـم ابو العلا لرويترز مؤكدا 

التقرير «ستوجه الدعوة للشركات هذا الاسبوع». 
وتبلـغ طاقـة توليـد الكهرباء فـي مصر حوالـي 25 الـف ميغـاوات وتعتزم 
الحكومـة انفـاق ما بـين 100 مليـار و200 مليـار دولار لزيادة الطاقـة الى ثلاثة 

امثالها بحلول 2027.
الدولار يساوي 5.541 جنيه مصري.

تبادل ناجح للتيار الكهربائي 
بين قطر والبحرين

 
■ الرياض ـ د ب أ: أعلنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي في الدمام (شرق 
السعودية) يوم السبت نجاح تفعيل أول تبادل تجاري للطاقة بين دول مجلس 
التعـاون الخليجي وذلـك بتأمين الاتفاق بين هيئة الكهربـاء والماء في البحرين 
والمؤسسـة العامة للكهربـاء والماء في قطر على شـراء وتوريد طاقـة كهربائية 
تبلغ 150 ميغاوات من شـبكة قطر إلى شبكة البحرين مابين الساعة الثالثة إلى 

الساعة الخامسة مساء الثلاثاء الماضي.
وقالـت الهيئـة في بيان نشـرته وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية (واس) 
يوم السـبت إنه سبق ذلك قيام مركز التحكم لشبكة الربط الخليجي بالتنسيق 
المكثف والمسـتمر بين مركز التحكم الوطني لشـبكة قطر ومركز التحكم الوطني 
لشـبكة البحرين في سـبيل تمرير الطاقة المتفق عليها بينهمـا وتمت عملية نقل 

الطاقة المتفق عليها عبر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بسلاسة ونجاح.
وأضافت أنه سـبق عملية نقل الطاقة اتصالات مكثفة بين المسئولين في هيئة 
الربط الخليجي من جانب والمسـئولين في شـبكتي دولة قطر ومملكة البحرين 
مـن جانـب آخر في سـبيل الاتفاق علـى كمية وسـعر الطاقة المشـتراة وأثمرت 

الاتصالات إلى الاتفاق على سعر مرض للطرفين.

اتحاد شركات برئاسة 
كورية جنوبية يخطط لبدء مشروع 
بناء 4 مفاعلات نووية بالامارات 

■ سـيول - يـو بي اي: أعلنت المؤسسـة الكورية الوطنية للطاقـة الكهربائية يوم 
الأحد إن اتحاد شـركات برئاسـة كوريا الجنوبية يخطط لبدء مشروع بقيمة 20 مليار 
دولار في كانون الأول/ ديسـمبر المقبـل لبناء 4 مفاعلات نووية فـي الإمارات العربية 

المتحدة. 
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» عن مسؤول في المؤسسة أنه من المقرر اكتمال المفاعل 
الأول بقـدرة 1400 ميغاوات في منطقة براكا غرب أبو ظبي في العام 2017 ، مع اكتمال 
المفاعـلات الأخرى بحلول عام 2020، وأن العمل في المشـروع سـيبدأ في كانون الأول 

المقبل.
وكان الاتحاد المالي برئاسـة المؤسسـة الكورية الوطنية للطاقـة الكهربائية قد فاز 

بالاتفاقية في كانون الأول الفائت. 
وقـال المسـؤول إن «الجانبـين اتفقـا على إجـراء مراسـم وضع حجر الأسـاس في 
غضون هذا العام». وأضاف «نستطيع إكمال بناء المفاعل الأول بحلول العام 2017 في 

حال عدم وجود مشاكل رئيسية». 
وسـتتولى المؤسسـة الكورية الوطنية للطاقة الكهربائية كامل الأعمال والخدمات 
المتعلقـة بالمشـروع بمـا فيها الهندسـة والمشـتريات والبنـاء والوقود النـووي ودعم 

العمليات والصيانة.

مباحثات تتعلق بالاستثمار بين سلطنة عمان والهند
فــي  بــدأت  أ:  ب  د  ـ  مســقط   ■
العاصمة العمانية مسقط يوم الأحد 
أعمــال المباحثــات الاســتثمارية بين 

عِمان والهند. 
وقــال مقبول بن علي بن ســلطان 
وزيــر التجــارة والصناعــة العمانية 
إن»المباحثات ناقشــت آفاق التعاون 
التجاري والاقتصادي والاستثماري 
بــين  والســياحي  والصناعــي 

عمــان والهنــد والتعاون فــي مجال 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
والصناعــات التحويلية والصناعات 
المعلومــات  وتقنيــة  المعرفيــة 
فــي  العمانــي  الشــباب  وتدريــب 
والتنمويــة  الاقتصاديــة  المجــالات 
والاســتثمارات  والتجارةالبينيــة 

المشتركة». 
ويزور وزيــر التجــارة والصناعة 

الهنــدي اناند شــارما ســلطنة عمان 
حاليــا حيث عقد جلســات مباحثات 
مع كبار المسئولين في سلطنة عمان. 

وفــي مجال تنظيــم خدمات النقل 
الجــوي بين الجانبين تم الاتفاق على 
زيــادة عشــرة ألاف مقعــد إضافــي 
الحاليــة  المتاحــة  الســعة  لإجمالــي 
للجانــب العماني ومنــح حقوق نقل 
جديدة للطيران العماني إلى مانجلور 

واحمد اباد وترايشي وكالكوتا. 
تدريــب  علــى  الاتفــاق  تم  كمــا 
الهنــد  فــي  العمانيــين  الخريجــين 
الطبيــة  التخصصــات  بمختلــف 
وتبادل الزيارات بين الأطباء في كلا 

البلدين. 
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين 
عِمان والهند سجل نموا العام الماضي 

بلغ 4.5٪ مقارنة بعام 2008. 

■ دمشــق - ا ف ب: اعلــن وزيــر 
الاتصالات السوري عماد الصابوني 
امــس الاحــد قــرب طــرح اســتدراج 
عروض لدخول مشــغل ثالث لخدمة 
الهاتف المحمول في السوق السورية 
وذلك بنظام الترخيص وليس بحسب 
عقود بي.او.تي التي كان معمولا بها 
مع المشــغلين الحاليين «ســيرياتيل» 

و»ام.تي.ان».
ويقصــد بنظــام بي.او.تــي بنــاء 
المشــروع وتشغيله لفترة متفق عليها 
ثم نقــل ملكيتــه للجهة التــي منحت 

العقد.
واعلــن الصابونــي خــلال مؤتمر 
صحافــي عقــده بمناســبة موافقــة 
البــدء  علــى  الســورية  الحكومــة 
بإجــراءات إدخــال المشــغل الثالــث 
«الــوزارة  ان  النقالــة  للاتصــالات 
العــروض  اســتدراج  عــن  ســتعلن 
لدخــول المشــغل الثالث خــلال ايام 
قليلــة عبــر نظــام الترخيــص وليس 

عن طريق عقــد بي.او.تي» الذي كان 
معمولا به مع الشركتين الحاليتيين. 

ووافقت الحكومة فــي نهاية اب/
اغسطس على البدء بإجراءات إدخال 
المشــغل الثالــث للاتصــالات النقالة 
وفق ثــلاث مراحــل تشــمل التأهيل 
الأولي والتأهيل الفني والاستثماري 

ثم المزاد المالي. 
وتقــدم خدمات الهاتــف المحمول 
«ســيرياتل»  شــركتا  ســورية  فــي 
العمل  اللتان باشــرتا  و»إم.تــي.إن» 
العام 2001 بالشــراكة مع مؤسســة 
الاتصــالات عبر عقــد بي.أو.تي يمتد 

15 عاما قابلة للتجديد ثلاثة اعوام. 
مديــر  بحصــاص  ناظــم  وكان 
المؤسســة العامة للاتصــالات صرح 
لوكالــة  اب/اغســطس  نهايــة  فــي 
الانباء الســورية الرســمية ســانا ان 
الخليوي  الهاتــف  مشــتركي  «عــدد 
وصل إلى نحو 10,2 ملايين اشــتراك 
لغاية النصف الأول من العام الحالي 

مقابل 2,9 مليون اشتراك في 2005». 
واوضــح الوزير ان العمــل بنظام 
البي.او.تــي «وصــل الــى حــد عنق 
الجــدوى  يحقــق  ولــن  الزجاجــة 
الاقتصاديــة المتوقعــة منه بالنســبة 
ان  معتبــرا  المشــغلة»،  للشــركات 
اســتمرار العمل به «لن يســاعد على 
نمــو الســوق بالطريقة التــي نرغبها 
وسيتســبب باقصاء 50 في المئة من 
الشــركات المشــغلة مــن التقــدم الى 

المسابقة». 
ويتوقــع ان تبــدي شــركات عدة 
اســتدراج  الــى  بالتقــدم  اهتمامهــا 
واتصــالات  زيــن  مثــل  العــروض 
التركيــة  وتركســيل  الإماراتيتــين 
والاتصالات الســعودية، إضافة إلى 

شركات اقليمية وعربية ودولية. 
واكــد الصابونــي «عــدم حــدوث 
اي اتفــاق مســبق او ضمنــي مع اي 
شركة مشغل»، نافيا بذلك ما تناقلته 
وســائل الاعــلام عــن اتفــاق تم بين 

مؤسســة الاتصالات واحد المشغلين 
الاقليميين. 

وكشــف الصابونــي ان اتفاقا تم 
بين مؤسســة الاتصالات ومشــغلي 
تثبيــت  «علــى  الحاليــين  الخليــوي 
تقاسم الايرادات بنسبة 25 في المئة» 
تمهيدا للانتقال الى نظام التراخيص 
الذي «ســيؤمن بنية قانونية موحدة 
فــي  الخليــوي  مشــغلي  لجميــع 

سورية». 
وافادت وكالة ســانا ان مساهمة 
قطاع الاتصــالات في النــاتج المحلي 
الإجمالي تقدر بخمســة فــي المئة فيا 
تشــكل ســبعة في المئة من الايرادات 

الاجمالية لخزينة الدولة. 
ووصلت ايرادات القطاع بحســب 
مدير مؤسســة الاتصــالات إلى نحو 
73 مليــار ليرة ســورية (1,553 مليار 
دولار) فــي نهاية العــام 2009 مقابل 
نحــو 40.9 مليــار ليــرة (873 مليــون 

دولار) العام 2005. 

سورية ستعلن استدراج عروض لدخول مشغل ثالث 
للهاتف المحمول عبر نظام الترخيص وليس بي.او.تي

■ الشـارقة ـ د ب أ:  أعلنت شركة دانة 
غـاز، العاملـة في مجـال الغـاز الطبيعي، 
وتتخذ من الامارات مقرا لها، عن اكتشاف 

بئر جديد للغاز شمال مصر. 
وقـال بيان للشـركة يـوم الاحـد «يقع 
البئـر الجديد المكتشـف جنـوب أبوالنجا  
1» فـي قطـاع غـرب المنزلـة. واضـاف ان 
الفحوصات اظهرت دلائل تشـير لامكانية 
الانتـاج بمعدلات تبلـغ 19.4 مليـون قدم 
مكعبـة مـن الغـاز يوميـا، بالاضافـة إلى 
1160 برميل من المكثفات المصاحبة يوميا. 
ويعتبـر هذا الاكتشـاف الجديد الرابع 
لشـركة دانـة غـاز فـي مصرهـذا العـام، 
إذ أعلنـت الشـركة مـن قبل عن اكتشـاف 
حقول «البنسية1» و»جنوب فاراسكور1» 

و»ورد الدلتا1». 
وقال احمـد العربيد الرئيس التنفيذي 

للشـركة «دلـت عمليـات التقييـم الأولية 
القابلـة  الاحتياطيـات  حجـم  ان  علـى 
 90 إلـى   50 بـين  تتـراوح  للاسـتخراج 
مليـار قـدم مكعبة و1 الـى  2 مليون برميل 
مـن المكثفـات المصاحبـة. وسـيتم تقييـم 
اكتشـاف «جنـوب أبـو النجـا  1» وعليـه 

سوف يتم دراسة خيارات التقييم. 
وكشـفت الشـركة عن بـدء الإنتاج من 
مـن  و»فاراسـكور»  «شـراباص»  حقـول 
خلال مصنـع الوسـطاني للغاز في شـهر 
إجمالـي  بذلـك  ليصـل  /أغسـطس،  آب 
إنتاج شـركة دانـة غاز في مصـر إلى 230 
مليـون قـدم مكعـب و7000 برميـل يوميا 
مـن المكثفـات المصاحبة والغـاز الطبيعي 
المسـال والذي يعادل 45500 برميل يوميا 
مـن المكافـئ النفطي، أي بزيـادة 20 بالمئة 

من حجم الإنتاج في بداية عام 2010. 

دانة غاز تعلن عن اكتشاف 
رابع بئر غاز بمصر هذا العام 

طهران والمنامة تقتربان من توقيع اتفاق 
لتصدير الغاز الايراني إلى البحرين 

■ طهـران - يو بـي اي: أعلن وزيـر النفط الإيراني مسـعود ميـر كاظمي عن قرب 
عقد اتفاق بين ايران والبحرين بشـأن تصدير مليار قدم مكعب من الغاز الايراني إلى 

البحرين يومياً (حوالي 28.3 مليار ليتر).
ونقلـت وكالـة أنبـاء إيرانيـة عـن ميـر كاظمي قولـه على هامـش اسـتقباله وزير 
النفط والغاز البحريني عبد الحسـين بن علي ميـرزا، ان اتفاق بيع الغاز الايراني إلى 
البحرين سـيتم توقيعه بعد انجـاز المفاوضات التي تجري حالياً بـين خبراء البلدين 

في هذا المجال.
ووصف مير كاظمي العلاقات السياسـة والاقتصاديـة بين البلدين الصديقين بأنها 

على مستوى جيد معرباً عن أمله في تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز.
من جانبه أشـار مسـاعد وزير النفـط الإيراني جـواد أوجي انه في حـال التوصل 
الـى اتفاق بين طهران والمنامة فسـيتم تصدير مليار قدم مكعب مـن الغاز الايراني الى 

البحرين يومياً. 
وأشـار إلـى انه تم الاتفاق على تشـكيل مجموعـات عمل فنية وميدانيـة وقانونية 
للتوصـل إلى صيغة نهائية لاتفاقية بيع الغاز وأنها سـتعقد أولى اجتماعاتها بطهران 

بعد نهاية شهر رمضان.
وستحدد مجموعات العمل المشتركة سعر بيع الغاز الايراني الى البحرين.

وأوضـح اوجـي ان البحريـن طلبـت تزويدهـا بمليـار قـدم مكعـب من الغـاز على 
مرحلتين، مشـيراً إلى ان المرحلة تتضمن تصديـر 500 مليون قدم مكعب يومياً على ان 

ترتفع في المرحلة الثانية الى مليار قدم مكعب يومياً. ■ طهران - يو بي اي: قال مساعد وزير الاقتصاد 
والمال الايراني، بهروز عليشيري، ان بلاده سترفع 
حجم الاستثمارات الأجنبية التي ستستقطبها إلى 
10 مليـارات دولار فـي غضون العامـين المقبلين إذا 

تطورت ظروف توظيف الاستثمارات في ايران. 
عـن  «إرنـا»  الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الاسـتثمارات  مؤسسـة  يـرأس  الـذي  عليشـيري 
والمسـاعدات الفنيـة والاقتصاديـة الإيرانيـة فـي 
تصريـح للصحافيـين امس الاحـد ان أرقـام العام 
الماضي تشـير إلى ان حجم الاسـتثمارات الاجنبية 
في الفترة الرئاسـية الثانية للرئيس أحمدي نجاد 
وفي العام 2010 بلغت 3 مليارات و16 مليون دولار 
لتسجل زيادة  بنسبة 86٪ عن العام الذي سبقه.

وأشـار إلـى أن حجـم الاسـتثمارات الاجنبيـة 
خـلال الولايـة الأولـى للرئيـس الإيرانـي بلغـت 
خلال الأشـهر الثلاثة الأخيرة من العام 2005 نحو 
784 مليـون دولار وفـي العـام  2006 اكثـر من 647 
مليـون دولار وفي العام 2007 مليـاراً و670 مليون 
دولار وفي العام 2008 أصبحت ملياراً و615 مليون 

دولار.
الاسـتثمارات  علـى  العقوبـات  تأثيـر  وحـول 
الاجنبيةقـال عليشـيري ان الـدول التـي فرضـت 
الرئيسـي  الضـرر  تتحمـل  التـي  هـي  العقوبـات 
لاجرائهـا. وأعطـى مثالاً علـى ذلك ألمانيـا التي قال 
ان العقوبـات أدت إلى خفـض 100 الف فرصة  عمل 

فيهـا، واليابـان التـي قال انهـا تضـررت أيضاً من 
العقوبات.

علـى صعيد آخـر أعلـن وزيـر الطاقـة الإيراني 
مجيـد نامجـو امس ان القطـاع الخاص فـي البلاد 
وظـف حتى الآن نحو 17 مليار يورو كاسـتثمارات 
في مجال بناء 55 محطه لتوليد ما يزيد عن 38 ألف 

ميغاواط من الطاقة الكهربائية. 
واضـاف انه تم اسـتقطاب أكثر مـن مليار و165 
مليون دولار كاسـتثمارات أجنبيـة في مجال قطاع 
الطاقـة فـي إيران. وقـال «تم حتى الان اسـتقطاب 
اكثر من مليار دولار كاستثمارات أجنبية بمشاركه 
ألمانيـة وإماراتيـة فـي قطاع بنـاء محطـات توليد 

الطاقة الكهربائية. 
وأضـاف ان «ألمانيـا قامت بتوظيـف 445 مليون 
دولار فـي بناء محطة بره سـر الغازية، فيما بلغت 
اسـتثمارات الامـارات 720 مليـون دولار لإنشـاء 
محطتـين تعمـلان بالغـاز فـي محافظتـي اصفهان 

وفارس لتوليد الطاقة الكهربائية».
ولفـت إلى تبـادل الطاقـة الكهربائية مـع الدول 
الجارة وقال ان «شبكه الطاقة الكهربائية في إيران 
ترتبط مع أفغانستان وباكسـتان والعراق وتركيا 
وتركمانسـتان وأرمينيا وجمهورية أذربيجان في 
إطـار تبـادل الطاقـة الكهربائية، مشـيرا إلى رغبه 
روسـيا والهنـد فـي تبـادل الطاقـة الكهربائية مع 

إيران».

إيران تسعى لرفع حجم الاستثمارات الاجنبية 
إلى عشرة مليارات دولار خلال العامين المقبلين

■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال مصـدر 
مطلـع يـوم الأحـد إنـه جـرى اختيـار 
فـاروق الزنكـي رئيـس مجلـس إدارة 
الكويتيـة  الوطنيـة  البتـرول  شـركة 
البتـرول  لمؤسسـة  تنفيذيـا  رئيسـا 
التـي  الأم  الشـركة  وهـي  الكويتيـة 
تعمل تحـت مظلتها كل شـركات النفط 

الحكومية.
وقال المصدر إن الزنكي الذي سيحل 
محل سعد الشويب قد أخطر بهذا الأمر 
أمـس الاول «وسـيتولى عملـه خـلال 
هـذه الأيام». وأضـاف «أن مـدة العقد 
عـادة ثلاث سـنوات». وأكـد أن القرار 
لـن يكـون لـه أي تأثير على السياسـة 
النفطيـة للكويـت العضـو فـي منظمة 

أوبك.
والزنكي الذي يرأس شركة البترول 
فـي  عضـو   2007 عـام  منـذ  الوطنيـة 
مجلـس إدارة مؤسسـة البتـرول أكبر 

شركة نفط حكومية في البلاد.
الـذي  ولـم يعـرف حتـى الآن مـن 
شـركة  قيـادة  فـي  الزنكـي  سـيخلف 
البتـرول الوطنيـة وهـي ذراع التكرير 
الحكوميـة الكويتيـة واحـدى وحدات 

مؤسسة البترول.
وقـال محلـل النفـط الكويتـي كامل 
الحرمـي «هـذا شـيء طيب لانهـا المرة 
الأولـى التـي يتولـى فيها شـخص من 
قطاع المنبع مؤسسة البترول الكويتية 
وهذا ما تحتاجه الكويت .. الاسـتثمار 
بأهدافهـا  والوفـاء  الانتـاج  وزيـادة 

للانتاج في 2020». 
وتهدف الكويت الى الوصول بطاقة 
انتاج النفـط إلى أربعـة ملايين برميل 
يوميـا فـي 2020 والحفـاظ علـى هـذا 

المستوى حتى 2030.
وتوقـع الحرمي أن تشـهد شـركات 
النفـط الحكومية الكويتيـة ومن بينها 
شركة نفط الكويت والشركة الكويتية 
للاستكشـافات البتروليـة الخارجيـة 
وهما وحدتـان لمؤسسـة البترول عدة 

تغيرات في الادارة.
للبتـرول  الأعلـى  المجلـس  ويحـدد 
الـذي يضـم رئيـس الـوزراء ووزيـر 
النفـط ومسـؤولين حكوميـين آخريـن 
بعضهـم مـن قطـاع النفـط السياسـة 
النفطيـة للكويت رابع أكبـر بلد مصدر 

للخام في العالم. 

اختيار فاروق الزنكي رئيسا 
لمؤسسة البترول الكويتية

■ اربيل ـ د ب أ:  أكد مسئول حكومي 
كـردي يـوم السـبت أن قيمـة التبـادل 
التجاري بـين اقليم كردسـتان العراق 
وتركيا بلغت 6 مليارات دولار سنويا. 

العـراق  كردسـتان  وكالـة  ونقلـت 
للانبـاء (آكانيـوز) عـن تمـر رمضـان 
محافـظ دهوك قولـه إن قيمـة التبادل 
التجاري بـين إقليم كردسـتان وتركيا 
عبـر النقطـة الحدوديـة فـي ابراهيـم 
الخليل شـمال محافظة دهوك (470 كم 
شمال بغداد) ازدادت بنسبة 100 بالمئة 
في غضـون الاعـوام الثلاثـة الماضية، 
لافتا الى أن التوقعات تشـير الى تزايد 

النسبة بشكل اكبر. 
وأوضـح رمضان أن «قيمـة عمليات 

الاسـتيراد والتصدير عـن طريق معبر 
ابراهيم الخليل سـجلت خلال الاعوام 
الثلاثـة الماضيـة نحـو ثـلاث مليارات 
دولار، فيمـا تبلـغ قيمـة السـلع التـي 
يتم تصديرهـا واسـتيرادها بين تركيا 
والاقليـم في الوقت الحالـي 6 مليارات 
دولار سـنويا، فـي الوقت الـذي يوجد 
فيـه معبـران حدوديـان إضافيان بين 
الجانبـين، فضـلا عـن مطـاري اربيـل 

والسليمانية». 
وتوقـع محافظ دهوك ان تصل قيمة 
التبـادل التجـاري بـين تركيـا واقليـم 
كردسـتان عبـر نقطة ابراهيـم الخليل 
الحدوديـة اعتبـارا من عـام 2011 الى 

ثماني مليارات دولار سنويا. 

6 مليارات دولار حجم التبادل 
التجاري بين كردستان العراق وتركيا 

■ جوبا (السـودان) ـ ا ف ب: اكـدت نائبة رئيس 
البنك الدولي لشؤون افريقيا ضرورة تطوير القطاع 
الزراعـي فـي جنوب السـودان بدلا مـن التركيز على 

قطاع النفط.
زيـارة  خـلال  ايزيكويزيلـي  اوبياجيلـي  وقالـت 
لجوبـا ان الزراعـة شـكلت دائمـا طاقـة هائلـة فـي 
الجنـوب المنطقـة شـبه المسـتقلة التي سـتصوت في 
كانون الثاني/يناير في استفتاء قد يؤدي الى تقسيم 

اكبر بلد في افريقيا. 
وصرحت مسـؤولة البنك الدولـي للصحافيين ان 
«تطويـر القطاع الزراعي هو الوسـيلة المثلى لمواجهة 
لعنة الثـروات التي يمكن ان تعانـي منها مناطق مثل 

جنوب السودان». 
للتطويـر  برنامـج  «وضـع  ضـرورة  واكـدت 
الاقتصـادي يتمتـع بالمصداقيـة لخفـض الفقـر وهنا 

يمكن للبنك الدولي ان يقدم الدعم». 
والسـودان ثالـث دولة مصدرة للنفـط في افريقيا 
جنـوب الصحراء. وتؤمن حكومـة الجنوب 98 بالمئة 

من وارداتها من عائدات النفط. 
بسـتة  السـودان  فـي  النفـط  احتياطـي  ويقـدر 
مليارات برميل. ويتركز قسم كبير من الموارد النفطية 
فـي جنـوب السـودان او علـى الحـدود بين الشـمال 

والجنوب. 
ولا يـزال جنوب السـودان ذو الغالبية المسـيحية 
والارواحيـة يضمـد جـراح عقديـن مـن الحـرب مـع 
دينيـة  لاسـباب  المسـلمة،  الغالبيـة  ذي  الشـمال 

وسياسية واقتصادية. 
وقد ادت هذه الحرب الى مقتل مليوني شخص. 

وتقول الامم المتحدة ان اربعة ملايين شـخص، اي 
نصف سـكان الجنوب سيتلقون هذا العام مساعدات 

غذائية. 
لكـن المسـؤولة الدوليـة التـي كانـت وزيـرة فـي 
الحكومة النيجيرية والتي سـاهمت في انشاء منظمة 
الشـفافية الدولية (ترانسبارينسـي انترناشيونال) 
لمكافحـة الفسـاد قالـت انهـا تأمـل ان تبنـي المنطقـة 

مستقبلا اكثر استقرارا. 
وقالـت ان «الانتاج الزراعي الراهـن ضعيف فعلا 
مقارنة بما يمكن ان يكون عليه»، مؤكدة ان المساعدات 
الزراعية ينبغي ان تركز على تطوير المزارع الصغيرة 

والتجارة الزراعية الكبيرة على حد سواء. 
واكدت ان «جنوب السـودان يختـزن كل القدرات 
لاطلاق استراتيجية تضمن نمو الزراعة وتتيح له ان 

يكون مصدرا للمواد الغذائية لا مستوردا لها». 
ويعبـر كثيرون مـن سـكان جنوب السـودان عن 

البنك الدولي: مستقبل جنوب السودان يكمن في الزراعة لا النفط 

اوبياجيلي ايزيكويزيلي نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون افريقيا

استيائهم لبطء التطوير منذ توقيع اتفاق السلام في 
2005 خصوصـا مـع غياب خدمات اساسـية عن عدد 

كبير من المناطق. 
وقـال وزير ماليـة جنوب السـودان ديفيـد دونغ 
ان  ايزيكويزيلـي  مـع  يتحـدث  كان  الـذي  اثوربـي 

«جنوب السودان بلد فقير لكنه غني بالامكانيات». 
واضاف «سـنحتاج الى المعرفـة لتطوير العائدات 

غير النفطية». 
ولا يمكن للسـودان الحصول على قـروض دولية 
كبيرة بسـبب ديون بقيمـة 35 مليار دولار لم تسـدد 
ويقـول جنوبيون انهـا انفقت خلال الحـرب الاهلية 

على التسلح لسحق التمرد الجنوبي. 
ويجري الجنوب مفاوضات مع الاعداء السـابقين 

في الشـمال بشـأن حصته فـي هذه الديـون في حال 
صوت السكان للاستقلال في كانون الثاني/يناير. 

وكانت الجهـات المانحة انتقدت بشـدة الصندوق 
الـذي يديـره البنـك الدولـي مشـيرة خصوصـا الى 
الاجـراءات البيروقراطيـة التـي تـؤدي الـى ضيـاع 

الاموال المخصصة لدعم الجنوب. 
لكن اثوربي اكد ان الحكومة الجنوبية تريد تعزيز 

تعاملاتها مع الهيئة المالية الدولية. 
وقـال «ندعـو البنك الدولـي توجيهنـا حتى نصل 
الـى مرحلة ما بعد الاسـتفتاء ثم بـدء مرحلة جديدة 

في علاقتنا لتطوير جنوب السودان». 
واضـاف «نتطلـع اليهـم لمسـاعدتنا على تحسـين 

حياة شعبنا». 

اعضاء مجموعة العشرين 
يتوقعون استمرار الانتعاش 

■  جوانجـو (كوريـا الجنوبيـة) ـ رويترز: قال مسـؤول 
كـوري جنوبي ان مندوبـي دول مجموعة العشـرين اتفقوا 
يوم السـبت على ان الانتعاش الاقتصادي العالمي سيستمر 

رغم ان سرعة النمو قد تتباطأ.
وقـال كيم جي تشـون نائـب محافـظ البنـك المركزي في 
كوريا الجنوبية الذي شارك في رئاسة اجتماع نواب وزراء 
الماليـة ومحافظي البنـوك المركزيـة في مجموعة العشـرين 
للصحفيـين ايضـا ان المندوبـين يعتقدون انه توجـد مبالغة 
فـي رد فعـل السـوق علـى بواعـث القلـق بشـأن التباطـؤ 

الاقتصادي.
واضـاف كيم بعد الاجتماع فـي مدينة جوانجو الجنوبية 
الغربية «حدث اتفاق على أن الانتعاش (العالمي) سيتواصل 
رغم ان السـرعة قد تبطيء من المسـتوى الذي كنا نظنه قبل 

شهرين او ثلاثة اشهر مضت». 
وقال مسؤول آخر من دولة عضو تحدث بشرط عدم نشر 
اسـمه انه جرى بحث مسألة اجراء تعديل جديد في التمثيل 
بالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لكنه رفض اعطاء 

تفاصيل.
ورفـض جـون ليبسـكي النائـب الاول للعضـو المنتـدب 
بصنـدوق النقد التعليق لدى سـؤاله عمـا اذا كان الموضوع 

سيحل قريبا.
وتعهد اعضـاء مجموعة العشـرين بالتوصـل الى اتفاق 
بشأن المسألة بحلول موعد قمة زعماء المجموعة في سول في 
تشـرين الثاني/نوفمبر لكن اوربا تبدو غير مستعدة لقبول 

المقترحات اذ ستقلل من حقوقها التصويتية في المجلس.
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■ سـتوكهولم ـ ا ف ب: افتتحـت امـس الاحـد الـدورة 
العشـرين للاسـبوع العالمي للمياه في سـتوكهولم بحضور 
حوالـى 2500 خبير وفـي طليعة جدول اعمالـه تزايد تلوث 

المياه وتدهور نوعيتها في العالم.
وقـال المنظمون في بيانهم لاعلان مؤتمر العام 2010 الذي 
نشر على موقعه على الانترنت محذرين من انه «تحت تأثير 
التغيـر الديمغرافـي والنمـو الاقتصـادي، يزداد اسـتخراج 
المياه واسـتخدامها واعـادة اسـتخدامها ومعالجتها ورميها 

اكثر فاكثر». 
والصناعـة  والزراعـة  «التمـدن  ان  الوثيقـة  واضافـت 
والتغيـرات المناخيـة تشـكل ضغوطـا متناميـة علـى كميـة 

مواردنا المائية ونوعيتها في آن». 
ويضـم المؤتمـر الذي يعقـد من 5 الـى 11 ايلول/سـبتمبر 

خبراء من حوالى 130 بلدا. 
ويحـذر المعهد الدولـي للمياه في سـتوكهولم الذي ينظم 

هذا المؤتمر السنوي من ان الوضع مثير للقلق. 
ويؤكـد المعهـد ان «تلوث الميـاه في ارتفاع على المسـتوى 
العالمـي» لافتـا الـى ان «حوالـى مليـون طـن مـن النفايـات 

الاتية من الاسـتخدام البشـري ترمى في الانهار والبحيرات 
والبحار». 

فـي البلـدان الناميـة ترمـى حوالـى 70٪ مـن النفايات 
الصناعية مباشرة في المياه بدون ان تعالج مما يلوث بشكل 

خطير مصادر الماء الصالحة للشرب. 
ويزيد الاحتباس الحراري من خطورة المشكلة على ما اكد 

مدير الاسبوع العالمي للمياه جنس برغرن. 
وقـال برغـرن لوكالـة فرانس بـرس «ان التغيـر المناخي 
يؤثر الى حد كبير على المياه وانعكاسـاته كبيرة على تلوث 

المياه». 
واوضح ان سخونة الجو تغير الحالات المناخية وتتسبب 
بفيضانـات كثيفة في بعض المناطق وبتراجع الحصول على 
الميـاه النظيفة فـي العالـم كما تؤثـر على الصحة البشـرية 

والمنظومات البيئية البرية والبحرية على حد سواء». 
وتعتبر منظمة الامم المتحـدة للاغذية والزراعة (فاو) ان 
1.8 مليون شـخص سيعيشون في السنوات الخمس عشرة 
المقبلـة في بلدان او مناطق تواجه شـحا شـديدا فـي المياه، 

وان ثلثي سكان الكوكب قد يعانون من نقص في المياه. 

مواجهة التلوث على رأس جدول 
اعمال الاسبوع العالمي للمياه

■ صنعـاء، اليمن ـ يـو بي أي: يعتزم 
اليمن عرض 50 مشـروعاً اسـتثمارياً في 
المجـال السـياحي بقيمة تصل إلـى مليار 
و378 مليون دولار أمريكي ضمن مساعي 
الحكومـة لتحسـين المنتج السـياحي اثر 

تضرره من هجمات تنظيم القاعدة.
وأفـاد وكيـل وزارة السـياحة اليمني 
عمـر بالغيـث فـي تصريح صحافـي يوم 
السـبت «بـأن المشـاريع سـيتم عرضهـا 
السـياحي'  الاسـتثماري  'الملتقـي  خـلال 
المقرر عقده في صنعاء في تشرين الأول/

اكتوبر المقبل».
واوضـح بالغيث أن المشـاريع تشـمل 
منتجعـات، وقـرى سـياحية متكاملة في 

كل مـن منطقـة ميـدي شـاطىء الدويمة 
حجـة وجزيرة المـرك محافظـة الحديدة 
وجزيـرة حنيـش وجميعهـا مطلـة على 
البحـر الأحمـر بالإضافـة إلـى مشـاريع 
مماثلة فـي المحافظات الجنوبيـة ومطلة 

على البحر العربي .
وأشـار إلى أن المشـاريع الاستثمارية 
نجـوم  خمسـة  فنـادق  إقامـة  تتضمـن 
وفنـادق فئة ثلاثـة نجوم وقـرى جبلية 

وطينية وبحرية واستراحات سياحية.
وأكد وكيـل وزارة السـياحية اليمني 
التـي سـيتم  أن المشـاريع الاسـتثمارية 
عرضها فـي الملتقى الاسـتثماري العربي 
تكتسـب أهميتها من أهمية الملتقى نفسه 

باعتباره أهم حدث اسـتثماري سـياحي 
يحتضنه اليمن خلال العام الحالي.

السـياحية  المشـاريع  بأهميـة  ونـوه 
المراد عرضها في المسـاهمة في التخفيف 
مـن الفقـر وخلق فـرص عمل وتشـجيع 
الاقتصاد، ورفـع اقتصاديات المجتمعات 

المحلية.
يشار الى ان قطاع السياحة في اليمن 
تضـرر منـذ تنفيـذ تنظيم ما بـات يعرف 
بـ»قاعـدة الجهـاد فـي جزيـرة العـرب» 
سلسلة هجمات منذ شباط/فبراير العام 
2008، وطالـت رعايـا غربيـين أدت الـى 
مقتـل 15 منهم في محافظتـي حضرموت 

ومأرب.

اليمن يعتزم عرض 50 مشروعا 
سياحياً بـ مليار و378 مليون دولار 

■ نيويورك ـ رويترز: ذكرت دراسة 
حديثـة ان الطيـران في العالـم النامي 
اخطر 13 مرة من الطيران في الولايات 

المتحدة ودول العالم الاول الاخرى.
وقدر ارندولد بارنت وهو استاذ في 
مدرسـة سـلون لإدارة الأعمال التابعة 
للتكنولوجيـا  ماساتشوسـتس  لمعهـد 
ان  الطيـران  سـلامة  فـي  وباحـث 
احتمالات ان يلقى الانسان حتفه خلال 
رحلات الطيران العادية في دول العالم 
الاول مثـل كندا واليابـان واحد في كل 

14 مليون.
دول  فـي  الطيـران  ان  وجـد  لكنـه 

ناشـئة مثـل الهنـد والبرازيـل يـؤدي 
الى حالـة وفاة واحدة فـي كل مليوني 
فرصة لكل رحلة. والـدول الاقل تطورا 
مثل العديد من تلك الدول الموجودة في 
افريقيـا وامريكا اللاتينيـة لديها معدل 
حـوادث تحطـم طائـرات بواقـع واحد 

لكل 800 الف.
وقال بارنت الـذي بنى نتائجه على 
بيانـات سـلامة الطيـران ان نيجيريـا 
لديهـا سـجل سـلامة فقيـر علـى نحـو 

خاص.
ان  بالفعـل  «يبـدو  بارنـت  وقـال 
الحقيقـة هي انـه يوجـد اختلافات في 

موجـودا  كان  الوفيـات  معـدل  خطـر 
من قبـل وموجـود حاليـا... وحتى في 
دول مثل سـنغافورة وهونـغ كونغ مع 
ايـرادات العالـم الاول وجـودة الحياة 
فان سـجل السـلامة الاحصائـي قريب 
مـن ذلك الموجود في الدول التي لا تزال 

نامية. لم تلحق به». 
لكن بالرغم من الفجوة الواسعة بين 
الـدول الناميـة والمتطورة قـال بارنت 
«الانباء السـارة هي ان السـلامة تبدو 
في تزايد في جميع انحـاء العالم وهذا 

هو الاهم». 
وبارنـت الـذي نشـرت نتائجـة في 

ترانسبورتيشن سـاينس وهي دورية 
تنشـرها معهد بحوث العمليات وعلوم 
ان  مفادهـا  نظريـة  بوضـع  الادارة 
العوامل الثقافية مثل الذاتية والانقياد 
للسـلطة ربما تشـرح اختلاف معدلات 
الحوادث. وقـال ان «الانقياد للسـلطة 
مهـم. اذا رأى شـخص مـا القائـد يفعل 
شـيء مـا مجنون ففـي بعـض الاماكن 
يسـألون ماذا يفعلون. وفـي بعضها لا 
يسـألون. والذاتيـة شـيء مهـم ايضا. 
اذا ما كان هناك شـيء يسـير على نحو 
خاطـىء فـي اشـخاص فـي دول ذات 
فردية اكبر يحاولون حل المشكلة فضلا 

عن مجرد عمل ما يطلب منهم». 
ووجـد بارنـت الـذي اصبـح مهتمـا 
بسـلامة الطيـران لخوفه مـن الطيران 
اسباب قليلة تجعل المسافرين يخشون 
الطيـران سـواء فـي العالـم الثالث او 

الاول.
وقـال «انـا شـخصيا لا زال الخـوف 
يسـاورني الى حد ما من الطيران. لكن 
هـذا ليس عقلانـي. الارقـام تبعث على 
الراحـة جـدا. ان الخوف مـن الطيران 
لشـيء سـخيف اذا لـم تكـن خائفا من 
الذهـاب الى محـل بقالة ولديك سـقف 

سينهار». 

دراسة: ركوب طائرات الدول الاقل تطورا اخطر 13 مرة من استعمال طائرات المتقدمة

سـهم  ارتفـع  رويتـرز:   - دبـي   ■
للخدمـات  الكويتيـة  أجيليتـي 
اللوجسـتية يـوم الأحـد بعـد تقريـر 
من قـاض أمريكـي في صالح الشـركة 
ممـا حفـز المسـتثمرين للمراهنـة على 
حصيلـة إيجابيـة للدعـوى الضائيـة 
الأمريكية المقامة ضدهـا والتي تتهمها 
فيهـا بالاحتيـال والتي دفعت أسـهمها 

للتراجع.
وارتفعـت معظـم أسـواق الأسـهم 
في الشرق الأوسـط حيث دعم صعود 
الأسـهم العالمية الإقبال على المخاطرة 

في المنطقة.
الرئيـس  عرابـي  هيثـم  وقـال 
التنفيـذي لجلـف مينـا للاسـتثمارات 
البديلة «أبلـت الأسـواق العالمية بلاء 
حسـنا فـي نهايـة الأسـبوع وانعكس 
ذلك على السـعودية أمـس لذا كان من 
الطبيعي أن نرى أسواقا عربية تحقق 

أداء حسنا اليوم».
وزاد سـهم أجيليتـي 5.6 فـي المئـة 
مسـجلا أعلى مسـتوى إغـلاق منذ 15 

آب/أغسطس. وقال قاض أمريكي يوم 
الجمعـة إن ممثلـي الادعاء لـم يتبعوا 
الإجـراءات الصحيحـة حينما وجهوا 

لأجيليتي تهما تتعلق بالاحتيال.
لكـن مـن المسـتبعد أن يثنـي ذلـك 
الحكومة الأمريكية عن المضي قدما في 
القضية. وقد هبط سهم الشركة 65 في 
المئـة منذ إتهامهـا في تشـرين الثاني/

نوفمبر الماضي.
أخـرى  شـركات  أسـهم  وارتفعـت 
في مجموعة سـلطان - وهي مسـاهم 
رئيسـي في أجيليتي - مثل سهم مركز 
سـلطان للمـواد الغذائية الـذي صعد 
5.4 في المئة وسـهم الوطنيـة العقارية 

الذي زاد ستة في المئة.
وصعد سـهم إعمار العقارية 5.4 في 
المئة إلى 3.50 درهم مما سـاعد مؤشـر 
سـوق دبي على الارتفـاع 2.7 في المئة 

محققا أكبر مكاسب في 11 أسبوعا.
وقـال عرابي «هنـاك بعض عمليات 
تغطيـة مراكـز مدينـة في سـهم إعمار 
مسـتوى  السـهم  اختـرق  وعندمـا 

المقاومة عند 3.40 درهم فإن ذلك ساهم 
في ارتفاع حجم تداوله».

وارتفعت أيضا أسـهم قيادية أخرى 
وصعد سـهم سـوق دبي المالي 4.8 في 
المئـة وسـهم أرابتـك القابضـة للبنـاء 
4.2 في المئة. وسجل مؤشر سوق دبي 
أسوأ أداء في منطقة الخليج هذا العام 

مع هبوطه 14.7 في المئة.
وزاد سـهم بنك دبي الإسـلامي 3.7 
في المئة وسـهم بنك أبوظبي التجاري 
مكاسـبهما  مواصلـين  المئـة  فـي   2.9
للجلسـة الثانية منذ أن رفع غولدمان 

ساكس تقييمه لأسهم البنكين.
التعديـن  شـركة  سـهم  وارتفـع 
العربية السـعودية (معادن) إثنين في 
المئة لأعلى مستوى في أربعة أشهر إلى 
20.75 ريال ولتبلغ مكاسبه 22 في المئة 
منـذ السـابع مـن تموز/يوليـو حينما 
أعلنـت الشـركة أنهـا سـتفتتح منجما 
للفوسـفات في الربـع الأخير من العام 

في وقت مبكر عما كان متوقعا.
وقـال متعامـل مقيـم فـي الريـاض 

طلب عدم كشـف هويته «معادن سـهم 
ينبغـي أن يرصده الجميـع .. إنه على 
الأرجـح القصة الأكثر إثـارة للاهتمام 
في المنطقة في الأمـد القصير والطويل 
العمليـات  بـدء  سـواء.  حـد  علـى 
فـي مصنعهـا سـيكون محفـزا كبيـرا 
والاهتمام بالسـهم سـيزيد مع اقتراب 

هذا الموعد».
وهبـط المؤشـر الرئيسـي للسـوق 
السـعودية  0.09 في المئـة متراجعا من 
أعلى مسـتوى في أربعة أسابيع الذي 
سـجله أمس السـبت مـع قيـام بعض 
المسـتثمرين بتصفية مراكز قبل عطلة 

عيد الفطر التي ستمتد أسبوعا.
وصعد سـهم صناعات قطر خمسـة 
في المئة لأعلى مسـتوى في 16 أسبوعا 
مـع صعـود مؤشـر بورصـة قطـر إلى 

مستوى مماثل.
وقال ماثيـو ويكمان مديـر التداول 
لدى المجموعـة المالية-هيرميس «قطر 
لديهـا الكثيـر مـن العناصـر الجيـدة 
لاقتصادهـا لكن جـرى تجاهلها لفترة 

قصيـرة. تشـهد المنطقة عـودة بطيئة 
للسيولة النقدية العالمية ويستفيد من 

ذلك في الاساس قطر والسعودية». 
الكويت

وبحلول موعد الاغلاق كان مؤشـر 
سـوق الكويت لـلأوراق المالية مرتفعا 
0.1 فـي المئـة إلـى 6712 نقطـة. لكـن 
مؤشر السوق المالية السعودية تراجع 

0.09 في المئة إلى 6269 نقطة. 
وصعد مؤشر سـوق دبي المالي 2.7 
فـي المئـة إلـى 1538 نقطـة. كمـا صعد 
مؤشـر سـوق أبوظبي للأوراق المالية 

0.5 في المئة إلى 2507 نقاط.
وزاد مؤشـر بورصـة قطـر 2.3 فـي 
المئـة إلـى 7471 نقطـة. كما زاد مؤشـر 
سـوق مسـقط للأوراق الماليـة 0.3 في 
المئـة إلـى 6277 نقطـة. الا ان مؤشـر 
سـوق البحرين للأوراق المالية تراجع 

0.4 في المئة إلى 1415 نقطة. 
وفي القاهرة هبط المؤشـر القياسي 
للبورصـة المصريـة 0.02 فـي المئة إلى 

6525 نقطة. 

ارتفاع سهم اجيليتي الكويتية بعد تقرير لصالحها 
من قاض امريكي .. وصعود غالبية اسواق المنطقة

■ جنيـف ـ رويتـرز: أحـرز ممثلـو حوالي 50 
دولة تقدما نحو انشـاء «صندوق بيئي» لمساعدة 
الـدول الفقيرة على محاربـة ارتفاع درجة حرارة 
كوكب الأرض ولكن المكسيك وسويسرا المضيفتين 
قالتا إنه لن يتم التوصل إلى اتفاقية كاملة بشـأن 

المناخ في إطار الأمم المتحدة في عام 2010.
الكبـار  والمسـؤولون  البيئـة  وزراء  وبحـث 
المجتمعـون منذ يوم الجمعة في جنيف أيضا كيف 
يمكن جمع 100 مليار دولار سنويا التي تم التعهد 
بأن تقدم كمساعدة لمحاربة التغير المناخي اعتبارا 
من 2020 - ربما من خلال أسـواق الكربون أو من 
زيادة أسـعار تذاكـر الطائـرات أو الضرائب على 

الشحن- على أن يديرها الصندوق.
وقالـت باتريشـيا اسـبينوزا وزيـر خارجيـة 
المكسـيك بعـد المحادثـات غيـر الرسـمية يومـي 
الثاني والثالث من أيلول/ سـبتمبر بين ممثلى 46 
دولة فـي جنيف «نعتقد أننا قادرون على إنشـاء 

الصندوق البيئي في كانكون». 
وستسـتضيف المكسـيك اجتماع الأمم المتحدة 
السنوي بشأن المناخ في مدينة كانكون في الفترة 
مـن 29 تشـرين الثاني/ نوفمبر حتى العاشـر من 
كانـون الأول/ ديسـمبر. والهـدف مـن الصندوق 
البيئي هو مسـاعدة الدول الفقيـرة على الانتقال 
مـن الوقود الإحفـوري والتعامل مـع الفيضانات 
وموجات الجفاف والانهيـارات الطينية وارتفاع 
مسـتويات البحار المتوقعة والتي يسببها التغير 

المناخي.
وقالـت اسـبينوزا إن أي اتفـاق يتـم التوصل 
إليـه فـي كانكون لـن يصل إلـى معاهـدة بالمعنى 
الكامـل الأمر الـذي يأتي فـي اطار تراجـع الآمال 
بعدمـا توصلت قمـة الأمم المتحدة فـي كوبنهاغن 

عام 2009 الى مجرد اتفاق غير ملزم.
وقـد تقـرر كانكـون البنـاء علـى أي اتفاقـات 

لتصبح معاهدة ربما في عام 2011 .

موريتـز  السويسـري  البيئـة  وزيـر  وقـال 
مـع  مشـترك  صحفـي  مؤتمـر  فـي  لوينبرجـر 
اسـبينوزا التي تشـاركه في اسـتضافة الاجتماع 
«تسـببنا في كثير من التوقعات في كوبنهاغن في 
أننا سـنتوصل إلى حل شـامل وملزم من الناحية 

القانونية. لم نعد نركز على ذلك». 
الاتفـاق علـى  إنـه سـيتم  وقالـت اسـبينوزا 
الصنـدوق البيئـي كجـزء مـن حزمـة أكبـر فـي 
كانكون من بينها سـبل لتبـادل التقنيات النظيفة 
أو لحماية الغابات التي تخزن الكربون. وأضافت 
أنه لابد مـن الموافقة على عناصـر الصفقة كلها أو 

رفضها كلها.
وقال تود سـتيرن المبعوث الأمريكي لمحادثات 
المناخ في مؤتمـر صحفي إن الاجتمـاع كان «بناء 

إلى حد كبير».
وتابـع قائـلا «القضية الأكبـر هـي... يجب أن 
يكـون هذا جـزءا من صفقـة. لن نمضـي قدما في 

صنـدوق البيئة وتدبيـر 100 مليار دولار سـنويا 
إذا لـم يحـدث تقـدم فـي القضايـا الرئيسـية في 

اتفاقية كوبنهاغن..». 
وأكـد سـتيرن مـن جديـد أن الرئيـس بـاراك 
أوبامـا ملتزم بخفض انبعاثات الغازات المسـببة 
للاحتبـاس الحراري بحلول عـام 2020 رغم عدم 

اقرار مجلس الشيوخ للتشريع.
وقالـت كونـي هيدجـارد مفوضـة المنـاخ فـي 
الاتفـاق»  «بعـض  هنـاك  إن  الأوروبـي  الاتحـاد 
علـى الصنـدوق البيئـي ولكـن لا توجـد علامات 
تذكر على التحرك بشـأن القضايا الأساسـية من 
قبـل الولايـات المتحـدة والصـين أكبـر مصدرين 
للانبعاثات. وقالت كريستيانا فيغيريس الامينة 
التنفيذية لاتفاقيـة الامم المتحدة الاطارية المعنية 
بالتغيـر المناخـي لرويتـرز فـي مقابلـة «الأموال 
ضروريـة» لبناء الثقة بين الأغنياء والفقراء التي 

لحق بها الضرر في كوبنهاغن. 

دول العالم تحقق تقدما على طريق انشاء «صندوق بيئي» لمحاربة التغير المناخي 

■ جوانغجـو (كوريـا الجنوبيـة) ـ رويتـرز: قـال جون 
ليبسكي النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي يوم الأحد 
إن الاقتصـاد العالمـي يتعافى على نحو معتـدل لكنه لا يزال 
يواجه تحديات مثل الحاجة إلـى تعزيز الأوضاع المالية في 

الأجل المتوسط.
وصـرح للصحافيـين «انهـم على ثقـة بصورة أساسـية 
من وجـود انتعاش متوسـط حاليـا على الصعيـد العالمي» 
مشـيرا إلى الوفود المشـاركة في اجتماع نواب وزراء المالية 
ومحافظـي البنوك المركزيـة في مجموعة العشـرين المنعقد 

بكوريا الجنوبية.
وأضـاف «هنـاك بالتأكيـد مخاطـر وتحديات لكـن يبدو 
أن الأمور تسـير على نحو مـا وفقا لتوقعاتنا». مشـيرا إلى 
استراتيجيات انهاء برامج التحفيز وتعزيز الأوضاع المالية 

في الأجل المتوسط باعتبارها تحديات.
وذكـر أن هنـاك بعـض التقدم الجيـد في مناقشـة اجراء 
تغييـرات في مجلـس المديريـن التنفيذيين لصنـدوق النقد 
لكنـه لـم يسـهب. وكانـت الـدول الأعضـاء فـي مجموعـة 
العشرين تعهدت بالتوصل الى اتفاق بشأن المسألة بحلول 
موعـد قمـة المجموعـة التـي تسـتضيفها سـول فـي كانـون 

الثاني/نوفمبر.
وأخـذت الولايـات المتحـدة التي خـاب أملهـا بعد رفض 
مـع  الصنـدوق  صلاحيـات  مـن  المزيـد  اقتسـام  أوروبـا 
الاقتصـادات الناشـئة خطوة غير مسـبوقة الشـهر الماضي 
لعرقلـة خطـط كان مـن شـأنها الإبقاء علـى هيمنـة أوروبا 
الطويلـة علـى مجلـس المديريـن التنفيذيين الـذي يضم 24 

دولة.

مسؤول بصندوق النقد: الاقتصاد العالمي يشهد 
انتعاشا معتدلا  لكنه لا يزال يواجه تحديات

■ فيينـا ـ د ب أ: قـال الامـين العـام 
لـلامم المتحدة بان كي مون يوم السـبت 
فـي مؤتمـر عقد فـي النمسـا إنـه يتعين 
علـى الدول الغنيـة أن تقوم بـدور فعال 
في تخصيص الاعتمـادات المالية للوفاء 
بأهداف الامم المتحدة فـي مكافحة الفقر 
تمامـا مثلما فعلت لمواجهـة الازمة المالية 

العالمية.
وجاءت تصريحات الامين العام للامم 
المتحدة قبل حوالى اسبوعين من اجتماع 

زعماء العالـم إعتبارا من العشـرين من 
أيلول/سـبتمبر الجـاري فـي نيويـورك 
لمتابعة الأهـداف التنمويـة للالفية التي 
تم تبنيها في عـام 2000 والتي ترمي إلى 
خفض مسـتويات الفقر إلـى النصف في 

الخمسة عشر عاما المقبلة.
ونقلت وكالة الانباء النمسـاوية (أيه 
بي أيه) «عن الامـين العام للامم المتحدة 
قولـه فـي المنتـدى الاوروبـي السـنوي 
الذي عقد فـي قرية البـاخ بأقليم تيرول 

النمساوي أنه بسبب إجراءات التقشف 
فإن الـدول المتقدمـة تأخرت فـي الوفاء 
بوعودها الخاصة بالمعونات التي يتعين 

تقديمها لمكافحة الفقر».
وقـال بان كـي مون «إذا كانـت الدول 
الصناعية تسـتطيع جمع 20 مليار دولار 
خلال فترة وجيزة لمواجهة الازمة المالية 
فإنـه ليس هنـاك أي عـذر للاخفـاق في 
جمـع مبلغ يقـل كثيرا عن ذلـك للوصول 

إلى أهداف الالفية». 

بان كي مون يناشد الدول الغنية 
معاونة الامم المتحدة بمكافحة الفقر 

■ اكــرا ـ ا ف ب: اعلن ســتاندارد بانــك الجنوب افريقي 
في اكرا انه ســيمنح قروضا تصل قيمتها الاجمالية الى 100 
مليــون دولار لحوالى 750 الفا من المزارعين الصغار في اربع 
دول افريقية هي غانا وموزمبيق وتنزانيا واوغندا من 2011 
الــى 2013. وقال كليف تاســكر المدير التنفيذي لســتاندارد 
بانك على هامــش منتدى دولي حول الزراعة «نريد ان نظهر 
ان القطــاع الخــاص ملتزم بدعــم القطاع العام فــي جهوده 

لتعزيز قطاع زراعة القارة». 
وســيمنح البنك قروضا بالشــراكة مع التحالف من اجل 
ثورة خضراء في افريقيا (اغرا) بقيادة الامين العام السابق 

للامم المتحدة كوفي انان. 
وكان تحالف اغرا والبنك الجنوب افريقي اعلنا في اذار/

مــارس 2009 فــي اكرا انشــاء صندوق دعم براســمال 100 
مليــون دولار (78 مليون يورو)، موضحــين ان معدل فائدة 

القروض ستتقلب بحسب الدول. 
ويعتزم البنك ان يدعم خصوصا المنتجين الصغار للكاكاو 

في غانا، ثاني بلد منتج لهذه المادة في العالم، وجوز الكاجو 
في موزمبيق. 

وبلغــت اســعار الــكاكاو فــي حزيران/يونيو مســتوى 
قياسيا لم يسجل منذ 33 عاما. 

وكان كانايــو نوانــزي رئيس الصندوق الدولــي للتنمية 
الزراعية، وهو وكالة تابعة للامم المتحدة، شــدد في السابق 
على فقدان الرســاميل الــذي يعاني منه 80 مليون مســتثمر 
زراعي صغيــر في افريقيا جنوب الصحــراء، والذين يقفون 

وراء 80٪ من الانتاج الزراعي. 
وقال نوانــزي «انهم عاجــزون عن تلبية الطلــب المتزايد 
لانهــم لا يحصلون على قــروض». واضــاف «ان دعمهم لن 
يعــزز الامن الغذائي العالمي وحســب، لكنه سيســمح ايضا 

بخفض الفقر بطريقة ملموسة». 
ومنتــدى اكرا الذي ينتهي الســبت، ضم طيلــة ثلاثة ايام 
حوالى 800 مشارك من وزراء واصحاب شركات ومصرفيين 

وخبراء وممثلين عن منظمات دولية. 

ستاندارد بانك سيمنح 100 مليون دولار تسليفات 
للمستثمرين الصغار بالزراعة في 4 دول افريقية

بغداد - من رانيا الجمل:

بعدما مزقت عبوة ناســفة مؤخرة سيارة دفع 
رباعــي مصفحة كانــت تقل عمال نفــط صينيين 
فــي العراق بمنتصــف تموز/ يوليــو الماضي قال 
متعاقــدون أمنيون إن الجيــش الأمريكي كان هو 
المســتهدف على الأرجح وليس شــركة داتشينغ 

بتروليوم الصينية.
ومزقت القذيفة التــي صممها الحرس الثوري 
الإيرانــي والتي كثيرا ما تســتخدمها ميليشــيات 
شــيعية في العــراق مؤخــرة الســيارة وخرجت 
مــن الجانــب الآخر خلــف مقعد الــركاب الخلفي 

مباشرة.
وأصيب ثلاثة عمال صينيين يعملون في تطوير 
إنتاج حقــل الرميلة أكبــر حقول النفــط العراقية 
بخــدوش وجــروح طفيفة. وأصيب حــارس أمن 

كان بجلس في مقعد أمامي بشظايا.
ولــم تهتم شــركات النفط إلــى الآن بالمخاوف 
الأمنية بعد إبرام عشــرات الصفقــات في العراق 
التي من الممكن أن تزيد الطاقة الإنتاجية في البلاد 
إلى أربعة أمثالها لتنافس المســتويات السعودية 

التي تصل إلى 12 مليون برميل في يوم.
وقال مســؤول نفــط أجنبي يعمل فــي العراق 
«ليســت لدينا مؤشرات عن شــركات نفط دولية 
يجــري اســتهدافها على أي نحــو واعتقد أن ذلك 
ســيتوقف في نهايــة الأمر على الدافــع وراء تلك 

الهجمات». 
وقال مســؤولون عســكريون أمريكيــون إنهم 
لا يعتقــدون أيضــا أن ميليشــيا شــيعية كانــت 
تســتهدف العاملين في النفط أو المنشآت النفطية 
في الهجوم الــذي وقع يوم 15 تموز/يوليو. وقال 
الميجر جنرال ستيفن لانزا المتحدث باسم الجيش 
الأمريكــي فــي العــراق «اعتقــد أن هــذا احتمال 

وحسب». 
والمســؤولين  الأمــن  شــركات  بعــض  ولكــن 
المســلحون  كان  إذا  مــا  يتســاءلون  العراقيــين 
الشــيعية  والميليشــيات  الســنة  الإســلاميون 
ســيركزون الآن على الشــركات التــي تعمل على 
تنميــة الاحتياطيــات النفطية الهائلة فــي العراق 
بعدما انهــت القــوات الأمريكية مهامهــا القتالية 
في 31 آب/ أغســطس وخفضت عدد القوات إلى 
50 ألفا بعد مرور ســبعة أعوام ونصف العام على 

الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
ودعا كاتب في بيان نشــر على موقع إسلامي 
متشــدد علــى الانترنت الشــهر الماضي إلى شــن 
هجمات على أنابيب النفط في أرجاء العراق على 
أســاس أن النفــط كان ســببا رئيســيا وراء غزو 

الدول الملحدة والكافرة لديار المسلمين.
وينظــر مســؤولون عراقيــون وأمريكيون إلى 

مستقبل النفط العراقي قد يتعرض للمخاطر بعد خروج القوات الأمريكية 

منشآت تخزين في حقل الرميلة العراقي

النفــط باعتبــاره الــدواء الناجــع لــكل أمــراض 
العراق. كل شــيء يتوقف على ما إذا كان العراق 
العضو في أوبك قــادر على تأمين حقوله النفطية 

وأنابيب التصدير ومعامل التكرير الحيوية.
ووضعــت الحكومــة العراقيــة قــوات الأمــن 
وشــرطة النفــط فــي حالة تأهب تحســبا لشــن 
هجمــات مــن قبــل جماعات علــى صلــة بتنظيم 
القاعــدة مــع إنهــاء الولايــات المتحــدة عملياتها 
القتاليــة وحــذرت تقاريــر مخابــرات مــن تهديد 

للمنشآت النفطية.
وقال صفاء الشــيخ القائم بأعمال مستشــار 
الأمن القومي إنه بالطبع ستكون هناك محاولات 
لاستهداف شركات النفط ولكن القوات العراقية 

توفر حماية أفضل للمناطق التي تعمل فيها.
ومضــى يقــول إنه لا توجــد معلومــات دقيقة 
تظهر زيادة في الهجمات ولكن الشــيء المعروف 
عــن الإرهابيين هو أنهم يســتغلون كل الوســائل 
الممكنة ويهاجمون أي شخص يمكنهم مهاجمته.

ومــن المتوقــع أن ترتفــع كذلــك أعمــال القتل 
والترويع والتهريب في أماكن مثل البصرة حيث 

تلاشــت أكثــر الحــدود الفاصلــة بــين العمليات 
المسلحة والجريمة.

وقــال كايــل مكينينــي الــذي يــرأس عمليات 
الشــرق الأوســط في شــركة إرجو وهي شــركة 
استشارات للأســواق الناشئة «من المؤكد أننا لم 

نر انتهاء الهجمات الإرهابية في العراق». 
واستطرد «قد تتأثر شركات النفط الدولية إلى 
حد ما ولكن هذه الشــركات اعتادت أن تعمل في 

بيئات صعبة وتفهم الوضع في العراق». 
وتراجع العنف بشــكل عام في العراق بشــدة 
في العامين المنصرمين والجنوب الشــيعي حيث 
معظم الإنتــاج الحالي من النفط هاديء نســبيا. 

ولكن لا تزال هناك هجمات.
وقــال الجيــش الأمريكي إن مســلحين أطلقوا 
قذائــف مورتــر في أواخــر تموز/يوليــو الماضي 
بالقرب من حقــل الحلفاية وســقطت قذيفة على 

بعد 200 متر من بئر نفطية عاملة.
ويتعرض خط أنابيب العراق تركيا في الشمال 
الــذي ينقل حوالي ربع صــادرات العراق النفطية 
عادة لأعمال تخريب يلقــى باللوم فيها عادة على 

تنظيم القاعدة وحزب البعث المحظور.
ولــم تظهــر شــركات النفــط الكبرى إلــى الآن 
أي علامــة على ضعــف التزاماتها تجــاه العراق. 
وتمضي الشركات قدما في طرح مناقصات على 
أعمال في الحقول التــي تعمل فيها للوصول إلى 

مستويات الإنتاج التي حددتها.
قال المســؤول النفطي الأجنبي «لا يملك أي منا 
بلورة ســحرية تخبره بما إذا كانت أعمال العنف 
ســتزيد أم لا مــع انســحاب القــوات الأمريكيــة. 
اعتقد أن هذا ســيتوقف أساســا على قدرة قوات 

الأمن العراقية». 
وعلى الرغم من أن شركات النفط اعتادت على 
الظروف الصعبة إلا أن تدهورا خطيرا في الوضع 
الأمنــي ربمــا يدفــع البعض إلــى تقليــص حجم 

العاملين أو حتى مغادرة العراق.
وقال المســؤول النفطــي «لا يوجــد تأثير على 
عملياتنا إلى الآن». وأضاف «سنحتاج إلى تقييم 
تلــك الحــوادث كــي نكــون قادرين علــى تحديد 
خطوتنــا التاليــة. ولكن بصراحة فإن كل شــيء 

مفتوح إلى أن يتم ذلك».  

 ■ شنغهاي ـ ا ف ب: امرت السلطات 
الصينيـة المصارف بوقـف منح قروض 
للشـركات التي تفرط في تلويث البيئة 
او تستهلك الكثير من الطاقة، كما ذكرت 

وسائل الاعلام الحكومية السبت.
الصينـي  المركـزي  البنـك  ووضـع 
قاعدة معطيات لمسـاعدة المصارف على 
التحقـق مـن ممارسـات الشـركات في 
مجـال البيئة، كمـا اعلن شـاو فوجون 
مدير قسم التسـليف في البنك المركزي 
بحسـب مـا ذكـرت نشـرة (شـنغهاي 

سيكيوريتيز نيو) 
وهكـذا، فـان قاعـدة المعطيـات هذه 
عنصـر  الـف   30 مـن  اكثـر  سـتتضمن 
معلومـات تتعلق بالاسـاءة الى البيئة 

من قبل شركات. 
الـى  الصينيـة  الحكومـة  وتهـدف 
خفـض 20٪ من اسـتهلاك الطاقة لكل 
وحـدة في اجمالي النـاتج الداخلي بين 

2006 و2010. 
الحكومـة  امـرت  الماضـي،  والشـهر 
الصينية 2087 شـركة تنتـج خصوصا 

الفولاذ والفحم والاسـمنت او الالمنيوم 
باقفـال المصانع المهملة مـن الان وحتى 
طائلـة  تحـت  ايلول/سـبتمبر  نهايـة 
حرمانهـا مـن قـروض مصرفيـة ومـن 

التيار الكهربائي. 
انهـوي  وعمـدت سـلطات مقاطعـة 
التيـار  قطـع  الـى  الصـين)  (شـرق 
الكهربائي عن اكثـر من 500 مصنع لمدة 
شهر اعتبارا من منتصف اب/اغسطس 
لانهـا لـم تحقـق اهدافهـا فـي خفـض 

انبعاثات الغاز. 

الصين ستحظر تقديم قروض للشركات المسؤولة عن التلوث
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الجزائر «القدس العربي»

من كمال زايت:

لاقت اسـتقالة مدرب المنتخب الجزائري رابح سـعدان 
ارتياحـا لدى الجماهير الغاضبة، بعـد التعادل الإيجابي 
الذي سـجله الخضر أمام تنزانيا في عقـر دارهم، وهو ما 
يعقـد من مهمة المنتخب الجزائري في التأهل إلى نهائيات 

كأس أمم إفريقيا.
نزل قرار ذهاب سـعدان من على رأس العارضة الفنية 
للمنتخب الجزائري بردا وسلاما على أغلبية الجزائريين، 
الذيـن لم يعودوا يطيقون سـماع المبررات التي يسـوقها 

هذا المدرب في كل مرة يخسر فيها الفريق.
وبلغـت الأمـور ذروتهـا ليلـة أمـس الأول عندما عجز 
سـعدان عـن الفـوز على فريـق تنزانيـا المتواضـع وعلى 
أرضية ملعب البليدة (45 كيلومتر غرب العاصمة) بعد أن 
فضل الهروب من ملعب 5 تموز/ يوليو بالعاصمة، بسـبب 
شـتم الأنصار له عقب خسارته الشـهر الماضي أمام فريق 
الغابون، لكنه تعرض إلى وابل من الشـتائم طوال أطوار 
المباراة، وخاصـة منذ أن افتتحت تنزانيا باب التسـجيل 

بعد مرور نصف ساعة على بداية المباراة.
وفاجأت اسـتقالة المـدرب سـعدان الكثيريـن، خاصة 

وأن الإقالـة كانت تبدو الأقرب، على اعتبار أن هذا الأخير 
أكد مباشـرة عقب المباراة أنه لن يستقيل، ورفض مثل كل 
مرة أن يعترف بأي نوع من أنواع المسـؤولية بعد سقوط 
الخضر أمام فريق متواضع اسـمه تنزانيا، لا يوجد ضمن 
تعـداده أي نجـوم، عكـس منتخـب الجزائـر الـذي يضم 

لاعبين يلعبون لنواد كبيرة في أوروبا.
وذكـرت مصادر من اتحاد الكرة ( فضلت عدم الكشـف 
عن هويتها) أن سـعدان دفع إلى الاسـتقالة، حتى لا يلجأ 
الاتحـاد إلـى إقالتـه، وذلك كنـوع مـن حفظ مـاء الوجه 
للمـدرب، ولتفادي مطالبة هذا الأخير بمسـتحقاته المالية 
إلـى غاية نهايـة عقده الجديد الذي يمتـد إلى غاية 2012، 

علما وأنه كان يتقاضى 21 ألف يورو شهريا.
وقالـت صحيفـة «النهـار» (خاصـة) أن راوراوة طلب 
من سـعدان الاسـتقالة وإلا فإنه كان سـيتعرض للإقالة، 
مشـيرة إلـى أن العقـد الجديـد الذي وقـع عليه سـعدان 
مؤخـرا، يتضمن مـادة تقول بأنـه يحق لرئيـس الاتحاد 

إقالته في أي لحظة.  
وتهافـت الجزائريـون مباشـرة عقـب انتهـاء المباراة 
وطـوال نهـار أمـس علـى مواقـع الانترنـت للتعبيـر عن 
غضبهـم، خاصة على شـبكة «فايسـبوك» التـي تهاطلت 
عليهـا تعليقـات أنصـار الخضر التـي كانت تقطـر خيبة، 
بسـبب الانهيـار الـذي يعيشـه المنتخـب، الـذي لـم يفـز 

بـأي مباراة منذ نهائيـات كأس أمم إفريقيا، وكذا بسـبب 
خروجـه مـن الـدور الأول من المونديـال بنقطـة وحيدة، 
فـي حـين كان يمتلـك الإمكانيـات للذهـاب بعيـدا في تلك 

النهائيات التي لعبت فوق أرض إفريقية.
ويـرى حكيـم بلقيـروس الصحافـي بجريـدة «الخبر 
الرياضـي» (يوميـة رياضية) أن اسـتقالة رابح سـعدان 
كانـت ضروريـة لإعطـاء دفـع معنـوي للفريق الـذي فقد 
الكثيـر مـن إمكانياته، خاصة وأن سـعدان فقد سـيطرته 
على المجموعة، والتغيير كان ضروريا مباشرة بعد انتهاء 

كأس العالم.
وأوضح أن المدرب السـابق اعتمد علـى نفس اللاعبين 
الذين شاركوا في المونديال، رغم تراجع مستوى بعضهم، 
ولـم يعط الفرصـة الحقيقية للاعبين آخرين، مشـيرا إلى 
أن المدرب الجديد سـيعطي حتما الفرصة للاعبين جدد أو 

لاعبين كانوا مهمشين.
واعتبر أن إبعاد سـعدان كان ضروريا بسـبب الضغط 
الجماهيـري الـذي تنامى منذ نهايـة المونديـال، وتعاظم 
في الفترة الأخيرة بعد الخسـارة أمام الغابون في مباراة 
ودية والتعادل أمام تنزانيا في أول مباراة رسمية، مشيرا 
إلى أن مسـتوى الخضر أضحى في تقهقر والمدرب الجديد 

أمامه عمل كبير.
وأكد بلقيروس أن مهمـة محاربي الصحراء في التأهل 

إلـى نهائيات أمم إفريقيا 2012 سـتكون صعبة، فالتعادل 
الذي خرجوا به أمام تنزانيا أخلط الكثير من الحسابات، 
مشـيرا في المقابل أن تعـادل المغرب مع إفريقيا الوسـطى 
أبقـى الأمـل قائمـا، شـرط تجـاوز الأزمـة الحاليـة التـي 

يعيشها المنتخب.  
من جهة اخـرى   يعتزم المنتخب الجزائـري لكرة القدم 
إقامة معسـكر إعـدادي في فرنسـا يسـبق مواجهته أمام 
منتخـب جمهوريـة أفريقيا الوسـطى في الجولـة الثانية 
مـن مباريـات المجموعة الرابعـة بالتصفيـات المؤهلة إلى 
نهائيـات كأس الأمم الأفريقية 2012 التـي تقام بالغابون 

وغينيا الاستوائية. 
ويحل المنتخب الجزائري ضيفا على جمهورية أفريقيا 
الوسـطى في العاشـر مـن تشـرين الثاني/أكتوبـر المقبل 

بالعاصمة بانغي. 
وأقـر المكتب التنفيـذي للاتحاد الجزائـري لكرة القدم 
عفـوا مشـروطا عـن لاعبـي ومدربـي الأنديـة الجزائرية 

الذين تمت معاقبتهم الموسم الماضي. 
ويسـتثني القرار اللاعبـين والمدربين المعاقبين بسـبب 
الاعتـداء أو محاولـة الاعتداء أو البصق علـى الحكام في 

المباريات. 
وأقر الاتحاد أيضا رفع عقوبة اللعب بدون جمهور على 

ملاعب أندية الرابطتين الأولى والثانية المحترفة. 

الجزائر: ارتياح شعبي لتنحية مدرب المنتخب رابح سعدان ومصير غامض ينتظر «الخضر»

■ بوينــس ايرس ـ رويترز: أذاق ســان 
لورينزو مضيفــه بوكا جونيورز الذي كان 
يلعب بعشــرة لاعبين مــرارة الهزيمة 1-2 
في الدوري الارجنتينــي لكرة القدم ليعود 
المدرب كلاوديو بورجي ســريعا الى دائرة 

الانتقادات.
بالســاس مهاجم  وأحرز سيباســتيان 
اوروجواي طويل القامة هدفا وصنع هدفا 
اخر ليســقط بوكا الــذي بــدا أن انتصاره 
الأســبوع الماضي 2 -1 علــى ضيفه فيليز 
سارسفيلد المرشــح لاحراز اللقب سيزيح 
بعــض الضغــوط من علــى كاهــل المدرب 

بورجي.

وجمع بوكا الذي خسر بملعبه أيضا في 
وقت ســابق أمام ريسنج كلوب اربع نقاط 
فقط من خمس مباريات بينما يملك ســان 
لورينــزو الذي يخلو ســجله مــن الهزيمة 
11 نقطــة وهــو ما يقــل بنقطــة واحدة عن 
ارســنال المتصدر الجديد للترتيب والفائز 
1-صفر على ارجنتينوس جونيورز حامل 

اللقب.
ويتساوى استوديانتس الذي يضم بين 
صفوفــه لاعب وســط منتخــب الارجنتين 
خوان سيباســتيان فيرون مــع ريفر بليت 
برصيد عشــر نقــاط لكل منهمــا بعد فوزه 
2-1 علــى مضيفــه جــودوي كــروز يــوم 

الجمعة كما يملك مباراة مؤجلة.
بــوكا  لمهاجــم  رأس  ضربــة  وارتــدت 
لوكاس فياتري من العارضة في الشــوط 
الأول قبل طرد جاري ميديل لاعب وســط 
منتخب تشــيلي في الدقيقــة 40 لحصوله 

على الانذار الثاني.
ولــم يعتــرض بورجــي علــى البطاقــة 
الحمراء لكنه أبلغ الصحفيين إن الكولومبي 
ليو لوبيز لاعب وسط ســان لورينزو كان 
من المفترض أن يتم طرده قبل ذلك بســبب 

خطأ ارتكبه ضد ميديل.
وارتقــى بالســاس البالــغ طولــه 1.97 
متــر لمقابلة كرة المدافــع جوناثان بوتينلي 

العرضيــة مــن اليســار ووضع الكــرة في 
الشــباك محرزا الهدف الأول فــي الدقيقة 

.52
وكاد ماتيــاس كاروزو مدافــع بوكا أن 
يــدرك التعــادل لفريقــه قبــل دقيقتين من 
نهايــة اللقاء لكــن الحارس داميــان البيل 

أنقذ ضربة رأس المدافع ببراعة.
وأســفر ذلــك عن هجمــة مرتــدة قادها 
بالســاس من الجهة اليســرى قبل أن يمرر 
الى خــوان منســيجيز الذي وضــع الكرة 
باتقان في شــباك حارس بوكا كريستيان 

لوكيتي.
وأنهى مارتــن باليرمــو مهاجم منتخب 

فــي  التهديــف  عــن  صيامــه  الارجنتــين 
المباريــات الاربــع الأخيــرة عندمــا قلــص 
الفــارق لبــوكا فــي الدقيقة الخامســة من 
الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أفلتت 

كرة عرضية من الحارس البيل.
وسينظر ريفر بليت أيضا بعين قلقة الى 

المنافسة في قاع الجدول.
وتغلب اول بويز 1- صفر على اوليمبو 
في مباراة بين فريقين ترقيا هذا الموسم من 
الدرجة الثانية وهو ما دفع بريفر بليت الى 
منطقــة الهبــوط لأن متوســط النقاط التي 
احرزهــا خــلال الموســمين الماضيــين كان 

ضمن أقل الفرق.

 ■ الربــاط ـ د ب أ:  أهــدر المنتخب المغربي 
نقطتــين علــى أرضه ووســط جماهيــره في 
الرابعــة  المجموعــة  فــي  مشــواره  مســتهل 
بالتصفيات المؤهلــة إلى نهائيات كأس الأمم 
الأفريقيــة 2012 وتعــادل مــع ضيفه منتخب 
جمهورية أفريقيا الوســطى، ســلبيا مســاء 
الســبت فــي الجولــة الأولــى مــن مباريــات 
المجموعــة.  وأخفــق المنتخــب المغربــي فــي 
اســتغلال عنصــري الأرض والجمهــور فــي 
حســم المباراة لصالحــه وحصــد أول ثلاث 

نقاط له في التصفيات. 
وحصــد كل مــن الفريقــين نقطــة واحدة 
المجموعــة  فــي  المنافســة  لتظــل  بالتعــادل 
مفتوحة حيــث افتتحت منافســاتها مســاء 
المنتخــب الجزائــري مــع  الجمعــة بتعــادل 
نظيــره التنزاني 1/1.  وجــاء التعادل بمثابة 
بداية مخيبة لأمــال البلجيكي إيريك جريتس 
المدير الفني للمنتخب المغربي في أول اختبار 

رسمي له مع منتخب «أسود الأطلسي». 
وفي تونــس   واصــل المنتخب التونســي 

مسلسل نزيف النقاط في التصفيات المؤهلة 
 2012 الأفريقيــة  الأمم  كأس  نهائيــات  إلــى 
وتعادل على أرضه أمام منتخب مالاوي 2/2 
مســاء الســبت في ثالث مبارياته بالمجموعة 

الحادية عشرة. 
وحصــد كل مــن الفريقــين نقطــة واحدة 
بالتعــادل ليرفــع المنتخب التونســي رصيده 
إلــى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق ســت 
نقاط خلف منتخب بوتســوانا وبفارق نقطة 

واحدة أمام مالاوي. 

وبدأ المنتخب التونسي المباراة بمستو جيد 
وافتتح التســجيل بعد عشر دقائق من بداية 
المبــاراة بهــدف أحــرزه عصام جمعــة لاعب 

فريق لانس الفرنسي. 
وبعــد 15 دقيقــة عــزز المنتخب التونســي 
تقدمه بالهدف الثاني للمهاجم عصام جمعة.  
ولكن منتخب مالاوي اســتعاد توازنه وجدد 
أمله فــي تعديل النتيجة حيــث رد بهدف في 
الثوانــي الأخيــرة من الشــوط الأول ســجله 

تشيوكيبو مسوويا. 

وكادت المبــاراة أن تنتهــي بفــوز الفريــق 
التونســي 1/2 لكن منتخب مــالاواي حصل 
علــى ضربــة جــزاء قبــل ســبع دقائــق من 
نهايــة المباراة ســجل منهــا ايســاو كانييندا 
هدف التعادل 2/2 لمــالاوي.  ووجه المنتخب 
التونســي بذلك صدمة لجماهيره حيث أهدر 
نقطتــين فــي المبــاراة وأخفق في اســتغلال 
تفوقه العددي طوال الشوط الثاني بعد طرد 
لاعب من صفوف منتخب مالاوي في الثواني 

الأخيرة من الشوط الأول. 

في بداية تصفيات كأس أفريقيا
المنتخب المغربي يهدر نقطتين على أرضه والتونسي يواصل مسلسل نزيف النقاط

الدوري الارجنتيني: بوكا يواصل السقوط بالهزيمة 2-1 امام سان لورينزو 

ريال مدريد 
يمتلك «زيدان» جديدا 

■ مدريــد ـ د ب أ:  اينــزو فرنانديز هــو فاكهة فريق الناشــئين بنادي ريال 
مدريد الأســباني لكرة القــدم، بفضل مهاراتــه المذهلة بجانــب حقيقة أنه أبن 

الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان. 
وذكــرت صحيفة «اس» الأحــد أن فرنانديــز /15 عاما/ لديــه نفس طريقة 
الأداء ويمــرر الكــرة بنفس طريقة والده زيدان، الذي شــارك فــي كأس العالم 

ثلاث مرات، وقاد المنتخب الفرنسي للقب المونديال عام 1998 . 
وقــال خورخــي فالدانو مديــر الكرة بريال مدريــد «هذا الولــد صورة طبق 

الأصل من والده على جميع الأصعدة». 
وفي خطوة تهدف لرفع الضغوط عن اللاعب تقرر ألا يشارك فرنانديز تحت 

أسم والده زيدان ولكن تحت أسمه والدته. 
ويرتدي فرنانديز القميص رقم عشرة ويلعب في مركز صانع الألعاب. 

طاقم تحكيم ليبي لإدارة مباراة شبيبة 
القبائل الجزائري والاسماعيلي المصري 

■ الجزائــر ـ د ب ا: عينت لجنة الحكام بالاتحــاد الأفريقي لكرة القدم طاقم 
تحكيــم من ليبيــا لإدارة المبــاراة التي تجمع نادي شــبيبة القبائــل الجزائري 
وضيفــه الاســماعيلي المصــري المقــررة يوم الجمعــة المقبل لحســاب الجولة 
الخامسة من مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 

لكرة القدم. 
ويدير المباراة عادل الري ويساعده وحيد تموني ونصر الدين محمد. 

ويتصدر شبيبة القبائل المجموعة الثانية بـ10 نقاط بينما يحتل الاسماعيلي 
المركز الأخير بثلاث نقاط. 

توقعات بسفر روني إلى سويسرا
 برغم ادعاءات الخيانة الزوجية 

■ لنــدن ـ د ب أ:  من المتوقع أن يســافر واين روني نجم مانشســتر يونايتد 
مع المنتخب الانكليزي إلى سويســرا اليوم الاثنين للمشاركة في المباراة ضمن 
تصفيات كأس الأمم الأوروبيــة المقبلة (يورو 2012) برغم الادعاءات المتداولة 

هذه الأيام حول حياته الخاصة. 
وذكــرت صحيفة «صنداي ميرور» الأحد أن رونــي خان زوجته الحامل مع 
عاهــرة، ولكن الاتحاد الانكليزي لكرة القدم أشــار إلى انه لا يتوقع انســحاب 

اللاعب من تشكيلة الفريق. 
وكان جــون تيري أجبر على ترك شــارة قيادة الفريق بســبب أقاويل حول 
حياته الخاصة.  وســاهم روني، الذي تعرض لهتافات استهجان من قبل عدد 
محدود من المشجعين في استاد ويمبلي، في صناعة ثلاثة أهداف خلال الفوز 

على بلغاريا 4/صفر يوم الجمعة. 
وفي ظل غياب بيتر كراوتش بســبب الإصابة في الظهر فإن الإيطالي فابيو 
كابيللــو المدير الفني للمنتخب الانكليزي قد يعتمد على دارين بينت أو كارلتون 
كــول للمشــاركة بجوار جيرمــين ديفو، الذي ســجل ثلاثة أهــداف في مباراة 

بلغاريا. 

لوف يشترط جاهزية بالاك
 للبدء في الدفع به الى المنتخب الألماني

■ برلــين ـ د ب أ:  أكد يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم 
فــي مقابلة نشــرت الاحــد أن القائد المخضــرم مايكل بالاك لديه مســتقبل مع 

المنتخب الألماني، ولكن فقط إذا استعاد لياقته البدنية. 
وقال لوف في حديث لصحيفة بيلد ام ســونتاج «أريد ان أطور الفريق أكثر، 

وأريد أن أحقق ذلك مع مايكل». 
وأضــاف «لقــد تم تخطيط الأمر على هذا الأســاس، ولكن عليه أن يســتعيد 
مســتواه الســابق، واثق من قدرته على تحقيق ذلك، مازال لاعبا رائعا، بالطبع 

اللياقة البدنية عامل في منتهى الأهمية في سنه، ولكن مايكل طموح». 
وغاب بالاك، الذي يكمل عامه الرابع والثلاثين في أيلول/ســبتمبر الجاري، 
عــن مونديــال جنــوب أفريقيا بســبب الإصابــة في الكاحــل، قبــل أن يعاود 
المشــاركة مع فريقه باير ليفركوزن، ولكنه لم يســتعد كامل لياقته ولم يختاره 

لوف للمشاركة في أول مباراتين بتصفيات يورو 2012. 
وأوضــح لــوف «مايكل لــم يصل بعد إلى الشــكل الــذي يمكنه مــن خلاله 

مساعدتنا». 
وأكد المدرب ان المنتخب الألماني يلعب حاليا كرة هجومية ســريعة من لمســة 
واحدة وهو ما يحتاج إلى لاعبين على درجة عالية من اللياقة، بجانب ان سامي 
خضيرة وباســتيان شفاينشــتايغر ظهرا بشــكل جيد في مركــز بالاك خلال 

المونديال. 
وأعلن لوف الأســبوع الماضي أن بالاك الذي ســجل 42 هدفــا في 98 مباراة 
دوليــة، ســيظل القائد عندما يســتطيع اللعــب وأن فيليب لام ســيكون القائد 

الحالي مثلما حدث في المونديال واول مباراتين بتصفيات يورو 2012. 

المنتخب الإماراتي يواصل
 تدريباته لمواجهة الكويت غدا 

■ أبوظبــى ـ د.ب.أ:  أدى المنتخــب الإماراتي الأول لكــرة القدم الأحد، ثاني 
تدريباتــه بمعســكره الحالي في العاصمــة أبوظبي، اســتعدادا للقــاء نظيره 

الكويتي وديا غدا الثلاثاء، على ملعب الشعبة الرياضية. 
وشــهد محمد خلفــان الرميثــي رئيس الاتحــاد الإماراتــي التدريبات تحت 
إشــراف الســلوفيني ستريشــكو كاتانيتــش المديــر الفني للمنتخــب، ضمن 
استعدادات الامارات للمشاركة في دورة كأس الخليج «20 « باليمن ونهائيات 

كأس آسيا 2011 بالدوحة. 
شــارك فــي التدريــب 21 لاعبا هــم: ماجد ناصر وســامي ربيــع (الوصل) 
وعلي خصيف وسالم مســعود وخالد سبيل وعبد الله موسى وسبيت خاطر 
وســلطان برغش المنهالــي (الجزيرة) وعلي الوهيبي (العين) ويوســف جابر 
وذيــاب عوانة وعامــر عبدالرحمــن (بني يــاس) وحمدان الكمالــي ومحمود 
خميس ومحمد الشــحي وسعيد الكثيري وإســماعيل مطر وعادل الحوسني 
(الوحدة) وأحمد خليل (الأهلي) ووليد عباس (الشــباب) وعامر مبارك غانم 

(النصر). 
وكان الجهاز الفني اســتبعد لاعب فريق بني ياس ســلطان الغافري بسبب 
الإصابــة التي لحقت به أثناء مشــاركته مــع فريقه أمام الظفرة في الاســبوع 

الثاني للدوري الاماراتى للمحترفين. 
ومــن المقرر أن تصل مســاء الاحد عبــر مطار أبوظبي الدولــي بعثة المنتخب 
الكويتي الأول، حيث يجري المنتخــب الكويتي فور وصوله أولى تدريباته عند 

الساعة العاشرة على الملعب الفرعي لاستاد مدينة زايد الرياضية. 
وكان المنتخب الكويتي تغلب على نظيره السوري وديا بثلاثة أهداف نظيفة 
الجمعة الماضية، وســجل أهداف الكويــت اللاعبون خالد خلــف وبدر المطوع 

ويوسف ناصر. 

رويتــرز:  ـ  نيويــورك   ■
ســفيتلانا  الروســية  حققــت 
كوزنتســوفا فوزهــا المئــة في 
منافســات الفردي بالبطولات 
الاربــع الكبــرى عندمــا تغلبت 
علــى مواطنتها ماريا كيريلنكو 
6-3 و6-4 فــي بطولة امريكا 

المفتوحة للتنس.
كوزنتســوفا  واســتخدمت 
بطلــة امريــكا المفتوحــة عــام 
2004 كل خبرتها في المباريات 
الكبــرى لتقلل من حــدة تأثير 
الرياح العاتية باستاد ارثر اش 
بمجموعتين  انتصارها  وتكمل 

متتاليتين.
ورغــم أنها واجهــت نصيبا 
مــن المشــاكل بســبب ظروف 
كوزنتســوفا  أن  إلا  الطقــس 
سددت ضربات الارسال بقوة 
ولم تفقــد ارســالها مطلقا في 
اللقــاء ومزجت بــين ضرباتها 
وبعــض  المميــزة  الأماميــة 
اللمســات الرشــيقة مــن أمام 

الشبكة.
نقطة  لكوزنتســوفا  ولاحت 
واحدة لكسر ارسال كيريلنكو 
في الشوط السابع واستغلتها 
المجموعــة  تحســم  أن  قبــل 
لصالحها عندما كسرت ارسال 
مواطنتها الروسية مرة أخرى. 
وفازت كوزنتسوفا بالمجموعة 
الثانية بعدما كســرت ارســال 

كيريلنكو مرة واحدة.
وقالت كوزنتســوفا «الرياح 
بالتأكيــد..  لعبــي  أفســدت 
ارتكبــت بعض الأخطــاء. كان 
من المهم مواصلة تحريك الكرة 
وأعتقد أنني فعلت ذلك بشكل 

جيد جدا». 
وأضافت «في بعض الأحيان 
كنت أشعر بان التحرك صعب 

وهذه واحدة من مشاكلي». 
القادمة  المنافســة  وستكون 
لكوزنتســوفا هي السلوفاكية 
بعــد  ســيبولكوفا  دومينيــكا 
فوزها على الاسبانية لورديس 
صفــر   -6 لينــو  دومينغيــز 
الفائــزة  وســتلتقي  و1-6. 
منهمــا مع الدنمركيــة كارولين 
أو  الأولى  المصنفــة  وزنياكــي 
ماريا شــارابوفا في  الروسية 

دور الثمانية.
ســتكون  المعتــاد  وفــي 
ببطولة  الفائــزة  كوزنتســوفا 
 2009 فــي  المفتوحــة  فرنســا 
مرشــحة قويــة للفــوز لكنهــا 
لاســتعادة  مشــاكل  واجهــت 
مســتواها خلال العام الماضي 
التصنيــف  فــي  وتراجعــت 
قائمــة  مــن  لتخــرج  العالمــي 

اللاعبات العشر الأوائل.
وقالت اللاعبة الروســية «لا 
يــزال أمامي الكثيــر من العمل 

اذا أردت الفوز بالبطولة». 

كوزنتسوفا تحقق فوزها المئة في البطولات الاربع الكبرى للتنس 

الكاميـرون  أ:  حققـت منتخبـات  ـ د ب  ■ عواصـم 
وأوغنـدا وكـوت ديفـوار بدايـة قويـة فـي التصفيـات 
المؤهلـة إلـى نهائيـات كأس الأمم الأفريقيـة 2012 لكرة 

القدم، التي تقام في غينيا الاستوائية والجابون. 
الكاميرونـي  النجـم  سـجل  كوربيـب  مدينـة  ففـي 
صامويـل إيتو ثنائية قـاد بها منتخب بـلاده إلى الفوز 
علـى مضيفـه منتخـب موريشـيوس 1/3 فـي الجولـة 

الأولى من مباريات المجموعة الخامسة. 
وانتهـى الشـوط الأول بالتعادل السـلبي ثـم افتتح 
إيتـو التسـجيل لمنتخـب الكاميـرون ففـي الدقيقة 55، 
ولكن منتخب موريشـيوس حصل على ضربة جزاء في 

الدقيقة 65 ليدرك التعادل عن طريق جوناثان برو. 

وتقـدم المنتخـب الكاميرونـي مجددا فـي الدقيقة 76 
بالهدف الثاني لإيتو قبل أن يضيف زميله إريك تشوبو 
موتينـج الهـدف الثالـث للفريـق مـن ضربة جـزاء في 

الدقيقة 88. 
كذلك اسـتهل منتخب أوغندا مشواره في التصفيات 
بالفـوز علـى ضيفـه الأنغولـي 3/صفـر فـي المجموعـة 

العاشرة. 
وافتتـح المهاجـم ديفيـد أوبـوا التسـجيل للمنتخب 
الأوغنـدي فـي الدقيقـة 35 ثـم أضـاف زميـلاه أنـدرو 
مويسـيجوا وجيوفـري سـيرونكوما الهدفـين الثانـي 

والثالث للفريق في الشوط الثاني. 
وبالنتيجـة نفسـها تغلب منتخب كـوت ديفوار على 

ضيفه منتخب رواندا في المجموعة الثامنة. 
الإيفـواري  للمنتخـب  الثلاثـة  الأهـداف  وجـاءت 
فـي الشـوط الأول مـن المباراة وسـجلها يحيـى توريه 
وسـالمون كالـو وإيمانويـل إيبوي في الدقائـق 12 و19 

و40. 
وحقـق منتخب بوتسـوانا فـوزا صعبا علـى ضيفه 
التوجولـي وتغلـب عليـه 1/2 فـي المجموعـة الحاديـة 

عشرة. 
وافتتح منتخب بوتسوانا التسجيل بعد سبع دقائق 
مـن بداية المباراة بهدف أحرزه جويل موجوروسـي ثم 
أدرك منتخـب توغـو التعـادل في الثوانـي الأخيرة من 

الشوط الأول بهدف للاعب فلويد آييتي. 

وكادت المبـاراة أن تنتهي بالتعـادل 1/1 لكن جيروم 
راماتاكاوانـي خطـف هدف الفـوز 1/2 لبوتسـوانا في 

الثواني الأخيرة من المباراة. 
كذلـك بـدأ المنتخـب الجنـوب أفريقـي مشـواره فـي 
المجموعـة السـابعة بالفوز على ضيفـه منتخب النيجر 
بهدفين نظيفين سـجلهما كاتليجو مفيـلا وبرنارد باركر 

في الدقيقتين 12 و45 . 
وفاز المنتخب السوداني على ضيفه منتخب الكونغو 
بهدفـين نظيفـين سـجلهما مدثر الطيـب كاريـكا ومهند 
الطاهـر في الدقيقتـين التاسـعة و94، ليحصـد الفريق 
السـوداني أول ثـلاث نقاط لـه في المجموعة التاسـعة. 

وقد جاء هدف مهند الطاهر من ضربة جزاء. 

بداية قوية للكاميرون واوغندا وكوت ديفوار في تصفيات كأس افريقيا 2012 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ حقا هو آب/اغســطس اللهاب فلنحذر جميعا على 
أدمغتنا من حرارته المرتفعة والشــديدة، الطرفان المؤيد 
والمعــارض للمفاوضــات التي ســيطلق الحكــم صفارة 
انطلاقتها في الثاني من ايلول/ســبتمبر، عليهم الانتباه 
جيــدا لحقائق ما يجري على الأرض، ونبارك من الآن لمن 
ســتكتب له الحياة ليعيش «النعيم» الذي ســوف تسفر 
عنه هــذه المفاوضات بعــد انقضاء مدتهــا الزمنية التي 
قدرتها وزيــرة الخارجية الأمريكية بعام واحد على أبعد 
تقدير، حيث ســيكون بمقدورنا وقتهــا القول ذاب الثلج 

وبان المرج!
يقول المؤيــدون للمفاوضات انهــا اصبحت ضرورة 
إســتراتيجية لا يمكن التراجــع عنها نحــو بدائل أخرى 
لأن في ذلــك انتحــارا جماعيــا للقيادة والشــعب وبعد 
كل الأشــواط التي قطعتهــا، ولذلك فهي الســلاح الذي 
يجــب أن يتطــور فــي كل مرحلــة حتــى تحقيــق كامــل 
الأهداف في الدولة المســتقلة والقدس والعودة، واعتبر 
المؤيدون لحمام ورايات السلام الذي سيتحقق عبر هذه 
المفاوضــات أن القيــادة التاريخية للرئيــس عباس وبما 
تحظى به من دعم دولي وعربي ســوف تعبر بلا شك كل 
البحور المضطربة نحو شــواطئ الانتصار التي انتظرها 

هذا الشعب طويلا. 
علــى النقيض تمامــا فالفريق المعــارض والرافض لم 
يتوقــف يومــا عن التحذير مــن مغبة الوقوع في شــباك 
مؤامرة هذه المفاوضات والمخاطر التي ســتعود بهاعلى 
القضية الوطنيــة جراء الجــري وراء أوهامها والأحلام 

التي تحيــط بها، ولم يطلب أعضاء هــذا الفريق أكثر من 
احتــرام العقــول والاحتكام إلــى معطيات هــذا الصراع 
التاريخــي الــذي لا يمكــن أن ينتهي إلى الحــل الواقعي 
الشــعب  وانتفاضــة  والمقاومــة  بالثــورة  إلا  والعــادل 
وممارســة كل أشــكال الكفــاح والنضال التي ســتجبر 
العــدو الصهيوني على التراجــع والرضوخ لصالح هذه 

الحقوق الوطنية الفلسطينية التي يمعن في التنكر لها. 
من الطبيعــي أن يكون لكلا الفريقــين مصالح لأنظمة 
ومؤسســات  وهيئــات  وأحــزاب  وحــركات  ودول، 
واتحــادات ونقابــات وشــخصيات، ولأن الموجود على 
أرض الواقــع رؤيتــان وبرنامجــان وطرحــان فيهما من 
الاختــلاف والتبايــن الفكــري والسياســي والكفاحــي 
الوطني الشــيء الكثيــر، وعليه فمن المتوقــع أن نواصل 
رؤيــة تجــاوزات وتماديــات علــى الكثير مــن الخطوط 
الحمــراء التــي يفتــرض أنهــا موجــودة بــين الطرفين، 
بالإضافــة الــى ان التراشــق المتبــادل بينهمــا مرشــح 

للتواصل. 
هذا هو المشــهد الــذي اعتدنــا على رؤيتــه على مدى 
الســنوات الماضية، والذي نستعد لنعيش فصلا ساخنا 
من فصوله، فكيف ســتكون عليه صــورة الوضع القادم 
ما دامــت الدعوات وجهت والمائدة التي ســيجلس اليها 
الطرفان نصبت في ظل العناية والرعاية التي ســيقدمها 

المطبخ الأمريكي المدعوم من مطابخ أوروبية وعربية؟!.
التوقــف العاجــل والســريع عنــد شــروط حكومــة 
نتنياهــو التــي أراد الإعــلان عنهــا طالمــا يشــعر بأنــه 

المنتصر الوحيــد، والمتعلقة باعتبارات الأمن، والاعتراف 
الفلســطيني بيهوديــة «إســرائيل» واعتبــار الاتفاق هو 
بمثابة نهايــة «للنزاع» كمــا يحلو لهم تســميته، يجعلنا 
نشــعر مســبقا بأن ليالي ســوداء حالكة هي في انتظار 
الجانــب الفلســطيني الذاهب إلــى هناك وهــو في غاية 
الضعف والخــلاف والانقســام، وانطلاقا مــن خطورة 
ما يجــرى طبخه على مســتوى المنطقة، وعليــه فلم يعد 
يجديه نفعا تلك المحــاولات الخائبة التي حاول الهروب 
نحوها كبير المفاوضين صائــب عريقات الذي عاد يهدد 
بالانســحاب من المفاوضات إذا ما واصلت «إســرائيل» 
تنفيــذ المخططــات والعطــاءات الاســتيطانية لأن عليها 
الاختيار بين السلام أو الاستيطان، وهو بذلك انما يكابر 
ولا يريد الاعتراف بأن الســلطة بلعت لسانها وتراجعت 
عن كل شــروطها، ثم بلعت الطعم وإختارت بإرادتها أن 
تكون فريســة ســهلة للضغوط والابتزاز الــذي مورس 
عليهــا، وخصوصا مــن الأمريــكان الذين لــم يضغطوا 
أبدا على «إســرائيل» لأنهم في أمس الحاجة إلى كســب 

رضاها في هذه المرحلة . 
الحديث عن توصيف أحوال الجانب الفلسطيني جدا 
مؤلــم، على الرغم مما قيل عــن ان ذهابه انما يتم فى ظل 
إجمــاع وطني، وموافقة مــن اللجنة التنفيذيــة للمنظمة 
واللجنة المركزية لحركة فتح، وهنا لا بد من الاستفســار 
عن حقيقة المواقف والبيانات التي تملأ الأجواء بالرفض 
والمعارضــة والتحذير من مخاطر الذهــاب للمفاوضات 
والتــي صدرت عــن الفصائل الأساســية المشــاركة في 
هذه اللجنــة التنفيذية، الجبهة الديمقراطية على ســبيل 
المثــال ذهبــت بعيدا وقالــت ان الذهاب فيــه مس خطير 
بموقــف الإجماع الوطنــي، فأي الطرفين صــادق في ما 
يدعــي ويقــول؟ خصوصــا ان هنالك اصواتــا خرجت 

لتقــول ان التنفيذية لم تناقش ولــم تصوت، ولم تجتمع 
بموجــب نصاب مكتمل، وبالتالى فهذا اجماع مســروق 
وغير شرعي او قانوني، هذا ما ادلى به العضو الحاضر 
الســيد ملوح ممثل الجبهة الشــعبية، امــام ذلك ألا يحق 
لنا أن نعرف حقيقــة ما يجري فوق وتحت الطاولة التي 

تجتمع حولها هذه اللجنة التنفيذية!
ختاما، لن أخفي ســعادتي بأن خلايــا الدماغ عندي 
لم تتأثر بهذه الهجمــات الحرارية، وبالتالي فإنها وبكل 
ثبات لا تزال على موقفها الرافض لهذه المفاوضات التي 
يخططون لها لكي تكون القشــة الأخيرة التي ســتقصم 
الظهر الفلسطيني من ناحية، ومن ناحية أخرى ستحمل 
بــين طياتهــا حكما باعــدام هــذه المنظمة نهائيــا بعد أن 
فشلت في تحقيق شــعاراتها التي قامت من اجلها وهي 
الوحــدة الوطنية، والتعبئة القوميــة، والتحرير، هذا هو 
المثلــث الذي قامــت المنظمة على أســاس التماســك بين 
أضلاعه الثلاثة، هذا التماســك انهــار ولم يعد موجودا، 
وبالتالي فمن الطبيعي أن تتناثر الأضلاع إلى أشلاء وأن 
تنتقــل هذه المنظمة إلى رحمة الله، وما على الذين لا زالوا 
يحملون لها الحنين ســوى قراءة الفاتحــة على روحها.  
ربما يقول البعض ان ذروة الألــم والمعاناة والصعوبات 
الفلسطينية هي في قادم الأيام وقد يكون في ذلك الكثير 
من الصــواب، ولكن الأهم من هذا كله هو الشــعب، فهو 
صاحــب القرار إذا كان ســيحمل البعــض على الأكتاف 
والرؤوس، أو ســيدوس عليهم ليمضي قدما نحو ثورته 
ومقاومته ... قديما قال سقراط لتلميذه: تكلم حتى أراك، 

أنا حاولت الكلام عبر السطور السابقة فهل رآني أحد!.

د. امديرس القادري
dr.alqadri@hotmail.com

بدء التفجير الجديد في العراق
■ لا يمضي يوم او حتى ساعة واحدة من حياة العراقيين، الا ونسمع ان تفجيرا وقع هنا 
او هناك، من ساحات العراق الدامية، مخلفا العديد من القتلى والجرحى بين ابناء هذا البلد 
ممن هم ليسـوا سياسـيين ولا قادة ولا اصحاب نفوذ ولا من الذين امتلأت جيوبهم من المال 

الحرام.. ولا من الذين اشتركوا في صنع اكذوبة اسلحة الدمار؟
الذيـن يقتلـون ويذبحون مـن  أبناء هـذا البلد هـم الابريـاء والفقراء والمسـاكين الذين 

يفتقرون الى ابسط متطلبات الحياة الكريمة.
وحـين نسـأل لماذا يقتلون ابناء بلـدي كل يوم؟ لمصلحة من هذا الاجرام؟ من يشـترك في 
هـذه الجريمة؟ سـيكون الجواب الحتمـي الذي تعلنه الاحداث نفسـها، انهم سياسـيو اخر 
زمن الذين يتصارعون على  المناصب، والسياسيون الذين فازوا في الانتخابات التي جرت 
قبل سـتة اشـهر، ولـم يتوصلوا الى حـل لانتخاب رئيس الـوزراء، وهم لا يهمهـم ما يحدث 
للعراقيـين من قتل وتشـريد، المهـم عندهم هو هذا الكرسـي العين، ومن يحصـل عليه.. فيما 
اعضاء البرلمان قابعون تحت قبة المنطقة الخضراء، همهم الاول هو ان يسـتثمروا هذه المدة 
للاغرض الشـخصية، لان المعادلة نقلبت واصبحنا نحن العراقيين اكلي لحوم البشـر نحن 
الذين تشهد الانسانية لمواقفنا وتاريخنا اصبحنا نأكل بعضنا بعضا، وهذه كلها من افضال 
ديمقراطيـة بوش الذي انجـز مهمة تدمير العـراق، وقتل ابنائه بحجـج وافتراءات لاحصر 
لها، (حرروا العراق) حسـب تسـميتهم من اجل انقاذ الشـيعة، الذين يعانـون اليوم الظلم 
والاضطهاد والفقر والحرمان، ان المستفيد الاول والاخير من تدمير العراق هم الذين جاءوا 
من ايران، او الذين كانو ا في الشـتات، وكل هذه الاقاويل التي طرحوها ما هي الا شـعارات 
مزيفـة، مثلا هذا جنوب العراق، ما هو الشـيء الذي حصل لـه وتغير فيه، هل يتمتع الناس 
هنـاك  بحياة حـرة كريمة، هل يتوفر لهم المـاء الصحي والكهرباء والصحـة، ام اصبح على 
العكـس مرتعا للمخدرات التي تنهال من البلد الجار ايران، الذي اشـترك في خراب العراق.  
ان مـا يحـدث للعراق اليوم هو جريمة بحق ابناء هذا البلد وتاريخه ومسـتقبله، ولا يوجد 
بصيص امل لمستقبل يستقر به بوجود هذه المجموعة من ارباب السوابق، لا نقول عنهم اهم 
سياسيون وانما نسـميهم سماسرة في سوق المنحرفين والساقطين الذين لا يهمهم من يقتل 
او يسـرق او يرحـل من ابناء هذا البلـد.. نعم ينطبـق عليهم المثل المصري الـذي يقول اللي 

استحوا ماتوا.
جواد العلي

من مدريد الى واشنطن
 

■ ان استطاعت آلة الحرب القذرة تدمير جسور المحبة في وطني بغفلة من الضمير العالمي 
الـذي خدره التعامي عن اظهار الحقيقة، فان جسـور المحبة في بلدي الصغير في مسـاحته 
الكبير في اصالته سـتبقى شـاهدة على قدرة هذا الشـعب على البناء بارادة صلبة الايمان 
وبـكل حبـة رمل على شـواطئه الحالمة.   وان اسـتطاعت الايـدي الخفية والنوايا السـوداء 
العبـث بمقدرات وطني فان قيامتـه قريبة وقريبة جدا، لانه لا يعرف المـوت ولا الفناء وفيه 

من الفضائل والصفات ما يدرأ عنه الاخطار الكبيرة والصغيرة. 
وان اسـتطاعت اجهـزة الاعـلام العالمية ان تصور هذا الشـعب على ما هـو عليه فانها لم 
تستطع ابدا طمس معالم حضارته التي مون منها العالم والتي اكدت غير مرة قدرة الانسان 
في وطني على الخلق والابداع وحتى قيام الجسور الجديدة لمواصله الركب الحضاري يجب 
ان تعبـر على جسـور المحبة والوفاق الوطني مـن زمن الحزن القاتم الى زمـن الفرح الدائم 
لان الانسـان المقهور بات مشتاقا الى البهجة والبسـمة وبات مشتاقا الى مواسم جديدة من 
الاعراس التي تآخت وتآلفت وكانت مواسم المحبة فيها اكثر بين القلوب حتى وان نسفت كل 

جسور وطني وكل جسور العالم.
 طه دخل الله عبد الرحمن 

قميص يوسف في واشنطن 
■ يـا أمي.. سـيأكل الذئـبُ ما تبقى من قميص يوسـف في واشـنطن.. وسـيعود إخوته 
إلـى أبيهـم في وضح النهـار، يتبجحـون: قد بذلنا مـا بوسـعنا لحماية القميـص. يذهبون 
دِ،  إلـى واشـنطن غير آبهـين بأبيهـم المثخن بالأحـزان.. يطوون المسـافات لتقبيل يـد الجلاَّ

سيسكرون بنخب مَنْ أثخن فينا الجراح ويغنون، يحيا السلامُ يحيا السلام. 
طروادةُ تبكي يا أبي، وآخيل ذاهبٌ إلى واشنطن كي يهزَّ الخصرَ قربانا لآلهة الزور هناك.. 
يمضغُ العلكة المصنوعة في مستوطنةٍ قرب القرية.. ويطالب بوقف الاستيطان، بعث برمحه 
إلى الصين كي يصنعوا منه مزمارا كي يعزفون على أنغامه تهاليل النصر بعودة المفاوضات 

المباشرة، فيهبُّ العالم يصفقون، يحيا السلام، يحيا السلام. 
امرأةٌ يا أبتي، في السوقِ تبحث عن طفلها الشهيد، يتحرش بها الذئبُ فتصيح وامغيثاه، 
وما من مغيث، لأن الخليفة في واشـنطن يشـرب قدحَ النصرِ المبين، يأكلها الذئب، ويتوسـع 
نشـاطه إلـى كل البقـاع، والخليفـة يقـول: إن لـم يتوقـف الذئب عـن هضم نسـائنا فإنني 

سأشجب! لم يسمعه الذئب طبعا، لأنه لم يبح بهذا الكلام، ويحيا السلامُ يحيا السلام.
ضياء البرغوثي

لماذا نسينا القدس؟
■  عندمـا نرجـع الى الماضي ونقـرأ التاريخ نعيـش ذكريات عظيمة ومن اهـم الذكريات 
العظيمـة والمفصليـة فـي تاريخ أمتنـا  نتذكر تحريـر القدس مـن الصليبيين على يـد القائد 
العظيـم صلاح الديـن، الذي قال وانعم به مـن قائل «كيف اضحك والقدس تدنسـها حوافر 

الصليبيين».
 مـا احوجنـا اليوم الـى نبـذ الخلافـات السياسـية والمذهبيـة والحركيـة والابتعاد عن 
الخيـالات والطوباويـات لمـا نتحـدث عـن الاشـياء المصيريـة المشـتركة ونتجه الـى المفيد 
والرسـمي… يـا سـي عباس وانـت ذاهب الـى الراعيـة الأمريكية لـن تظفر بشـيء إلا كمن 
يظفر بالماء ويبسـط إليه كفيه وما هو ببالغه ..أي كلام لا يضع في حسـبانه القدس ووجود 
القدس وعودة القدس هو مشروع ناقص إن لم نقل، فاسد وفاقد للاتجاه الصحيح. أمنيتنا 
أن تسـتعيد امتنا عافيتها وقوتها وثورتها وانتفاضتها في فلسـطين لتستعيد مجد الفاروق 

وصلاح الدين وتطهير القدس مما علق بها من ادران الاستعماريين الاستيطانيين الجدد.
 والحديـث عن القدس ليس حديثا عاطفيا أو حديثا تحكمه حسـابات الربح والخسـارة 
السياسـية الآنيـة وليس موقفـا عرضيا نلوح بـه في كل مـرة نلتقي فيها مـع الأمريكيين أو 
الرباعية أو من سواهم ممن يتسيدون علينا بقوتهم وسطوتهم، بل هو موقف ثابت محكوم 
بالأسـباب القرآنية والتاريخية والواقعية، تمعن في قول الرسـول صلى الله عليه وسـلم : 
«لا تـزال طائفة مـن أمتي على الدين ظاهريـن لعدوهم قاهرين لا يضرهم مـن خالفهم ولا ما 
أصابهـم مـن البلاء حتى يأتيهم أمـر الله وهم كذلك. قالوا يا رسـول الله وايـن هم؟ قال في 
بيت المقدس واكناف بيت المقدس» فلنرتفع الى مسـتوى الإسـلام والقـدس ولنترك المظاهر 
والأمور غير الجوهرية مقابل تحرير القدس رمز عزة هذه الامة الشريفة العظيمة فما بالنا لا 

نفعل والله يقول «ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم» صدق الله العظيم .
عبد الله بوفولة   

حلم الفلسطيني الذي تطور الى كابوس 
■ كان ذلـك الحلم الجميل يظهر في يقظتنا ومنامنا، ويؤنسـنا ويسـعدنا، ونجد في تأمله 
مهربا من آلامنا، وكان هو الهدف الذي اسـتحق ان نقدم له آلاف الشـهداء. . وكان لسان حاله 
يقول (ستكون فلسطين المستقبل دولة ديمقراطية كاملة من جميع الوجوه، سيتوقف التبجح 
العبري بان كيانهم هو الكيان الديمقراطي الوحيد في الشرق الاوسط، وسيسرنا ان نجيبهم 
بالقول «أنظروا هنا في فلسـطين هنا كيان فريد، يجدد شـبابه ولا يموت، أنظروا الى أهله وما 
لديهم من رخاء وعلم وتقدم، ومتعوا أنظاركم بنظام حكمه العادل الجميل، تأملوا كيف تخيم 

الديمقراطية الصحيحة على حياة الشعب الفلسطيني وكيف تظللهم بنعيمها الوارف».
هكذا كان حلمنا الجميل قبل أن توقظنا الحقيقة المرة. 

هكذا كانت آمالنا العذبة قبل أن يطبق علينا ليل الواقع المرير. 
هكذا كان حالنا قبل ان يؤول الحال الى ما آل اليه.  

كنا نعيش في لذة الشوق، ونعيم الامل، وحلاوة الترقب السعيد. 
ونسـينا أن هـذه الامور كلهـا كانت تنادي بها كل الحركات الشـريفة فـي التاريخ والتي ما 

لبثت أن انتهت هي ايضا الى ديكتاتوريات متسلطة متنفذة قاسية أنانية و..فاسدة.  
كانت جميع تلك الحركات ذات بدايات مشرّفة وغايات مشرقة جميلة مثل حركتنا تماما، أما 
النهايات فكانت على العكس تعيسة وفاسدة مثل حركتنا تماما. من كان يظن أن مثل هذا الامر 
سـيتكرر في فلسطين وان القسـم الباقي من القسم الباقي من فلسطيننا التي عرفناها وعرفها 
آباؤنا وأجدادنا وأحبوها هي كذلك ستترأسـها شكليا جماعة غايتها تكديس الاموال والدفاع 
عـن أمن اسـرائيل.   كنـا نعيش من أجـل تحقيق ذلك الحلـم الجميل القديم العذب السـعيد. . 

فكيف نعيش الآن وقد تحول ذلك الحلم الى كابوس.  
لقد استطاع اعداؤنا بطرقهم الملتوية وبمساعدة قلوب بعضنا الملتوية أيضا أن يتمكنوا من 

وأد ذلك الحلم الفلسطيني الجميل وهو في مهده، وتمكنوا من اجهاضه قبل أن يرى النور.  
كيف يمكن للزهرة الفلسـطينية أن تنمو في مثل هذا الجو وتلك التربة، وكيف لها أن تنشر 
أريجها وهي ممنوعة من أن ترفع رأسـها في الهواء. أما الارجل التي تدوسها فهي أرجل كثيرة 

أجنبية وعربية.. ولكن الارجل الفلسطينية هي أقساها وأكثرها إيلاما.  
 د. فـؤاد حـداد 

مثلث منظمة التحرير صار بلا أضلاع

■ ابتسـامات الرئيس الراحل ياسـر عرفات وايهود بـاراك وبيل كلينتون 
قبـل انعقـاد لقاء القمة في كامب ديفيد قبل عشـر سـنوات دلل علـى ان الامور 
التفاوضية تسير نحو الافضل، هكذا بات الامر جليا للعالم فتبددت  الضحكات 
وعـاد طرفـا النـزاع خاليـي الوفـاض مـن دون تحـرك بسـيط على مسـتوى 
القضايـا الاصعـب في ملـف القضية الفلسـطينية، بعد ذلك وجد ابـو عمار ان 
الخيـار الصحيح نحـو تحقيق حلم الدولة الفلسـطينية هو النهج العسـكري 
والتفاوضي في ان واحد، وبعد مرور الوقت وجد ان كلا الخيارين فشـلا ولاح 
في الافق ان اسـرائيل انتصرت عسـكريا وسياسـيا على الشعب الفلسطيني، 
فانقسـم قادة الشعب الفلسطيني الى فسـطاطين احدهما حبذ القتال من اجل 
الدولة وثانيهما رفض ذلك، فكان من تداعيات انتفاضة الاقصى تشـييد جدار 
الفصل العنصري واغتيال ياسـر عرفات بحقنة سـم وصعود حملة الاسـلوب 
السـلمي والتفاوضي لتحقيق بنـاء الدولة واعلانها، من هـذه النقطة تغيرت 
تضاريـس المنطقة وطرأ تحسـن على صحة السـلطة الفلسـطينية بعد  الدعم 
الخارجـي الذي صب في خزينتهـا وبقي الوضع في حالة جيـدة تقريبا لفترة 

وجيـزة  حتى ولجـت حماس فـي الانتخابات التشـريعية وحصدت السـواد 
الأعظم من  كراسـي البرلمان الفلسـطيني، وسـرعان ما عاد الحال الفلسطيني 
الى اسوأ حالاته وفرض الحصار الاقتصادي والسياسي على السلطة بطعمها 
الجديد وخرجت الرباعية الدولية برئاسة الامم المتحدة لتقول ان على حماس 
ان تعتـرف بإسـرائيل وتنبـذ العنـف لكـي نعتـرف بها، هـذه الشـروط التي 
رفضتهـا حركة حماس كفصيل عسـكري يقارع الاحتلال ويطالب بالاسـتقلال 
وكجهة حكومية بعدما اسند اليها اغلب الحقائب الوزارية في السلطة الوطنية 
الفلسـطينية، حالة الاحتقان السياسي في الاطار الفلسطيني والخارجي ولد 
لـدى حماس قناعـة ان من يقف عائقا في ممارسـة حق الحكومة الحمسـاوية 

لدورها وساهم في فرض الحصار عليها هم عناصر من فتح.
 وكانت المحصلة ان انقسـم العرب الى عربين واصبح للشـعب الفلسـطيني 
دولتـان واحـدة فـي غزة واخـرى فـي الضفـة الغربيـة. المعضلة السياسـية 
الفلسـطينية مـا زالت قائمة وهذا شـكل عقبة امام العالم وقـد اتخذوه ذريعة 
لعـدم الضغط على اسـرائيل. هـذا يقودنا الى السـؤال لماذا تصـر امريكا على 

حل النزاع الفلسـطيني الاسـرائيلي، وهي تعلم ان البرنامج السياسي لطرفي 
النزاع واقصد فتح وحماس بعيد؟

فاذا كانت امريكا واسرائيل جادة في حل الدولتين حسب النظرية البوشية 
كان عليهـا ان تنهي الخـلاف بين كبرى فصائل الشـعب الفلسـطيني وتوحيد 
البرنامج السياسـي الا اذا اسـتهانت امريكا بحماس واركنتها على الرف فاذا 
كان هـذا هو تفكير اوباما وهيلاري كلينتون، بالتأكيد ان حسـاباتهم خاطئة، 
وامـا اذا كان القصـد من جلب اطراف النزاع أي اسـرائيل والفلسـطينيين الى 
واشـنطن من اجـل اعطائهم فرصـة للحل وهـم يدركون، أي الامريـكان، انهم 
لا يتفقـون فهـذا منحـى اخر فـي منظومـة السياسـة الامريكية حيـال القضية 
الفلسـطينية فاساس القضية ليس صلبا من هنا  نستطيع ان نحكم على فشل 
مفاوضات واشـنطن المرتقبـة. اما دخول المنطقة في حالـة انتفاضة ثالثة فهذا 
مسـتبعد تمامـا حتى لو فرضت اسـرائيل على الشـعب الفلسـطيني ذلك، لان 
توجـه ابو مازن هو الى الحل التفاوضي حتـى يقضي الله امر كان مفعولا، أي 
حتى يخـرج من ادارة دفة الحكم على المدى المنظور. المنطقة مقبلة على شـفير 
حرب محدودة او واسـعة تخطط لها اسـرائيل لخلط الاوراق واعادة القضية 
الفلسـطينية الى مربعها الاول فمهما كانت المبادرات العالمية والدولية لحلحلة 

البت في قضايا الحل النهائي سوف تبقى القضية تراوح في حلقة مفرغة.

فتحي احمد

الشورى في الاسلام نظرية لا تطبيق!

خيار فشل كامب ديفيد الثاني.. انتفاضة ثانية 

■ الاسلام وضع لنا حكما شــرعيا متميزا لم نحسن 
التعامل معه وهو حكم الشورى والمتمثل في قوله تعالى 
(وامرهم شــورى بينهــم). وهذه الاية تتزيــن بها معظم 
البرلمانــات العربية والاســلامية، ولكــن دون العمل بها 
او وضــع اســس تطبيقية لها، ونجد اليــوم الديمقراطية 
الغربيــة وضعت اســس وقواعــد عملية قابلــة للتطبيق 
العملــي لا يســتطيع ان ينكرهــا احــد، ولكــن كان حري 
بالمسلمين التميز في وضع نظرية للحكم، ولكن ربما كانت 
عوامل حالت دون ذلك فــي فترة زمنية معينة امتدت من 
بعد عصر الخلفاء الراشــدين وحتــى الاحتلال الاجنبي 
ومــا صحبه من تخلــف وامية وجهل، فالاســلام اقر لنا 
الشــورى، ولكن في اطار عام ما يعرف شــرعا بالقواعد 
العامــة، حيث ترك الجزئيات لمصالــح الافراد لكي تطور 
وفق الزمان والمكان بشرط عدم مخالفة احكام الشريعة 
الغــراء، ولكــن ما يعمــل به اليــوم هو محاولــة محاكاة 
الديمقراطيــة الغربيــة، ولكــن وفــق مقاييــس اصحاب 

السلطة في العالم الاسلامي والعربي. 
ولــو انــه تم الرجوع الى حكم الشــورى في الاســلام 
وفق اســس وقواعد علمية لاصبحنا اكثر ممارســة لمبدأ 
المشــاركة في الحكم مــا بين الحكام والشــعوب، وليس 
مجرد رفع الشورى كشــعار كما يرفع من قبل الحركات 
الاســلامية اليوم، او الافتاء بان الديمقراطية كفر محض 
دون وضع دراســة شرعية تفســر لنا ما معنى الشورى 
وما هي قواعــد تطبيقها، وتغليب قاعدة طاعة ولي الامر 
في الخليج العربي دون ايجاد مفهوم لولي الامر في هذا 
العصر الحديث وكيفية اختيــاره وتحديد اختصاصاته 
ومســؤولياته وحقوقــه ومتى يعــزل او يقــال، وكيف 
يســأل ويقوم اذا وقع في الخطأ، وهــذا ليس جديدا اذا 
ما رجعنا الى خطبة سيدنا عمر بن الخطاب عندما اوكل 
له امر المســلمين ومــن اراد الاســتفادة فليرجــع لقراءة 

الخطبة.
من الاحوج اليوم على علماء الامة الخوض في مفهوم 
الشــورى من النظرية الى التطبيق بعيدا عن سيطرة ولي 
الامر، لان نظرية الحكم اليوم في كافة الامصار الاسلامية 

بدعة وكفر، فحري على من يفتي بان هذا بدعة وذلك كفر 
بان يفتي بان الشــورى واجب شــرعي وهبة الله لعباده 
لتنظيم مصالحهم وحياتهم في كل زمان ومكان، وحتى 
ننهــض بهذه الامة الى مصــاف الامم في هذا العصر من 
حيــث الجوانب السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 
دون الاكتفــاء بالتبديــع او التكفيــر دون ايجاد الحلول 

والواقعية والمنطقية دون الابتعاد عن الاحكام الشرعية.
 اقتــرح ايجاد مجمع علمي اســلامي مســتقل يتكون 
من جميع اطياف علماء المســلمين ووضع تصور متطور 
لطبيــق حكم الشــورى وليس حكم وهيمنــة الفرد (ولي 
الامــر بالمفهــوم الحالــي) وإظهار الاســلام للعالــم بانه 
ســباق في المشــاركة الشــعبية في الحكم، فاليوم نحن 

بحاجة ماسة لا نحسد عليها لنظرية حكم عصرية.. وكل 
ما قلته مجرد اجتهاد شــخصي فــان اصبت فلي اجران 

وان اخطـأت فلي حسنة.

احمد عمار - ليبيا
gmail.com@Hhmads765

■ الديموغرافيـا والاسـتيطان وعمليـة السـلام همـا 
ثلاثـة أضـلاع لمثلـث يسـيطر علـى الفكـر الإسـتراتيجي 
للدولـة العبريـة، والعلاقـة بينهمـا علاقة أمنيـة، وتعمل 
إسـرائيل على تحقيق الأهـداف الثلاثة مـن أجل الحفاظ 
على بقائها ونقاء عرق شـعبها، والمحافظـة على صورتها 
أمـام الرأي العام الدولي، حيث تشـكل الديموغرافيا أحد 
أهـم الأمـراض المزمنة التـي تعانـي منها دولة إسـرائيل، 
وتشير الدراسات الصادرة من دولة الاحتلال وأبرزها ما 
ذهب إليه أرنون سـوفير الخبير الإسـرائيلي المتخصص 
في قضايا السكان بالقول: «هناك  تراجع في أعداد اليهود 
بفلسطين المحتلة عام 1948 مع حلول عام 2025، في مقابل 
تزايـد أعداد العـرب، وأضاف سـوفير: إن نسـبة اليهود 
فـي فلسـطين المحتلة تتآكل عامـا بعد عام، مشـيراً إلى أن 
نسـبتهم بلغـت خلال العـام الجـاري 49٪ مـن إجمالي 
سكان فلسـطين، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة، كما 
تقدر نسـبتهم  بـ56.3٪ بدون احتساب قطاع غزة، وأن 

هذه النسبة سوف تتضاءل مع حلول عام 2015 وستصل 
نسـبة اليهـود فـي فلسـطين كلها إلـى 46٪ مـن إجمالي 

السكان.
وتابع أنه مع حلول عام 2025، سـتصل نسـبة التكاثر 
اليهـودي فـي فلسـطين المحتلـة إلـى نسـبة سـلبية تقدر 
بنحـو 41.8٪ مـن إجمالي السـكان، مضيفـاً أن إجمالي 
سـكان فلسـطين اليوم 11.4 مليون نسـمة، وسـيصل مع 
عـام 2015 إلى 12.8 مليون نسـمة، ومع حلـول عام 2025 
سـيبلغ إجمالـي الفلسـطينيين 15.5 مليـون نسـمة، أمـا 
اليهود داخل إسرائيل فسـتبلغ نسبتهم 70.6٪ فقط من 
بين إجمالي 7.4 مليون نسمة، فيما سيبلغ السكان العرب 

نحو ٪29.4 «. 
لذلـك تجـد الاهتمـام الصهيونـي بالبحث عـن العلاج 
فـي ازديـاد، ويبـدو أن الإسـرائيليين باتوا أكثـر اقتناعاً 
بأن الدواء للمشـكلة السـكانية متمثل بالاستيطان، ومن 
هنـا يأتي حجـم الإصـرار الصهيوني على الاسـتمرار في 

عمليات بناء المسـتوطنات من دون اهتمام بردود الأفعال 
الإقليميـة والدوليـة، وتأثيـرات ذلـك على جهـود عملية 

السلام في المنطقة.
تنطلـق إسـرائيل فـي نظرتها لغيـر اليهود مـن نظرة 
دينيـة، وهـذا مـا جاء فـي تلمودهـم: (النـاس الوثنيون 
ويقصـد بهم غيـر اليهود يوسـخون العالـم لأن أرواحهم 
تحـررت مـن الشـق النجـس، وهو الـذي خلق كل شـيء 
حيـاً، أي خلـق الإسـرائيليين لأنهـم أبنـاء الـرب العظيم 
منـه تحررت أرواحهم).  ومن هنـا نجد إصرار الحكومات 
الإسـرائيلية المتعاقبة على يهودية الدولة، ومن هنا أيضاً 
نجـد الحماسـة الأمريكية والإسـرائيلية تجاه اسـتئناف 

المفاوضات غير المباشرة والمباشرة.
أعتقـد أن إسـرائيل اليـوم ومعهـا الإدارة الأمريكيـة، 
جاهـزة لتمرير اتفاق سـلام يحقق هدفين اسـتراتيجيين 

لدولة إسرائيل وهما:
1- إقامة دولة فلسـطينية على الضفة الغربية وقطاع 
غزة وبعـض الأحياء العربية في القدس الشـرقية، وهذا 
الهدف سوف يخدم إسـرائيل من الناحية الديموغرافية، 

ومن الناحية السياسية والأمنية.
فمن الناحية الديموغرافية فإن ذلك يخلص إسـرائيل 
مـن أكثـر مـن خمسـة ملايين نسـمة يقطنـون فـي الضفة 

الغربية وقطاع غزة. أما من الناحية السياسـية والأمنية، 
فمـن المؤكـد أن تتركـز تلـك المفاوضـات حـول الترتيبات 
الأمنيـة، بما يحقق لإسـرائيل الأمن بالوكالـة، بمعنى أن 
تقـوم الـدول العربية الشـريكة في عملية السـلام بحفظ 
أمن إسرائيل، والتنسيق الأمني والإستخباراتي المتبادل 
مـن أجل تحقيق الهدف، وهو محاربة الإرهاب الإسـلامي 

من وجهة نظرهم.
وسياسياً سوف تفتح قنوات تطبيعية مع دول عربية، 
ويخفف ذلك عن كاهل الدولة العبرية من تبعات الاحتلال 

سياسياً واقتصادياً وأخلاقياً.
2- رغبة صهيوأمريكية تتمثل في إعادة رسـم خارطة 
جديـدة للشـرق الأوسـط تتوافـق مـع الـرؤى والمصالح 

الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
إن المراقـب للبيئـة السياسـية التي تحيـط بالمفاوض 
الفلسـطيني، والمتابـع لخطـاب السـيد محمـود عبـاس 
الأخيـر، يجـد أن هـذا المفـاوض هو جاهـز اليـوم لتمرير 
أي اتفـاق سـلام وتمريره عربيـاً حتى لا يسـجل التاريخ 
المعاصـر تلك المرحلـة الأليمة مـن تاريخ الصـراع العربي 

الإسرائيلي.
حسام الدجني
hotmail.com@Hossam555

الديموغرافيا والاستيطان في إسرائيل
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التزاحم بين مزاعم السلام والاستعداد للحرب
الخيارات الفلسطينية والقفز الى المجهول!

سهولة الانتقال من العمالة الى الوطنية في عراق اليوم

كيف فجرت رسائل امرأة سعودية حربا نسائية مغربية خليجية؟!

حركة «حزب الشاي» الأمريكية أو عودة عجلة التاريخ إلى الوراء

■ تتواتـر التصريحات المحمومة حول المفاوضات 
المباشرة بين حكومة نتنياهو والسلطة الفلسطينية، 
وسـط ضجيج طبول الحرب «الوشـيكة»، التي يقال 
ان امريـكا الأوبامية ستشـنّها ضد ايـران، او الحرب 
التي ستشـنها اسرائيل ضد حزب الله.. ضد لبنان... 
ضـد حماس... ضد  سـورية  ضد  جزء من ايران  ضد 
العالـم  ضـد البشـرية التي  سـئمت من حـروب بني 

صهيون العدوانية!!
فقد كشـفت مصادر إيرانية عن استعداد الولايات 
المتحـدة لتوجيه ضربـة عسـكرية للبرنامج النووي 
الإيرانـي، تشـمل فـي البدايـة اسـتهداف 22 موقعـاً 
رئيسـياً، تزامناً مع عمليات إنـزال كثيفة في الأحواز 
بغية عزلها عن باقي المناطق وشـل القدرة العسكرية 
واللوجسـتية للجيش الإيرانـي، وتالياً الاقتراب من 

مفاعل بوشهر النووي.
كما تردد ان سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي قررت  
سحب «لواء كفير» في الجيش الاسرائيلي من الضفة 
الغربيـة، وتحويل هـذا اللواء الى الحـدود اللبنانية 
والسـورية، حيـث اعتبرت صحيفـة «معاريف»، هذا 
«القرار بالتاريخي والاستراتيجي استعدادا للمرحلة 
القادمة». وهذا يعني احتمال توجيه ضربة عسكرية 
الى حزب اللـه وحماس  مجتمعـة او كل على انفراد. 
وليس من الواضح اين ستطلق الرصاصة الأولى لأن 

قرار الحرب والسلم منوط بالكيان الصهيوني.
وهكـذا يتزامن الحديـث عن الحرب الوشـيكة مع 
الاسـتعدادات لبـدء المفاوضات المباشـرة بعـد أيام. 
وهنـا يطـرح السـؤال: كيـف يسـتقيم الحديـث عن 
السـلام على انغـام طبول الحـرب؟ ومـا العلاقة بين 

التوجهين؟
وبكلمات اخرى ما هو التوجه الغالب هل هو نحو 

الحرب أم نحو السلام؟
تشـير بعض الدلائل الـى ان عنوان هـذه المرحلة 
هـو الحـرب، لأن اهتمـام الاسـرائيليين ينصـب على 
جـر الولايـات المتحـدة الى حـرب  ضد ايـران تماما، 
كمـا فعلـوا عندما جـروا دول حلف الأطلسـي لشـن 
الحرب على العراق تحت سـتار ضرب «الارهاب» في 

افغانستان.
وممـا يعـزز الاعتقـاد بـأن التوجـه الغالـب نحو 
اصبحـت  «السـلام»  مفاوضـات  ان  هـو  الحـرب 
محكومة بالفشـل بفعل مناورات نتنياهو، والشروط 
التعجيزيـة  التـي يضعهـا مثـل «الاعتـراف بيهودية 

إسـرائيل» ورفض تجميد الاستيطان في الضفة دون 
ذكـر القدس، لأن هذه المسـألة في حسـابات نتنياهو 
مفروغ منها وهي خارجة عن نطاق البحث. وقد اعلن 
نتنياهـو انـه لم يتعهـد للرئيـس الأمريكـي بتجميد 
او تعليـق الاسـتيطان، علـى الرغـم مـن مناوراتـه 
فـي  للبحـث  اسـتعداده  عـن  بالاعـلان  التكتيكيـة 
القضايا الجوهرية: القدس والمسـتوطنات والحدود 

واللاجئين والأمن.
وقـد اختصـر نتنياهـو قضيـة فلسـطين بتوفيـر 
«الامـن» لاسـرائيل اذ قـال فـي جلسـة مغلقـة «فـي 
اللحظـة التي سـتوضع فيهـا ترتيبات أمنيـة تضمن 
عدم إطلاق صواريخ على تل ابيب، سيكون بالامكان 
التوصل الى تسـوية شـاملة بصورة سريعة». وكأن 
الصواريخ تتساقط على تل ابيب ليل نهار وهي التي 

تحول دون التوصل الى حل.
وفـي الوقت نفسـه ذكـر بعـض المصـادر الغربية 
ان هـذه المفاوضـات اصبحت ممكنـة نتيجة للضغط 
الذي مارسـته الولايات المتحدة علـى محمود عباس 
للتخلي عن الشـروط الثلاثة التي وضعها لاستئناف 
المفاوضـات. الاول ان تجري المفاوضات وفق المبادئ 
المحـددة سـلفا المتعلقة بالعنصـر الاقليمـي للاتفاق. 
وكان عباس قد طلب انه يجب الاتفاق مسبقا على أن 
يكـون الحل قائمـا على حدود 1967 باسـتثناء تبادل 
محدود لبعض الأراضي. وكان الشرط الثاني تحديد 
جـدول اعمـال المفاوضـات مسـبقا، والثالـث  تمديد 

تجميد المستوطنات بعد انتهاء مفعوله.
أن   (2010/08/30 (هآرتـس،  بـن  الـوف  وذكـر 
«نتنياهو ذاهـب الى جولة  المفاوضـات الثالثة حول 
الاتفاق الدائـم  تعتريه توقعـات منخفضة... ويقول 
منتقـدوه في اسـرائيل والخـارج انه يـذر الرماد في 
العيون، لأنه لا يريد ولا يستطيع التخلي عن ميليمتر 
واحد للفلسطينيين.. وفي الحقيقة ان وضع نتنياهو 
السياسي افضل من وضعي باراك وأولمرت في حينه، 
وهو بحاجة اكثر منهما الى دعم الادارة الأمريكية في 
مواجهة تهديد ايـران المتزايد. فهل هذا كاف له كدافع 
للتوصل الى تسـوية «دولتين لشـعبين»، كما وعد في 

بداية ولايته؟».
وثمـة  سـبب آخـر يؤكـد ان منـاورة المفاوضـات 
المباشـرة هـي تمريـر الحرب ضـد ايـران او لبنان او 
سـورية هـو ان المفاوضات سـتمتد سـنة كاملـة، اذا 
تحدد شهر آب/اغسطس المقبل (2011) موعدا لانتهاء 
المفاوضـات والاعلان عن قيام دولة فلسـطينية. هذا 
في حين  تتردد احاديث حول نشوب حرب في المنطقة 
قبل حلول الخريف. فاذا حققت اسـرائيل اهدافها من 
هذه الحرب المزعومة، فإن  أمامها عاما كاملا للمناورة 

والتهرب من اية التزام بشأن التسوية النهائية.
وخلاصـة القـول ان اولويـة الحراك هـي للحرب 
المحـاولات  تتواصـل  وسـوف  للسـلام.  وليـس 
الصهيونية لاستخدام «الاستعداد للسلام» للتغطية 

على الاستعداد لشن الحرب.
يمكـن الافتـراض ان قـادة السـلطة الفلسـطينية 
مدركون لألاعيب نتنياهو واغراض الولايات المتحدة 
التـي يهمهـا فـي الدرجـة الأولـى تمريـر مخططاتها 
فـي المنطقـة التـي تخضـع للمخططـات الصهيونية، 
مسـتغلة محنة الفلسـطينيين لاقناع الأنظمة العربية 
بأن امريكا تعمل على حل القضية الفلسـطينية وهي 
تسـعى الى دعم هذه الأنظمة في حربها المتوقعة ضد 

إيران.
وربمـا يدركون ايضا ان نتنياهو يحمل في جعبته 
وهو متوجه الى واشـنطن شتى الأفكار حول توجيه 
ضربـة عسـكرية الـى إيـران، المزيـد مـن الاسـلحة 
المتطورة كعملية ابتزاز، اكتشافات الغاز في سواحل 
لبنـان.. الخ  وهي خاليـة من اية افـكار عملية لانهاء 
الاحتـلال. وبكلمات أخرى يسـعى نتنياهـو الى عقد 
صفقة «مقايضة» مع الولايات المتحدة «ببيعه» الكثير 

من الوعود لتقديم تنازلات من أجل «السلام».
ولا بد من القول انه ليس لدى السلطة الفلسطينية 
المفاوضـة الا خياران: إما الانسـحاب من المفاوضات 
وامـا  الاسـرائيلية،  الحكومـة  الاعيـب  فضـح  بعـد 
التوقيع على تصفية القضية الفلسطينية. وأما سائر 

الخيارات فهي بمثابة القفز الى المجهول.
لذلك، ففي حال فشـل هذه الجولة من المفاوضات، 
مـا الذي يمكن توقعـه؟ من المؤكد ان الأمـور لن تبقى 
علـى حالهـا. فالمرحلـة المقبلـة تتطلب إعـادة اللحمة 
الى الساحة الفلسـطينية وتطهير البيت الفلسطيني 
مـن كل مـا لحق بـه مـن أدران. وبعد ذلـك، لا بد  لأية 
سـلطة فلسـطينية الا الانكباب على بناء مؤسسـات 
الدولـة الفلسـطينية بنزاهـــــة لكـي تصبـح أمـرا 
واقعـا لا يسـتطيع المجتمـع الدولـي تجاهلـه؟ ام ان 
الأمور سـتأخذ اتجاهـا مختلفا كما علمتنـا التجارب 
في الماضي، بأن الشـعب الفلسـطيني عندما يحاصر 
وعندمـا يـزج فـي زاويـة اللاخيـار، سـينتفض مرة 
أخـرى. كمـا شـاهدنا مؤخـرا العمليـات الأخيرة في 

الضـفة الغربية. 
ولكـن يمكن الافتـراض ان اية انتفاضـة هذه المرة  
سـتتخذ منحـى أكثـر عقلانيـة واكثر ترشـيدا تجعل 
المحتـل عاجزا عـن مواجهتهـا، لتضعه هو فـي خانة 

اللاخيار.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا

■ مـن نـوادر السياسـة العراقيـة المعاصـرة والحقيقيـة، أن أحـد القيادات 
العسـكرية فـي العهـد الجمهـوري الأول، وعندمـا كان رئيـس الـوزراء آنـذاك 
المرحوم عبد الكريم قاسـم يتكئ على الشيوعيين لمحاربة المد القومي الوحدوي، 
وجد أن خير وسـيلة لارضاء (الزعيم) كما كان يطلق على قاسم، والتقرب منه، 
هـو بملء دائرته أو المصلحة التي يرأسـها بالموظفين الشـيوعيين ومليشـياتهم 
(المقاومة الشـعبية). حتى أصبحت مصلحته احدى القواعد الشيوعية الكبيرة 
فـي بغداد. اسـتمر هـذا الرجل على نهجه حتى بعد ان اسـتنفد قاسـم هدفه من 
تقريب الشـيوعيين وأبعد فكـرة الوحدة مع الجمهورية العربيـة المتحدة آنذاك 
(مصر وسـورية) من الشـارع العراقي، الأمر الذي أثار حفيظة قاسم فاستدعاه 
الـى مكتبه كي يعنفه وينبهه. ويبدو أن هذا القيادي، وهو ضابط زميل لقاسـم، 
كان مـن السـذاجة والطيبـة بحيث انه لم يلحظ تغير سياسـة قاسـم. وبعد أن 
اسـتمع لتعنيف قاسـم قال له (يا سـيادة الزعيم أنت لم تخبرنـي بأنك (بدلت، 
اي غيرت، كير) اشـارة الى أداة التعشـيق في السـيارة (الفيتيس عند البعض 

ايضا) من سرعة الى سرعة. 
وهـو مثـل صـار العراقيـون يضربونـه عندمـا يغيـر الشـخص موقفـه مئة 
وثمانـون درجـة. ثم طلب منـه أن يمهله حتى يعـود الى مقره كي يبدأ سياسـة 
جديـدة. وبالفعـل فانه بمجـرد أن ذهب الـى مقر عملـه حتى قـام بفصل وطرد 
كل الكـوادر الشـيوعية وأفراد المقاومة الشـعبية وكل من يؤيدهـم. وانقلب من 
مؤيد كبير للحزب الشـيوعي الى معاد له. وبينما شـعر هـو بفخر كبير لارضاء 
قاسـم واحتفاظـه بمنصبه لـم ينتبه الـى أن فعلته جعلت منـه اضحوكة يتندر 
بهـا زملاؤه الضباط، بـل وكل العراقيـين. ويبدو أن أغلب قـادة العراق الجديد 
وعمـلاء الاحتلال لا يزالون يعتقدون ان عملية (تبديل الكير) في السياسـة أمر 

سهل وينطلي على الشعوب بسهولة.
تذكـرت هـذه الحادثـة وأنـا أقـرأ تصريحـات عديـدة ومتزايدة من ساسـة 
عراقيـين يتحدثـون الآن عـن الاحتـلال الامريكـي وأثره السـيئ علـى العراق، 
متناسـين انهم فـي 2003 و2004 كانوا ينعتونه (بالتحريـر) وكل من يطلق على 
مـا جرى صفة الاحتلال كانوا ينعتونه بعميل صدام أو بعثي أو من أزلام النظام 
السـابق، ناهيك عن ارتمائهم في أحضان الادارتـين الامريكية والبريطانية، بل 
وحتـى الاسـرائيلية، اثناء الحصـار اللانسـاني والظالم على العـراق منذ عام 
1990، الـذي حصـد أرواح أكثـر من مليون وثمانمئة الف نسـمة مـن العراقيين، 
اغلبهـم مـن النسـاء والأطفـال. فهـذا الـذي روج للاحتـلال يتحدث عن سـوء 
الاحتلال وفشـله، وعن مواقفه البطولية في مواجهتـه ومواجهة ادارته، وذاك 
الـذي تبجح بتعاونه مع عشـرات الأجهزة المخابراتية الدولية من أجل اسـقاط 
النظام، يحتج اليوم على تدخل ادارة الاحتلال في السياسـة العراقية وتفضيل 
شـخص علـى آخـر، وثالث احتـل أعلى القيـادات يشـمئز من محاولـة البعض 
تدويل القضية العراقية، متناسـيا انه كان يحرض المجتمع الدولي على العراق، 
ورابـع اعتبرت كتاباتـه من أهم ما اسـتند اليها قادة المحافظين الجدد لتشـويه 
النظام السـابق واحتلال العراق، يتحدث اليوم عن (جمهورية القتل والفساد) 
في العراق، ولكنه لم يتجرأ ويكتب لنا كتابا واحدا خلال أكثر من سـبع سنوات 
يفضح فيـه هذه الجمهورية الجديدة خشـية أن يغضب قيـادات الدولة المحتلة 
واسـرائيل. والأخير يتحدث عن تغلغل ايران في ادارة شؤون العراق والهيمنة 
عليـه وهـو الذي كان مـن اكبر المسـاهمين في ادخال هـذا النفوذ للعـراق. الأمر 
اللافـت للنظـر أن هذه الظاهرة لم تقتصر على (الساسـة الكبـار) وانما انتقلت 
الـى الصغـار والتافهين منهـم والذين أبرزهـم الاحتلال وجعلت منهـم دعاياته 
مفكريـن ومناضلين كبارا. فمثلا نجد أن أحدهما وهـو الذي اعتاد أثناء الحصار 
والتحضيرات للحرب أن يظهر علينا على شاشات التلفاز متبجحا بقرب خلاص 
العراقيين من ظلم البعثيين ويبشـرهم بديمقراطية سـتكون نموذجا يحسـدهم 
عليه العرب وابناء المنطقة بل والعالم، اختفى من وسـائل الاعلام بصورة شبه 

تامـة واكتفـى بالقـول بانه لا يلـوم الولايات المتحـدة على ما فعلت فـي العراق 
وانمـا اللوم يقع على العراقيين لأنهم أفسـدوا (المشـروع الأمريكي العظيم) ولم 
يكونـوا بمسـتواه. وآخر خصصـت له اذاعـة كي تمهـد للاحتلال يكتـب اليوم 
بأسـى أن الجيش العراقي الجديد الذي شكله الاحتلال هو جيش غير قادر على 
حماية البلاد ويذكرنا بأن الأسـس الرصينة والمهنية العالية التي كانت معتمدة 
في السـابق في اختيار قادة الجيـش وضباطه وأركانه قـد اختفت وحل محلها 
أسـلوب منح الرتب الى من لا يستحقها وتعيين غير الكفوئين واصحاب السمعة 
السـيئة. ويتذمـر أحـد الاعلاميـين المغموريـن الـذي أصبـح في ليلـة وضحاها 
اعلاميا يشـار له بالبنان في احدى القنوات الأمريكية الناطقة بالعربية، من أن 
اسناد المناصب، وحتى الصغيرة منها، في عراق الاحتلال يكون للأشخاص غير 
المؤهلـين والفاسـدين الجهلة. وأذكـر أن هذا الاعلامي كان قد علـق على مقالتين 
جريئتين كتبها استاذان جامعيان من جامعة بغداد وفي ظل النظام السابق عن 
ضـرورة الديمقراطية في العراق نشـرت في صحيفة عربية واسـعة الانتشـار، 
علـق بمقالة قال فيها ان الأسـاتذة العراقيين قالوا نصـف الحقيقة مع تلميحات 
سـلبية أخرى. بينما عندما اصبح مقدما لبرنامج أسبوعي عن العراق في القناة 
التـي يعمل بها، كنـت ألاحظ كيف انـه كان يقمع كل رأي يطرحـه عراقي منتقدا 
الاحتلال وممارسـاته الفاشـلة، ويفسـح المجال لمؤيدي الاحتـلال وممثليه لكي 

يصولوا ويجولوا بدون مقاطعة تذكر.
ربمـا تكون العاطفة العراقية وحب العراق هـو ما يجعل العراقيين يتذكرون 
هـذه الحقائق وهؤلاء الأشـخاص بين فترة وأخـرى وربما أيضا من السـذاجة 
المطالبة الآن بمحاسبة هؤلاء الصغار الذين كانو يعملون ضمن خطة موضوعة 
بدقـة لاحتـلال العـراق وتدميـره، في الوقـت الذي سـكت فيه المجتمـع الدولي 
عن ساسـة كبـار كذبوا وزوروا وأمـروا بالقتل والتدمير. وسـكت نفس المجتمع 
ويتسـتر على عمـلاء صغار حاولوا، بعـد هروبهم من العراق لأسـباب هم اعلم 
بهـا ولكـي يحصلوا على اقامـات وجنسـيات أجنبية ودعم مالي بعـد هروبهم، 
الترويـج  لدعايـات كاذبة عن امتلاك العراق لسـلاح نووي وأسـلحة محظورة 
وعـن قـدرة العراق علـى مهاجمـة الغـرب والولايات المتحـدة خـلال 45 دقيقة 
ووصفـوا بانهم علماء كبار، ثم لم يعد لهم ذكر. وربما يكون من المبالغة الدعوى 
الى محاسـبة اعلاميين وكتاب صغار او مطالبتهم بان يتحلوا بالنزاهة والمهنية 
والحيادية، في الوقت الذي لم تلتزم به أهم وأكبر وأعرق الصحف العالمية بهذه 
المهنيـة والنزاهة وروجت لأكاذيـب أقنعت الكثيرين بضـرورة احتلال العراق، 
وتحـاول اليـوم لعب نفس الـدور مع ايـران وفنزويلا. صحيـح أن الأقلام التي 
بقيـت موضوعية قليلة جـدا. وصحيح أننا نعيش في زمـن اصبحت فيه نعوت 
العمالـة وخدمة الأجنبـي نعوتا لا يخجل من ينعت بها ان لـم نقل انها اصبحت 
مدعاة فخر لبعضهم، وصحيح أن ظاهرة (تغيير الكير) اصبحت ظاهرة واسعة 
الانتشـار، وخاصة فـي العراق وما يتعلق به بعد أن أثبت الاحتلال فشـله، وها 
هـو الان يتـرك جزئيـا عراقا يقتل فيـه المئات كل شـهر وضاعت فيـه حياة اكثر 
مـن مليون ونصف المليون عراقي بريء، وشـرد خمسـة ملايين انسـان وخلف 
ثلاثـة ملايين يتيم ومليونـي أرملة وأهدر المليـارت من الـدولارات وخلق طبقة 
من الفاسـدين لا يقوى هو على محاربتها، ان لم نقل انه لا يريد لأنه يأوي عددا 
غير قليل من هؤلاء الفاسدين والسراق، الا أن التاريخ يخبرنا ان عملية (تغيير 
الكيـر) قد تنطلي على البعـض ولبعض الوقت، الا أنهـا لا تنطلي على المؤرخين 
النزيهـين والمحايدين. فالكل عرف ان الجنرال بيتان خائن لفرنسـا وأن ديغول 
يبقـى محررهـا وقائد نهضتها، علـى الرغم من قلة مؤيديه اثنـاء نضاله. والكل 
يعرف من هو باتريس لومومبا ولا أحد يتذكر مويس تشـومبي. وان سـلفادور 
أليندي قتل مناضلا شـريفا وان قاتله بينوشيت الذي عاش ضعف عمر أليندي 
ظـل يلاحق على جرائمـه وعمالته. والكل يعرف من هو هوشـيه منه والجنرال 
جيـاب ولا أحد يتذكر اسـما من الأسـماء الفيتنامية التي تعاونـت مع الولايات 
المتحـدة ضد أبنـاء جلدتها. والأمثلـة كثيرة على نماذج حاولـت أن (تبدل كير) 

وفشلت في تغيير التأريخ.

٭ كاتب من العراق

■ ماذا يحدث بين نساء المغرب ونساء الخليج؟
هـل هـي كراهيـة حقيقيـة معلنـة وإنـذار حـرب بين 
الطرفـين؟ أم مجرد خرجـات «انترنيتيـة» محدودة، لن 
يكـون لهـا أي امتـــــداد أو صـــدى حقيقي من شـأنه 
التأثيـر علـى أواصر الأخـوة والمودة بين نسـاء الأقطار 

الشقيقة؟
كيـف خرجـت السـعوديات عـن صمتهـن وتداعـين 
للمشـاركة فـي مظاهـرات احتجاج واسـتنكار حاشـدة 
جابت عـددا من شـوارع مـدن الشـبكة العنكبوتية عبر 
العالـم، وهذه المرة ليس من أجل السـماح لهن بسـياقة 
السـيارة أو الحصـول علـى مكتسـبات حقوقيـة ترتقي 
بهن إلى مسـتوى البشر.. ولكن من أجل توجيه السباب 
والشـتيمة والاتهـام إلـى نسـاء بلـد المغـرب الأقصى.. 
والتهمـة هـي أن المغربيـة «خطافـة رجـال» وسـاحرة 

ومعتدية على أزواجهن الأبرياء الأتقياء.
لم تتوقف المسألة عند رصيف هذه المزاعم، بل امتدت 
لتصـل إلى الإقـدام على مخاطبـة الحكومـة المغربية في 
شخص وزير العدل، الذي راسلته إلكترونيا وأمام جميع 
خلـق الله ناشـطة سـعودية معروفة بشـغبها وتمردها 
وغضبهـا وكفاحها ضـد القوانين والتقاليـد البالية التي 

تقيد المرأة الخليجية وتكرس تخلفها ودونيتها.
كتبـت السـيدة وجيهـة الحويـدر إلـى وزيـر العـدل 
المغربي الأسـتاذ محمد الطيب الناصري شـاكية متظلمة 
أن يبـادر إلـى العمـل علـى إيقـاف بنـات المغـرب مـن 
«السـطو» على الأزواج السعوديين و»اختطافهن». وفي 
رسالتين، الأولى على لسان متضررة سعودية، والثانية 
على لسـان متضررة إماراتية، تكلفت الحويدر أن تنوب 
عنهمـا في تدبيج معاناتهما بأسـلوب لائـق يمزج ما بين 
الاسـتعطاف والهجـوم والتدخـل فـي مـا لا يحـق لغير 
المغربـي أن يقترب منه.. ولأنها مناضلة حقوقية ارتضت 
أن تضحي بصورتها وتلعب دور»العرضحالجي»، وهي 
تسـمية تركية مـن عهد الخلافـة العثمانية تـوازي مهنة 
الكاتـب العمومي اليوم الـذي يكتب شـكايات المتظلمين 

والمتنازعين أمام القضاء.
ـ لكن، هل ما جاء في رسـالتي السعودية والإماراتية 
يسـتند إلى الحقيقة ويملك بعضا مـن المصداقية والحق 

في التظلم لوزارة العدل المغربية؟
لمـاذا جاءت هـذه الاتهامـات مـن جانب واحـد يعمل 
علـى اسـتدرار التعاطـف والتمظهـر بسـذاجة الضحية 
وبراءتها، وشيطنة الآخر وتجريمه وتحميله المسؤولية 

كاملة مع «الصائر»؟
تعالـوا نسـتمع إلى الصـوت الآخـر، الذي من شـدة 
خفوته يبدو كالمتلبس بالجرم المشـهود، غير القادر على 
دفع التهم التي تتسـاقط كالريش فوق رأسـه لتقول: ها 

هو خذوه...
ـ هـل الأزواج الخليجيون أبرياء ومعتدى عليهم حقا 

وعلى زوجاتهم وأطفالهم؟
ـ ما صحة الشـعوذة والسـحر اللذين تتهم المغربيات 
بتطويعهمـا للتلاعـب برجـال الخليـج الأبريـاء الذيـن 
يأتـون إلـى المغـرب سـياحا فـلا يغادرونـه إلا مقيديـن 
بالأغـلال  في أقفـاص من ذهب مفاتيحهـا عند المغربيات 
اللواتي «يرغمنهم» على الزواج منهن قسـرا، على الرغم 
مـن علمهن أنهـم متزوجون ولديهـم أولاد، فما يهم بنات 
المغرب هو جيب الرجل، ألا يقول مثل مغربي أن «الراجل 
مـا يتعـاب إلا مـن جيبـو، واللي مـا عندو فلـوس كلامو 
مسـوس»، (الرجل لا يعـاب إلا من جيبـه الفارغة، ومن 
ليـس لديه فلوس فكلامه لا ملح فيه). فسـحر المغربيات 
لا يكمن في جمالهن أو نباهتهن، بل هو سـحر حقيقي من 

عالم الجن والشياطين»...
ـ مـن جـر الخليجيـين مـن آذانهـم ومـن انتزعهم من 
دفء أحضـان زوجاتهـم ليلقـي بهـم من «سـابع سـما» 
إلى أحضان أخرى أفقدتهم ذاكرتهم الأسـرية وأنسـتهم 
مسـؤولياتهم والتزاماتهم العائلية تجاه الزوجة الأولى 

والأطفال؟
ـ مـن وجه إليهـم الدعوة وتذكرة السـفر إلى المغرب، 
مزوديـن ببطائـق الائثمان المصرفية و»الترافيل شـيك» 
والحسـابات البنكية ذات المؤونة المريحة، ليزرعوها في 
طريق يغري البنات بعبوره وسـلوكه للإيقاع بأنفسهن 

ضحايا ألغامه المغرية والجذابة؟
ـ من استغل عوز وحاجة الفقيرات من المغربيات ولعب 
بهن، وشـحن رؤوسـهن بالوعود وفرش لهن جنات من 
الوهم والخيـال، أين منها جنات قصـص وحكايات ألف 
ليلـة وليلة، ليرميهـن بعد قدوم الصباح فـي خلاء مقفر 
مظلـم أمـام وحوش كاسـرة لحيـوان متعـدد الرؤوس، 
رؤوس الضياع والتشـرد والحرمان والتعاسة والمرض 
والصدمـة والدعـارة والطلاق والترمل، والتسـول أمام 
بوابـات سـفارات الخليـج، لعلهـن يفزن بفرصـة نادرة 

ويستمع إلى أنين شكواهن..؟؟
ـ من سـيتكفل بتحرير رسـائل عنهن تنطق بلسانهن 
وتوجـه إلى وزراء العدل في مجلس التعاون الخليجي، 
وهـم سـتة وليسـوا واحـدا، يبثـون  فيها شـكواهن من 
شـبابهن  واختطـاف  عليهـن  الخليـج  رجـال  اعتـداء 
وأنوثتهـن وتذويـب آمالهن فـي مجاري القهـر والعنف 
والاضطهـاد؟ فبعـد اسـتعمال المـال وصرفـه عليهن في 
المغرب، يعودون لاسـترداد ما صرفوه بشـتى الوسائل 
النخاسـة  أسـاليب  ومنهـا  الانتقاميـة،  والأسـاليب 
والعبودية والاسترقاق التي تناهضها الأديان السماوية 
والقوانـين والأعـراف الدولية، لأنها جرائـم حقيقية في 

حق الإنسان.
ـ مـن دفـع ببعـض المغربيـات إلـى شـوارع ودروب 
بـكل  الملتهـب  الخليـج  سـواحل  علـى  الدعـارة  وأوكار 
أشـكال الحروب الظاهرة والباطنة، البـاردة والحامية، 

المشروعة والظالمة منها؟
ـ كيف تصبح الزوجة خادمة وطباخة في بيت زوجها 
الخليجـي، بعـد وعده لهـا  برغد العيـش والرفاه؟ كيف 
يحـول الخليجـي زوجتـه المغربيـة الـى جاريـة، عندما 
يعجـز عن اسـتخلاص أوراق اعتـراف السـلطات بعقد 
زواجـه منهـا، بـل أن بعضهـم يرغمونهـا على ممارسـة 

البغاء تحت الكره والتهديد!
لقد أصبحت صورة الخليجي بالمغرب صورة مهزوزة 
فـي السـنوات الأخيـرة، وصـارت مقرونـة بالفضائح، 
فالكثيـرات مـن النسـاء يصرحـن علنـا، وكما جـاء في 
نتائـج مجموعـة مـن الاسـتطلاعات، أنهـن يتبرمن من 
هذه الزيجة التي يكـون فيها الطرف الثاني من الخليج، 
ويضعن بالتالي شروطا صعبة لإمكان بناء هذه الزيجة، 
لكن بمقابل ذلك كله نلاحظ لهاثا منقطع النظير نحو هذه 

الزيجات، ومن غير أي شرط من شروط الكرامة.
مـن  الـزواج  وراء  اللهـاث  أن  أيضـا  الملاحـظ  لكـن 
الخليجي تحديدا أو الأجنبـي بصفة عامة لا يقف وراءه 
العامل الثقافي المفتوح على التحـولات الثقافية الكبرى 
للمجتمع، بل تقف وراءه عوامل الفقر والهشاشـة، وهنا 
مبعـث القلق والخطر، فمن أجل حفنة دراهم يمكن للمرء 
أن يبيـع قيمه ويرضـى بزيجات محكوم عليها بالفشـل 
منـذ لحظتها الأولى، فقط لأنها محسـوبة بلغـة الدرهم، 
فكيف السبيل إلى الخروج من مأزق فادح كهذا الوضع؟

نسـاء  عـن  للدفـاع  بمرافعـة  القيـام  بصـدد  لسـنا 
المغـرب، فهن أقدر على الدفاع عن أنفسـهن ورد الاعتبار 
لصورتهـن التي تمرغها اليوم بعض نسـاء الخليح فوق 
تـراب الدعايـات المغرضـة علـى الشـبكة العنكبوتيـة، 
ولكننـا نعرض فقـط  لبعض ما يتردد هنا من اسـتغراب 
للمفارقـة التي تحول الضحية إلى جـلاد ومعتد، وتظهر 
الجلاد والمعتدي كإنسـان وديع وبـريء، بل أكثر براءة 
من ذئب يوسـف، بينما هو وحش تستسـلم أمام أنيابه 
ومخالبـه كل الحيوانات الضاريـة، فبالأحرى الضعفاء 

من بني البشر.
ـ لماذا لم تفكر نسـاء الخليج في توجـــيه شكاياتهن 
بهذا الغرض إلى المسـؤولين في أقطارهن وطرح السؤال 
الحقيقيـة  الأجوبـة  توجـد  حيـث  مجتمعاتهـن  علـى 

لحيرتهن؟
ـ لمـاذا لا تعمـد سـلطات الخليـج إلـى التشـديد على 
مواطنيهـا المتوجهـين نحـو المغرب مـن الذين يلبسـون 

عباءة السياح، بينما هم في الحقيقة سياح مقنعون.
أسـئلة لـن تنتهـي وأجوبـة لن تفـي بالمـراد، وحرب 
غاشـمة يعمـي غبارهـا الأبصـار، فتغيـب الأشـياء عن 
صورتها الحقيقية لتظهر بصور وأشـكال مزيفة من شدة 
تداولهـا  تختلط  النتائج بالأسـباب، وتتوارى الحقائق 
لتتصـدر المغالطات المشـهد وتغطـي على كل مـا له صلة 

بالوضوح والبيان.

٭  إعلامي من المغرب

■ «حزب الشـاي» بدأ يتبلور كأكبر حركة سياسـية محافظة 
فـي الولايـات المتحدة خـلال العقـود الأخيـرة ويكتسـب وزنا 
متزايـدا في السياسـة الأمريكية وسـتمتد تأثيراته المسـتقبلية 
للعلاقـات الدولية، حيث يمكن التكهن مسـبقا بحدوث توتر في 
العلاقـات الأمريكية مع العالم الإسـلامي والقـوى الصاعدة في 
أمريـكا اللاتينية والصين إذا ما نجحت هـذه الحركة في التأثير 
السياسـي على البيت الأبيض أو إيصال أحد مرشـحيها لمنصب 

الرئاسة.
فالإعـلام العربي لم يـول بعد هذه الظاهـرة الاهتمام الكافي 
رغـم أنها بـدأت تضـع بصماتها القوية في السـاحة السياسـية 
الأمريكيـة وتقلـق الحـزب الجمهـوري المحافـظ وتهـدد الحزب 
الديمقراطـي. فقـد قفز اسـم هـذه الحركة «حـزب الشـاي» إلى 
الساحة الإعلامية العالمية يوم 28 آب/أغسطس الماضي بتنظيمها 
تظاهرة كبيرة في واشـنطن شارك فيها 80 ألف أمريكي مطالبين 
بالعـودة للقيـم الأمريكية المسـتوحاة مـن «المسـيحية النقية». 
ويؤكـد الفيلسـوف الأمريكـي جيمـس م بيرنسـتاين أن هـذه 
الحركة تشكل عنصرا سياسـيا مفاجئا يجب أن يحظى بالبحث 
والتحليل العميق للتأثيرات التي سـتحملها مستقبلا على صنع 

القرار السياسي في الولايات المتحدة.
وتستوحي هذه الحركة التي يطلق عليها مجازا اسم الحزب 
من الجذور التأسيسية للولايات المتحدة، فهذه الدولة تأسست 
في مواجهة بريطانيا بعدما رفض سـكان شـمال أمريكا وخاصة 
بوسـطن سـنة 1773 دفـع الضرائب التـي فرضتها لنـدن عليهم 
فـي مادة الشـاي، وكانت انطلاقة شـرارة الاسـتقلال عن التاج 
البريطانـي. وتعتقـد حركة حزب الشـاي أن الولايـات المتحدة 
فقـدت مـع الرئيـس الديمقراطـي بـاراك أوبامـا شـرفها وقيّمها 
ومكانتهـا في العالم، ولهذا اختارت كشـعار للتظاهرة  المذكورة 

«من أجل شرف الولايات المتحدة».
وايديولوجيـا، فالحركـة تتراوح بين الفكـر اليميني المحافظ 
والفكـر اليمينـي المتطـرف المتأثـر بسـلبيات ومخلفـات الأزمة 
الاقتصاديـة الحالية والرفـض المطلق لقرارات أوبامـا، وترتكز 
حملتها السياسـية الحالية وفـق أول مؤتمر وطني لها في مدينة 

ناشفيل مؤخرا على النقط التالية:
ـ مواجهة ما تعتبره الاصلاحات الاشـتراكية للرئيس أوباما 
فـي المجال المالـي وخاصـة الصحة والدعـوة مجـددا للفردانية 

المطلقة.
المسـتوردة  المنتوجـات  ضـد  حمائيـة  بسياسـة  المطالبـة  ـ 
وخاصة من الصين والرفع من اسـتهلاك المنتوج الأمريكي لخلق 

مناصب الشغل.
ـ إعـادة الاعتبـار السياسـي والاجتماعي للإنسـان الأبيض 
 WASP الأنجلوسكسوني البروتستاني أو ما يعرف باللاتينية
White, Anglo-Saxon and Protestant)) الذي شكل 

العمود الفقري للولايات المتحدة في الخمسينات والستينات.
ـ مواجهة سياسـة التسـاهل مع الهجرة، ولهذا فهذه الحركة 
تؤيـد أبشـع قانون لمكافحـة الهجرة شـهدته الولايـات المتحدة 
ويتعلـق الأمـر بقانـون ولايـة أريزونـا المثيـر للجـدل وتطالب 
بتعميمـه في كافـة البلاد. وفي الوقـت ذاته، تطالـب المهاجرين 
الجـدد باحتـرام الثقافة الأمريكيـة الأصيلة المتمثلة فـي الثقافة 

الانجليكانية.

ـ تأييـد مطلـق لإسـرائيل والتحفـظ علـى سياسـة أوبامـا 
التصالحية مع العالم الإسـلامي، فجزء من هذه الحركة وخاصة 
أحد ابـرز وجوهها غلـين بك تعتبر أوباما مسـلما مدسوسـا في 

البيت الأبيض لتقويض أسس البلاد.
ـ التقليـل من تدخـل الولايات المتحـدة في القضايـا الدولية 
وعـدم لعـب دركي العالـم إلا إذا اسـتدعت الضـرورة، وإن كان 

يوجد اختلاف وسط أعضاء الحركة حول هذه النقطة.
ونجحـت حركة حزب الشـاي من تحقيق انتشـار واسـع في 
وقت وجيز بفضل نجوم السياسـة المعبرين عن تطلعاتها سواء 
السياسي المخضرم رون بول ورجل الدين غلين بك أو سارا بالين 
التي ترشـحت لمنصب نائبـة رئيس الولايـات المتحدة مع جون 
ماكـين فـي الانتخابات الرئاسـية الأخيـرة التي فاز فيهـا باراك 
حسـين أوبامـا. وحققت فـوزا معنويـا بعدما تمكـن الجمهوري 
سكوت براون الحامل لشعارات «حركة حزب الشاي» من الفوز 
بمقعـد ماساشوسـيتس الذي كان يشـغله الديمقراطـي إدوارد 
كينيـدي الذي كان يمثل النقيض لهذه الحركة سياسـيا وثقافيا 

واجتماعيا.
ويتبنـى جـزء من هـذه الحركـة مواجهة شرسـة مـع ممثلي 
الحـزب الديمقراطـي، فالشـرطة الأمريكيـة «إف بـي آي» بدأت 
توفـر الحماية لعدد مـن أعضاء هذا الحزب مخافـة اغتيالهم من 
طرف متطرفي حركة حزب الشاي. ومن ضمن السياسيين الذين 
تعرضوا للتهديد رئيسـة الكونغرس نانسـي بيلوسي وستيف 
كوهنغ ممثل ولاية تينيسـي في الكونغرس وباتي موراي ممثلة 

ولاية واشنطن.
وعمومـا، يسـتخلص من تحليـل برامج وأفـكار وأطروحات 
هـذه الحركة، أنها بشـكل أو آخر مع بعـض الاختلافات، امتدادا 
للمحافظـين الجـدد الذيـن حكمـوا طيلـة العقد الأول مـن القرن 
الواحد والعشـرين وتسـببوا في حروب دينية في أفغانسـتان 
الـدول  وخاصـة  العالـم  دول  مختلـف  مـع  وتوتـرا  والعـراق 
الإسلامية. وإذا كانت حركة المحافظين الجدد نخبوية وتبلورت 
كحصيلـة نتائج الأبحاث السياسـية في المعاهد الإسـتراتيجية 
التـي وضعت أسسـها وطريقة اشـتغالها للوصول إلـى الهيمنة 
علـى القـرار الأمريكـي والتحكم فـي الخريطة العالميـة، فحركة 
حزب الشـاي تعتبـر بمثابة تجديد لفكر المحافظـين الجدد ولكن 
بشكل شعبي وشعبوي وساذج نابع من تذمر المواطن الأمريكي 
الأبيض من سياسـة أوباما واعتقاده بفقـدان الولايات المتحدة 
لريادتها في قيادة العالم لأنها فرطت في الأسـس التي قام عليها 

تاريخيا المجتمع الأمريكي.
ويختلـف أعضـاء الحركة فـي رؤيتهـم للعالم بـين المطالبين 
بالكـف عـن التدخل فـي القضايـا الدوليـة وهـم الأغلبية وبين 
مـن يعتقد علـى شـاكلة المحافظين الجـدد في ضرورة اسـتمرار 
الولايـات المتحدة في قيادة العالم وهـم الأقلية. لكن هذا لا يمنع 
الحركـة من تكـريم الجنـود الأمريكيـين المتواجدين فـي العراق 

وأفغانستان واعتبارهم أبطالا.
زمنيـا، فعمـر هذه الحركـة لا يزيد عن سـنة واحـدة، ولكنها 
اسـتطاعت خلـق تيـار سياسـي على يمـين الحـزب الجمهوري 
الولايـات  بعـض  فـي  المرشـحين  مـن  عـدد  وفـرض  المحافـظ 
للانتخابـات التشـريعية خـلال شـهر تشـرين الثاني/نوفمبـر 
المقبـل. وعمليـا، فتأثيرهـا لن يقاس بهـذه الانتخابـات بقدر ما 
سـيقاس بمـدى تجذّرها فـي المجتمـع الأمريكي وخاصـة إيقاظ 
المشـاعر العميقة لسكان الحزام المسـيحي في الوسط الأمريكي 
خـلال السـنتين المقبلتـين ولاسـيما فـي الانتخابـات الرئاسـية 
المقبلـة. فالمحافظون الجـدد عندما ظهروا في ثوبهـم الجديد في 

التسـعينات لم يحظـوا بالاهتمام الإعلامي والسياسـي الكافي 
خـارج الولايـات المتحـدة رغـم نشـاطهم المكثـف فـي وسـائل 
الإعـلام ومعاهـد البحـث الأمريكية، ولكن مـا لبثـوا أن فاجأوا 
العالـم بعد إيصالهم جورج بوش لسـدة الحكم وتطبيق أجندة 
عنيفة تجلت في شـن حروب في أفغانسـتان والعراق ومحاولة 
فـرض الديمقراطية وفق المنظور الأمريكي على الكثير من الدول 
وخاصـة العربيـة منهـا. وحركة حزب الشـاي اسـتطاعت وفي 
ظرف وجيز فرض مرشحين وسط الحزب الجمهوري لانتخابات 
مجلس الشيوخ المقبل، ودفعت بسياسيين مثل المرشح الرئاسي 
السـابق جـون ماكـين إلـى تبنـي مواقـف راديكاليـة لتفـادي 
خسـارته في الانتخابـات الداخلية للحزب الجمهـوري لتمثيل 
ولاية أريزونا في مجلس الشـيوخ خلال الاسـتحقاقات المقبلة. 
عـلاوة على ذلك، فالحركة تحظـى الآن باهتمام مكثف من طرف 
الباحثين في معاهد الدراسـات الإستراتيجية لوعيهم وإدراكهم 

بالدور الذي ستلعبه مستقبلا في الولايات المتحدة والعالم.
الارتفاع المطرد لأسهم حركة حزب الشاي في سوق البورصة 
السياسـية الأمريكيـة يعتبـر بمثابة عـودة عجلـة التاريخ إلى 
الوراء، فتبني أفكار يمينيـة راديكالية وحمائية في القرن الـ21 
لن يساعد الولايات المتحدة على استعادة ريادة قيادة العالم بل 
قـد يزيد من صعوباتها أمام المنتظـم الدولي. فأفكار حركة حزب 
الشـاي تتناقـض والتبلـور المسـتمر لخريطة جيوسـتراتيجية 
عالمية جديـدة متجلية في ظهور دول صاعدة مثل الهند والصين 
والبرازيـل وجنوب إفريقيا وانتشـار أفكار التسـامح والتلاقح 
الثقافي بفضل الهجرة المسـتمرة واختلاط الاثنيات والديانات. 
ونكتشف من خلال جولة في صحافة ومقالات الرأي في وسائل 
الإعـلام فـي أمريـكا اللاتينيـة والصـين بـل حتى بعـض الدول 
الأوروبيـة، مدى القلـق والتحفظ من صعود نجـم هذه الحركة 
في السياسة الأمريكية وما قد تحمله من توتر للعلاقات الدولية 

مستقبلا.
فالولايـات المتحدة فـي حاجة لظهـور تيار أمريكـي ـ لاتيني 
تقدمـي قوي يسـاهم في صناعة القرار السياسـي بـدل أن يبقى 
مقتصـرا فقط علـى الأنجلوسكسـونيين وكأن الولايات المتحدة 
مازالت تعيش في القرن التاسـع عشـر وبداية القرن العشرين. 
فالأقلية اللاتينية أو الهسبانية تتجاوز 40 مليونا وتتزعم باقي 
الأقليـات، والمنطـق السياسـي يتطلب إيجـاد دور فعـال لها في 
الخريطة السياسـية الأمريكية قد يسـاعد على خلـق توازن في 
الرؤيـة الأمريكية للعالم وتكون انعكاسـا لغنى المشـهد الثقافي 

والإثني الأمريكي.
وكان المفكـر الراحل سـامويل هانتنغتون قد حـذّر في كتابه 
«من نحن» مـن القوة الصاعدة للأمريكيين من أصل لاتيني، فهو 
فـي العمق يحذّر من احتمال تأثيـر اللاتينيين على وحدة القرار 
الأمريكي الأبيض والأنجلوسكسـوني الذي يعتبره مصدر وسر 
قـوة الولايات المتحـدة. وعليه،  فحركة «حزب الشـاي» هي في 
العمـق تجيب علـى تخـوف سـامويل هانتنغتـون وتعمل على 
حماية الهوية الأنجلوسكسونية للولايات المتحدة من التأثيرات 

السياسة والاجتماعية التي تتفاعل في المجتمع الأمريكي.
القـوة الإعلامية والسياسـية لزعمـاء وأنصـار حركة حزب 
الشـاي تؤشـر على دور فعال لها مسـتقبلا، لكن ليس في اتجاه 
التقدم بل بمثابة السـفر إلى ماض غير إيجابي أو بعبارة أخرى 

عودة عجلة التاريخ إلى الوراء.

٭ كاتب مغربي

سمير جبور٭

عمر بنعطية٭

د. حسين مجدوبي٭

مفاوضات افتراضية
■ هـل مـن معنى لإطـلاق مفاوضات مباشـرة ـ في واشـنطن ـ 
يعلم المشـاركون فيها قبـل غيرهم أنها لن تصـل لنتيجة أفضل من 

الصفر؟
لا نسـأل هنـا عـن المعنى عنـد إسـرائيل، ولاعند نتنياهـو، فقد 
أراد الرجـل، وحصـل على مـا أراد بالضبـط، طلـب نتنياهو وقف 
المفاوضـات غير المباشـرة برعاية جورج ميتشـل، وطلب الانتقال 
إلى مفاوضات مباشـرة مع عباس، ونظر شزرا إلى مطالب الأخير 
باشـتراط تجميـد الاسـتيطان في الضفـة والقدس، وإلـى مطالب 
عبـاس بإصدار بيـان مـن الرباعية الدوليـة يتحدث عـن أراضي 
1967، وإلـى مطالبـه بالحصـول علـى ضمانـات أمريكيـة، وأصر 
نتنياهـو علـى العكـس، وألا تكـون هنـاك أي ضمانـات أو بيانات 
محددة، وسـوى كلام باهت لا معنى له عـن جولة مفاوضات تمتد 
لعام، وخضعت واشـنطن لما أراد نتنياهو، وخضع عباس بالطبع، 
وحقـق نتنياهـو هدفـه، وحـول معنـى المفاوضـات المباشـرة إلى 
إمـلاءات مباشـرة، وهذه هي القاعدة التي ترسـم خطوط السـير 
فيمـا يلي، فلا قيمة لما يريده أي طـرف، ولا معنى له، إلا أن يريد ما 
يريده نتنياهو، وأن تتحـول المفاوضات بين عباس ونتنياهو إلى 
مفاوضات بين نتنياهو ونتنياهو، ومادام نتنياهو يفاوض نفسه، 

فقد كسب حرب الكلام قبل أن تبدأ.
وربمـا لا نسـأل هنـا عـن المعني فـي موقف واشـنطن، فـإدارة 
أوبامـا في خدمة نتنياهو طبعا، ودع أوباما أوهامه المبكرة عن حل 
للفلسـطينيين يجري التوصـل إليه برعايته، وانتهـى إلى الموقف 

نفسـه الـذي انتهى إليه أسـلافه مـن الرؤسـاء الأمريكيـين، وهو 
إعطـاء الأولوية المطلقـة لما تريده إسـرائيل، فالعلاقة بـين أمريكا 
وإسـرائيل حالة اندماج استراتيجي، وخيبات أمريكا المتوالية في 
العراق وأفغانستان زادت من أهمية إسرائيل لدى صناع السياسة 
الأمريكية، وما تنفقه أمريكا على إسرائيل أقل مما أنفقته في حربي 
العـراق وأفغانسـتان، والقاعـدة الإسـرائيلية هـي أهـم حاملـة 
طائـرات وصواريـخ أمريكيـة في العالـم كله، فقـد أنفقـت أمريكا 
تريليـون دولار في العراق، وأنفقت مثلها في أفغانسـتان، ودفعت 
مـن دم جنودهـا بعشـرات الألوف، وخسـرت الحربـين معا، وهي 
لا تريـد أن تخسـر قاعدتها الأصلب في إسـرائيل، ثم أن إسـرائيل 
لاعب أساسـي في واشنطن نفسـها، و»تضاغطات» الفترة الأولى 
لإدارة أوبامـا، أثبتت أنـه لا صوت يعلو فوق صوت إسـرائيل في 
واشـنطن، وبمزيج المصالح الكونية والداخلية للإدارة الأمريكية، 
انتهى الشـد والجـذب لتجديـد قاعدة الـولاء لإسـرائيل، فأوباما 
يريد كسـب عطف اللوبي اليهودي في انتخابات التجديد النصفي 
الوشـيكة للكونجـرس، ويطمـح فـي البقاء لمـدة ثانية فـي البيت 
الأبيـض، ويريد تجنـب الصداع الـذي جلبه عليه شـخصه المثير 
للجدل، فعشرة في المائة من الأمريكيين ـ بحسب استطلاعات رأي 
ـ يعتقدون أنه مسلم متخف، والحزب الجمهوري يشن عليه حملة 
تتهمه بالمروق عن القيم الأمريكية، وإسـرائيل ـ بالطبع ـ في رأس  

سلم أولويات القيم الأمريكية إياها.
بالطبع، لا نسـأل عـن معنى وجـود الرئيس المصـري والعاهل 

الأردنـي في محطـة إطـلاق المفاوضات المباشـرة، قـد يقولون لك 
أنهما ذهبا لدعم الفلسـطينيين، وهذا كلام مثير للسـخرية، وأقرب 
إلـى شـهادات الزور، والسـبب ظاهـر، فـلا مصـر ولا الأردن ـ ولا 
غيرهما مـن الدول العربية ـ دعم الفلسـطينيين بقطعة سـلاح ولا 
بفلس، وإدارة عباس نفسـها تقول ذلك، فقد قـررت القمم العربية 
دعما سـنويا للفلسـطينيين بمبلغ 500 مليون دولار، وقررت دعما 
لصنـدوق القدس بمبلغ مماثـل، ولم يصل دولار واحـد (!)، ثم أن 
المفاوضات ـ مباشرة وغير مباشرة ـ جرت على مدى عشرين سنة 
إلى الآن على الجبهة الفلسـطينية، وكان حسني مبارك وعبد الله 
الثانـي ـ وأمثالهمـا ـ هنـاك، ولم تحقق المفاوضـات نتيجة واحدة 
مفيدة للفلسطينيين، أضف إلى ذلك عداء مصر والأردن الرسميتين 
للمقاومة الفلسـطينية بكافة أشـكالها وفصائلها، ونشـاط أجهزة 
أمـن البلدين في مطاردة أي عمل فدائي فلسـطيني، حتى ولو كان 
مجـرد نوايا فـي الصدور، ثم احتفـاء النظامين فـي مصر والأردن 
بزيارة أي مسئول إسـرائيلي، ومسارعة الرأسين للقائه مع تقديم 
أسـمي آيات التبجيل والإحتـرام، وفتح البلدين مجالهما لنشـاط 
إسـتثماري وسياحي إسرائيلي، وتزويد إسرائيل بما تحتاجه من 
البترول والغاز واتفاقات «الكويز»، واعتبار العلاقة مع إسـرائيل 
مـن المقدسـات المطلقات، فلا يجرؤ مبارك ولا عبـد الله الثاني على 
اتخـاذ إجراء يغضب إسـرائيل، تماما ـ وبالضبـط ـ كما لا يجرآن 
على عدم الذهاب لواشنطن، مادامت تلك إرادة نتنياهو، ومادامت 
تلـك أوامـر أوبامـا، ولا يهـم عندهما أن تحقـق المفاوضـات نتائج 

أو لا تحقـق، المهـم إثبات الـولاء لواشـنطن، وتقديم حسـن النية 
لإسرائيل، والمهم: هو الدفع في حساب إسرائيل كسبا لرضا الباب 
العالي في واشـنطن، وتجديد أوراق الاعتماد وتأشـيرات الإقامة 

في قصور الحكم.
أمـا الرئيـس عبـاس، فهو نفسـه لا يسـأل عـن المعنـى، ويقول 
لـك بصريـح العبـارة: لا فائدة ترجـى مـن المفاوضات المباشـرة، 
ويخفـض منسـوب يأسـه أحيانا إلى نسـبة 1٪أملا على سـبيل 
الافتراض العبثي، والرجل يبدو في محنة حقيقية صنعها لنفسه، 
في إسرائيل يصفونه بالشـريك الفلسطيني الضعيف المهان، وفي 
رام اللـه لا تجد من مرؤوسـيه مـن يصفه بالبطولـة، وأعلى صور 
دفاعهـم عنه أن يمتنعوا عن وصفه بالخيانة، ففي حركة فتح التي 
يترأسها غضب طافح من ذهابه إلى المفاوضات المباشرة، لكن الكل 
يصمت بعدها كأنه أكل لقمة «سـد الحنك»، فهم ينتظرون رواتبهم 
الضخمة في آخر الشـهر، والرئيس عباس نفسه ينتظر، وميزانية 
سـلطة عباس كلهـا يدفعها المانحـون الأوروبيـون والأمريكيون، 
ومن يدفع يتحكم، وسـلطة عباس ليسـت إلا شركة مدفوعة الأجر 
من حلفاء إسـرائيل، وبوسـع هؤلاء تصفية الشـركة في أي وقت، 
وإغـلاق المقار ولملمة الأوراق، وقد جرب عباس لأيام أن يعيش في 
الـدور، وأن يصور نفسـه كرئيس فلسـطيني حقيقـي، وأعلن أنه 
لـن يذهب إلى المفاوضات المباشـرة إلا بشـروط وقف الاسـتيطان 
اليهـودي، وجـرب أن يذهـب إلـى أقرانـه مـن الملـوك والرؤسـاء 
العرب، وأن يلتمس منهم ورقة توت يغطي بها عورات السياسـة، 

ووجدهـم وقـد خلعـوا برقـع الحياء، ونصحـوه بـأن يخضع كما 
خضعـوا، وأن ينفـذ طلبـات أمريـكا وإسـرائيل بالحـرف، ولأن 
عبـاس لا يملك الجـرأة على الخـروج من اللعبـة، فقـد ابتلع ريقه 
وخضع، وظل يوالي همهماته عن اشتراط وقف الاستيطان، وعن 
التـــــفـاوض على أسـاس حـدود ما قبـل حـرب 1967، وقوبلت 
طلباته بسـخرية نتنياهـو، وبزجر رادع من المانحـين الأوروبيين 
والأمريكيـين، وتهديدهـم بإلغـاء فرصـة العمـل التـي منحوها له 
كرئيس فلسـطيني افتراضي، فقد انتهت ولايـة الرجل الانتخابية 
مـن زمـن، وهدد الرجـل بالاسـتقالة دون أن يجـرؤ عليها، وفضل 
الاسـتمرار في العمل كرئيس صوري عاجز للفلسـطينيين، ضاقت 
عليه فرص المناورة، خاصة بعـد أن نفذ الطلبات بالحرف، وأعلن 
رفضه وإدانته لكافة صور المقاومة والانتفاضة الشعبية، بل دخل 
في شـراكة أمنية مع جيش الاحتلال الإسـرائيلي لمطاردة واعتقال 
الفدائيـين، وما دام يشـارك فـي الحـرب الأمنية مع إسـرائيل، فلا 
عجب أن يشارك نتنياهو في مفاوضاته المباشرة، ومقابل أن يبقى 
رئيسا للفلسطينيين بضمانة الأمريكيين والإسرائيليين، ولمدة عام 

آخر هو زمن المفاوضات إياها .
إنهـا مفاوضـات إفتراضية، ولعبـة كومبيوتر يتسـلى نتنياهو 

بأطرافها على جهازه «اللاب توب».

٭ كاتب مصري
Kandel2002@hotmail.com

عبد الحليم قنديل٭

د. سعد ناجي جواد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تهديدات نجاد بمحو اسرائيل

العراق بعد كل نكبة: من سوف يسرق مستقبله ثانية؟

كوميديا سعودية تسخر من المجتمع

■  الآن وقـد قـرر الامريكيون الانسـحاب مـن العراق مكرهـين فانه لم 
يعد يختلف اثنان من عقلاء الامة على ان احتلال العراق واسـتباحته من 
قبـل الامريكيـين واتباعهم الصهاينـة وبطانة الاحتلال التي سـهلت لهذه 
الجريمة المنظمة ضد الانسـانية انما شـكلا خطيئة اسـتراتيجية بالنسبة 
لكل طرف شـارك او سـاهم بأي شكل من الاشـكال في هذا الحدث الكارثي 

وان تداعيات ذلك لن تتبين الا بعد مرور سنوات عديدة اخرى.
حتـى الذيـن هللوا وطبلوا وزمروا لما سـموه بـ«التغييـر» باتوا اليوم 
نادمـين على السـاعة التـي سـاهموا او وافقوا او سـكتوا على مـا ارتكب 
باسـم هـذه المقولـة، بعـد ان تبينت لهم سـوءات مـا فعلوا. وهـذا الكلام 
انمـا نقولـه هنا ليس من باب الشـماتة باحد بقدر ما هـو نقل بالنص على 
لسـان سياسـيين وديبلوماسـيين عرب وغير عرب يرددونه على اسـماع 
كل مـن يلتقـي بهـم كلمـا يأتي ذكر العـراق. لكن هذا ليس شـهادة حسـن 
سـلوك لما هو قبل التغيير ابدا بقدر ما هو شهادة ادانة لكل ادوات التغيير 
الخارجية الغازية والمجرمة اولا والداخلية المجرمة بحق شـعبها والوطن 
مـن بطانة الاحتلال. ونقول هـذا لاننا نريد الكتابة بشـكل مختصر اليوم 
عمـا يسـمى بتداعيات الخروج او الهـروب الامريكي المرتقـب من العراق، 
تاركـين التفصيل في ذلك الـى فرصة اقليمية وعراقيـة افضل. ان الدخول 
او الولوج في اي شـيء او مكان او قضية ليس كالخروج منه. ان المحتلين 
الامريكيـين وهم يتحدثـون اليوم عن الانسـحاب ـ الجـلاء - من العراق 
تحت ضربات الممانعة والمقاومة العراقية الباسـلة انما يعانون من ازمات 
ومعضـلات وتداعيات متتالية ومتداخلة ومتلاحقة سـوف يصعب عليهم 
النجـاة من شـرنقتها دون التماس المسـاعدة من الجـوار العراقي المحيط 
المعـادي لهم في الاصل ايا كانـت مواقفه المعلنة. ولعل اهم هذه التداعيات 

والمعضلات هي:
اولا: معاناة الامريكي من ازمة الفشـل في تشكيل قاعدة ارتكاز عراقية 
حقيقية تشكل المنصة التي ارادوا ان تكون نقطة انطلاق لهم لتغيير العقل 
العربـي بعـد ان يكونوا قد انجـزوا حسـب افتراضهم الخيالي السـاذج، 

العقل العراقي بما يتناسب مع العقل الامريكي المتوحش.
ثانيـا: معاناته من معضلـة انعدام الوزن الذي سـيكون عليه عراق ما 
بعد الجلاء او ما يسـمى احيانا بالفراغ الاستراتيجي الذي ستترك امريكا 
العـراق الجديـد فيه بعـد كل سـنوات الاسـتباحة والتدمير المنظـم لبنية 

الدولة والمجتمع.
ثالثا: معاناته من تداعيات عراق متقاتل وممزق ومفتت ومنقسـم على 
نفسـه في كل قضية الا اللهم التشبث بكل حشـيش يمكن ان ينقذ ما يمكن 
انقاذه مما تبقى من العراق، وهو هنا لن يكون الا «الحشيش» المستورد في 
الغالـب من الخارج مما يجعله هو الآخر جزءا من المشـكلة اكثر مما يكون 
جزءا من الحل. لكن هذا ليس كل المشـهد العراقي الموعود ما بعد انسحاب 
القوات القتالية، بل هو فقط البعد الخاص بالقشـرة الظاهرة والسطحية 
المتحكمـة بالصورة الكلية من حيث تحكـم النخبة التي ظهرت او تبلورت 
او تشكلت مع مسـار حركة الاحتلال وهي نخبة منبوذة وبائسة وتعيسة 
لـم يعد يثق بها عامة المواطنين العراقيين ايا كان اسـم المكون الذي تنتمي 

اليه او الشعارات البراقة التي ترفعها.
وبالتالـي فان ثمة وجها آخر مشـرقا ونير وواعـدا ينتظر عراق ما بعد 
الجـلاء الامريكي، يتشـكل في الغالـب بعيدا عـن اعين الرقيـب الامريكي 

وبطانته المتصارعة على فتات المائدة الامريكية.
وهذا الوجه هو ما يخافه الامريكيون وبطانتهم السياسـية المتصارعة 
على المسـرح العلني، وهو البعد الاساسـي والسـبب الرئيسي ربما وراء 
حدة الاسـتقطاب الجارية بين «اجزاء البطانة» نظـرا لخوفهم جميعا مما 
يسـمونه بالمجهول الذي ينتظر العراق فيما لو لم يحسنوا توزيع حصص 
ما تبقى من كعكة الاحتلال. بكلام آخر ثمة في المشـهد العراقي مشـروعان 
يتصارعـان بحـدة علـى عراق مـا بعـد الجـلاء الامريكي الحاصـل اصلا 

بالاكراه: 
الاول: مشروع يسعى بقوة لتأمين استمرار النفوذ الامريكي عبر ادوات 
الاحتـلال من اجزاء البطانة التي تعاونت معـه والذي تمثله اطياف او ما 
يفضلون تسـميته بـ«المكونات» الظاهرة على مسـرح العملية السياسـية 

العراقية البائسة.
والثاني: وهو مشـروع تأمين استمرار منهج المقاومة الشعبية الظافرة 
باشـكالها المختلفة لاسـيما تلـك القائمة علـى الوعي والصحـوة واليقظة 
والانتبـاه من نفـوذ واختراق ادوات التشـويه والتحريف المسـتمر لهذه 
المقاومة باسـماء مسـتعارة تعود بالاصالة الى جنس المحتل اوبطانته ايا 

كانت مظاهرها الخارجية براقة او جاذبة.
هـذا على مسـتوى الداخـل العراقي مـن التداعيات، وامـا فيما يخص 
المشهد الاقليمي فان ثمة حقائق اساسية ستفرض نفسها من الآن فصاعدا 

لا يمكن لاي كان ان يتجاهلها ايا كانت نواياه الا وهي: 
ـ لقد شكلت ايران وسورية وتركيا كل من زاويته وبمقدار حجم نفوذه 
على الساحة العراقية ما قبل الغزو لاعبين اساسيين معارضين ومشاكسين 
ومناكفـين للغزو الامريكي وللاحتلال الاجنبي بشـكل عـام وقد كانت لكل 
منهم منفرديـن احيانا ومجتمعين احيانا اخـرى اجندتهم الخاصة لعراق 
مـا بعـد حكم حـزب البعث وصدام حسـين لـم يتمكنـوا مـن تنفيذها على 
الواقـع العراقـي فجـاءت امريـكا لتزيح عـن خاصرتهم ذلك «المشـاكس» 
المجهـول، وها قد جـاء اليوم دور اولئك الذين فكـروا في ازاحته منفردين 

او مجتمعين ولكن هذه المرة لملء ما يسمى بذلك الفراغ.
ومـن الطبيعـي ان حجم وحصـة كل طرف من هذه الاطـراف في عراق 
الغد ستكون بقدر ما استثمر كل واحد منهم في زمن ما قبل واثناء وما بعد 

الجلاء الذي بدأ عمليا منذ مدة.
ـ فايـران تريده عراقا صديقـا لها بالضرورة القصـوى وعدوا لامريكا 
بالضرورة القصوى ايضا ولا يمكن ان تسـمح له ان يكون منطلقا لزعزعة 
امنهـا واسـتقرارها بالضـرورة بل انها تفضلـه حليفا لهـا ان امكن في كل 
معاركهـا الاقليمية والدولية او في موقع الحياد الايجابي كحد ادنى ، ولن 

تقبل اقل من ذلك ابدا.
ـ وسـورية تريده بلدا عربيا قوميا يشـكل جزءا لا يتجـزأ من منظومة 
العربيـة  المقاومـة  ركيـزة  علـى  القائمـة  والاقليميـة  العربيـة  الممانعـة 
والاسـلامية الممتـدة من طهـران الى غزة عبـر بيروت والتي باتت تشـكل 
دمشـق عقدة الوصل الاقليمية الاساسية لها، ما يجعلها تتماهى بشكل او 
بآخر مع الاجندة الايرانية بالمجمل مع بعض التفصيل المتفاوت عن طهران 

بالشكل وليس بالمضمون بالضرورة.
ـ  وتركيا هي الاخرى لاسيما بعد التحولات المهمة التي طرأت على نظام 
حكـم العدالة والتنمية بزعامة الطيب اردوغـان لم تعد تقبل بعراق تلعب 
فيـه القـوى الدولية باجندات قـد تهدد الامـن القومي التركي سـواء عبر 
عنوان حزب العمال التركي الكردي او الاختلاف مع الاطلسـي والامريكي 
حول النظرة الى قضية فلسطين او الصراع المتنامي بين واشنطن وطهران 
حـول حقوق الدول المسـتقلة والنامية فـي النووي او غيـر النووي، فيما 

تبقى هي متفرجة او شاهد زور على ما يمكن ان يحصل في عراق الغد.
ـ  بالمقابـل فـان مجمـوع مـن اعتبـروا جـزءا مـن مشـروع «التغييـر» 
الامريكـي او اعتبروا انفسـهم هم جـزءا منه لم يعودوا هـم ايضا ليقبلوا 
بعراق على تفصيلة اللاعب الامريكي لاسـيما بعد ان افل نجم هذا اللاعب 
ليس في العراق فقط بل وعلى مسـتوى الاقليـم ايضا. وعليه فان واحدة 
مـن اهم تداعيات الانسـحاب الامريكي الاجبـاري او الاكراهي من العراق 
هو ترك العراق في مهب رياح لاعبين اقليميين اقوياء لاسيما اذا ما قورنوا 
بالعراق الضعيف والمنهك والقلق وغير المسـتقر كدولة كما كمجتمع، وهم 
اذ يجمعـون على شـماتتهم بالمحتل الامريكي المنكفـئ الا انهم لا يرتاحون 
بالتأكيـد لتركة مهمـا اختلفت تقديراتهم لهذا الجانـب او ذاك من «تفصيل 
البطانـة» على امتداد حقبة الاحتلال بل يفضلون بالتأكيد اعادة صياغته 

بما يؤسس لمظاهر سلطة عراقية من نوع جديد تناسب المرحلة الجديدة.
وهذا بدوره هو الآخر سيشـكل عاملا اضافيا في استمرار الجدل حول 
شـكل الحكم العراقي المستقبلي باعتبار ان الوجه الواعد من الصورة كما 
وصفناه اعلاه ثمة من يريد تظهيره اليوم بقوة وبتسارع ملفت ليكون هو 

العمود الفقري في حقبة ادارة مرحلة الهروب الامريكي الاجباري!
ولعل هذه النقطة الاخيرة هي العقدة المميتة في ازمة ما يسمى بتشكيل 
حكومة ما بعد الانسحاب، ذلك ان الوظيفة الاساسية التي يريدها اقوياء 
ما بعد الهروب الامريكي من اللاعبين الاقليميين هي ادارة الخروج النهائي 
للمحتـل، فيما يريدها اللاعبون الداخليون من ضعاف ما بعد الانسـحاب 
فرصة لهم لجلد من تبقى من منافسيهم او شركائهم في معادلة المحاصصة 

الطائفية المقيتة.

العراق ما بعد الجلاء! رأي القدس

■ لا يحتفـل الرئيس أوباما بإنهـاء حرب أمريكا 
في العراق. لا يسـتطيع أن يدّعي انتصاراً عسكرياً، 
على طريقة سـلفه بـوش الصغير. لكن لـه احتفاله 
الذاتـي الـذي يخص به نفسـه، من حيـث أنه أوفى 
بالعهـد الذي قطعه أمام جمهـور ناخبيه عندما كان 
مرشـحاً للرئاسـة، في أن يُخرج أمريـكا من كارثتها 
فـي العـراق، كشـرط لتجـاوز الأزمـة الاقتصاديـة 
التـي تُزعزع أركان الإمبراطوريـة من داخل هيكلها. 
لكـن مـن يصـدّق حقـاً أن الجـلاء العسـكري، غيـر 
المكتمـل بعـد، عـن بـلاد الرافديـن سـيتبعه جـلاء 
النفوذ السياسـي والاسـتخباري والاقتصادي. إذا 
كان الأول منظـوراً بعسـكره ودباباتـه، فلـن يكون 
الثانـي مرصـوداً أو منتظراً إلا مع اسـتعادة العراق 
وحدتـه وحريته الحقيقية. فالمسـافة شاسـعة إذن 
ما بـين الجلاءين، ولا يزال العـراق الأصيل ضائعاً، 
غارقاً تحت عراق الاحتلال و(إنجازاته). ما يسـمى 
يختصـر  المسـتحكمة،  السياسـية  المسـيرة  بأزمـة 
مجموع العاهات والتشـوهات التـي بذرها وغذاها 
وباء الفسـاد والإفسـاد الأمريكي أينما حلَّ وأقام أو 

ارتحل.
عمـر  مـن  الماضيـة  العجـاف  السـبع  السـنوات 
الاستبداد العسكري، كشـفت عن العبقرية الخارقة 
للاسـتعمار الجديـد، فـي ترجمـة التسـلط إلـى آلة 
جبّارة لإنتاج أقذر أنواع الشـرور الجمعية الفتاكة، 
المدمرة لأعمق خلايا الحياة للمجتمع المقهور. أمريكا 
هـي صاحبة هذا الاختراع تحـت علامته الفارقة في 
كـون أن اسـتعمارها لا يجهـز علـى ضحيتـه دفعـة 
واحـدة، لكنـه يجعلهـا تكـرر قتل نفسـها بنفسـها؛ 
فالعـراق المحـرر افتراضيـاً مـن كابـوس الاحتـلال 
العسكري، كيف يمكنه أن يعيد جمع أشلائه. سؤال 
استعادة الوجود الضائع هو أشقّ من سؤال ولادته 
الأصليـة. ومع ذلك يبقى الرهان على انتهاض إرادة 
الحياة مجدداً، إيماناً بان الأمة التاريخية هي المالكة 
لذخيرة مسـتقبل أفضل، متجـاوز لحاضر بائس أو 

متهالك.
الغـزو  يكـرر  أن  الأمريكـي  الاحتـلال  حـاول 
الصهيوني لفلسـطين. أن يقسّـم شـعب العراق إلى 
المجاميع المتنافرة التي ستشـهد على بعضها غزوات 
الإبادة المتبادلة، لم يأت بشعب غازٍ من وراء البحار 
لكنه حوّل العراق إلى شعبويات متقاتلة فيما بينها 

في حاجة إلى قوة أخـرى تضبطها، تهبط فوقها من 
عـلٍ، تبرمج جـولات التقاتـل والتهـادن. فمن يقول 
ان الاحتلال فشـل في تحقيـق غاياته فاضطر أخيراً 
إلى الانسـحاب، ذلك وهم وانخداع بالظاهر وحده. 
فالعراق بعد جلاء العسـكر الأجنبي، أمسـى مُحتَلاًّ 
بشـعبوياته الأهلويـة تلـك المتناسـلة مـن بعضها، 
والمنعكسـة على مقومـات المجتمـع، المزعزعة بفضل 
أعنف تجارب الأهوال التي ابتُليَ بها سـبعَ سـنواتٍ 
عجاف، كانـت خلالها مدَنيـة العراق المكتسـبة منذ 
آلاف السـنوات، هـي الضحية الأولى، بعد إنسـانه 
المبـدع الـذي أضحـى ذكـرى منسـية بـين فرسـان 
بأرقامهـا  واللصوصيـات  والمقتـلات  العصبيـات 
القياسـية. هذه الرمـوز الكالحة أضحـت هي أبطال 
السـاحة الأخيرة، الممسـكون ببهلوانيات (العملية 
أن تواجـه مصيرهـا  لهـا  التـي لا بـد  السياسـية) 
المحتـوم. بعـد جـلاء الاحتـلال لا بـد أن تجلـو هذه 

العملية السياسية العقيمة وراءه.
تبـدأ سـلامة العـراق مـع ذاتـه، عندما يسـتعيد 
شـعبُه وحدتَـه الثقافيـة في عـين أجيالـه الجديدة 
الصاعـدة. فليسـت الانتمـاءات الطارئـة للهويات 
الفرعية سـوى الطريق المحفوف بأشـواك التجربة 
ة التي ذاقها كل فريق علـى طريقته خلال محنة  المُـرَّ
الاحتـلال. هـذه الانتماءات المصطنعـة هي الجاذبة 
وإذا  البلـد.  حـدود  وراء  ممـا  التدخـلات  لمختلـف 
كان لإيـران ثمـة أدوار أخرى سـتلعبها بعد الجلاء 
العسـكري الأمريكـي، ينبغـي لهـا ألا تغـدو أدواراً 
لاحتلال مدني آخر؛ فالعراق الحر المستقل هو أفضل 
جـار كبيـر عربـي لإيـران، يسـاعدها فـي الانفتاح 
إن  العربـي،  العمـق  علـى  والإنسـاني  المجتمعـي 
استطاع عقلاء الثورة الخُمَيْنيّة أن يعيدوا اكتشاف 
طريقهـا المسـتقيم إلى الشـراكة الإيجابيـة في بناء 
عصـر الحداثة والقـوة للنهضة العربية الإسـلامية 
الشاملة، مع بقية أعضائها المؤسسين التاريخيين، لا 

أن تكون هي البديل الوحيد عن هؤلاء جميعاً.
يجـري كل هـذا، فـي الوقـت الـذي أخـذت فيـه 
ـس عقـلَ  المتهالكـة، تتلبَّ الإمبراطوريـة الأمريكيـة 

وكيـان إمبراطوريـة صهيونيـة صاعـدة، متربعـة 
على عـرش القارة العربية الإسـلامية؛ هذا التحول 
الإمبراطـوري المـزدوج يراهـن علـى مـا تبقـى لـه 
مـن أسـلحة التدميـر الذاتي، فـي تفتيت قـوى هذه 
النهضـة، فـي الحـطّ بهـا إلى مسـتوى شـعبويات 

عصورها الوسطية المظلمة.
بالجيـوش  ليـس  إمبراطـوري،  غـزو  أخطـر 
القاهـرة وحدها، ولكـن بتحويل جيـوش الخصم، 
أي (إمكانياتـه)، إلـى مجرد أشـباح تقاتـل بعضها 
بالسـيوف الخشـبية الصدئـة، العتيقة إياهـا. أملاً 
بحرمان النهضة العربية الإسلامية لذاتها من إنتاج 
عصرها التنويري، كأن يتبنـى الاجتماع النهضوي 
الاختيـار المذهبـي، بديلاً عن الاختيـار بين التخلف 
والتقدم، بين العبوديـة والتقليد، أهلوياً أو أجنبياً، 

وبين التحرر الفردي والجماعي.
ليست المشـكلة في أن يكون الإنسـان النهضوي 
سـنيّاً أو شـيعياً، ولكن فـي أن يكون مواطنـاً واعياً 
لحقوق المواطـن له وللآخريـن وواجباتهـم جميعاً 
إزاء بعضهـم. فمـن المحـزن حقـاً أن يُختـزل اسـمُ 
الثـورة الأشـمل إلـى مضمـون الاتباعيـة المذهبية، 
مهمـا كانت صدقية الاعتقاد بالمعانـي الغيبية، لهذه 
النزعة دون سواها؛ فقد أصبح مستقبل العراق بعد 
الاحتـلال الأمريكي مهدداً باحتلالات عديدة من قبل 
الشعبويات المتنافسة على السلطة، بقيادة زعامات 
أفرزتهـا (العمليـة السياسـية) إياهـا، التـي أرادها 
الأمريكـي أن تنـوب عنـه بعـد رحيله، فـي الحفاظ 
على نموذج الشـخصية المفروضة على العراق بقوة 
الطغيـان؛ هكـذا سـوف تأخذ سـلطة الشـعبويات 
هـذه علـى عاتقها، مهمّـة الإعاقة الذاتية المسـتديمة 
لانتهـاض العراق الحقيقي ما فوق كوارثه السـابقة 

واللاحقة.
النظرة العربية تتوجه اليوم نحو إيران، الجارة 

الإسـلامية الكبرى للعراق ولعرب المشـرق جميعاً؛ 
سـؤالها لها هو كيف يمكنها أن تقرأ الجلاء الأمريكي 
بطريقة مختلفة عما كان عليه سـلوكها سـابقاً، إزاء 
الاحتـلال، والشـعب المحتـل. هـل سـتدخل إيـران 
مباراة الاستقلال الجديد، هل ستصرّ على دور القائد 
لفريق ضد الآخر، أم أنها قد تنضمّ إلى صف الحكّام، 
أو ترضـى بمقعـد متقدم بـين المتفرجين؛ تلك أسـئلة 
سـوف يتوقف عليها مصير المعركة الكبرى والأعلى 
للعرب والإسلام معاً في الصراع الذروي مع نهايات 
الإمبراطورية الصهيونية؛ فكل خَفْضٍ لمستوى هذه 
المعركـة إلى نـوع من الصراعـات الشـعبوية ما بين 
فئويـات مذاهب وعروقٍ وهويـات فرعية وثانوية، 
عٌ مجانيّ في التخريب الذاتي، يصبّ  هو بمثابة تطوُّ

في حساب الخصم الأكبر المشترك.
عودة العراق صحيحاً سـليماً معافى إلى شـعبه 
الأبـيّ الخـلاق، وإلـى أمتـه الصامـدة، هـو أهـم ما 
تحتاجه جارته، إيران الثورة، لفك عزلتها الإقليمية 
عـن الخضم العربي، ومـن ثم، لكي تنهـض بدورها 
الصمـود  جبهـة  فـي  مؤسـس،  كعضـو  التاريخـي 
والتصدي الجديدة، الصاعدة بقوى القارة العربية 
الإسـلامية. هـذه الجبهـة لـم تعـد حلمـاً طوباويـاً 
ميؤوسـاً منـه. سـاحاتها المفتوحـة ضـد طاغـوت 
العصـر، إن لم تحقـق هزيمته عاجـلاً، إلا أنها تمزق 
عن وجـه الوحـش الضاري آخـر أقنعة الإنسـانية 
الباطلة. مثلما تسـتنزف طاقاته العسكرية والمالية، 
فإنهـا تدمر بقايـا مصداقيته حتى في أعين شـعوبه 
حوافـي  علـى  المتراقصـة  فالرأسـمالية  الغاضبـة. 
هاويات الإفلاسـات في مختلـف مواردها الحيوية، 
المسـروقة أصـلاً مـن فقـراء العالـم أجمـع، أصابت 
سيدتَها، الأمبريالية العجوز، بمرض فقر الدم، آخر 

أعراض الموت البطيء.
مـا حققته هـذه الجبهة الناشـئة، وغيـر المكتملة 
بعدُ في عددها وعدتها، أنها أبطلت قدرة الأمبريالية 
الأسـطورية علـى إيقـاع الانتصارات الحاسـمة في 
خصومهـا. بالمقابـل اكتسـبت هـذه الجبهـة ثقافـة 
الممانعة ضد الاستسلام. لكن الامبريالية لن تستطيع 

الكفّ عن ممارسـة طبيعتها، لن تتوقف عن اختراع 
الأعداء، وشن المزيد من الحروب، المنفلتة أكثر فأكثر 
من أية ضوابط شـرعية أو أخلاقية. ولا يزال عدوها 
الرمـزي والفعلـي الأكبـر هـو اسـتعصاء الشـرق، 
مـن بوابته العربية والإسـلامية، علـى الغرب. ذلك 
كان محـركاً لماضي التاريخ السياسـي والحضاري، 
وسـوف يبقى عنواناً رئيسـياً للمصير الكوني. فلم 
يحـدث للأمبرياليـة أن تمتّعت بمثل القـوى الهائلة 
التي تمتلكها في حاضرها الراهن، مسـتخدمةً أعلى 
فعالياتها التقنية التدميرية في مقاتلة الشعوب التي 
لا تكاد تمتلك إلا قواها البشـرية شـبه العزلاء؛ ومع 
ذلـك فإن آلافاً معدودة من رجـال المقاومات الأهلية، 
أوقعت بالجيوش الجرارة وأسلحتها الجهنمية أذلَّ 
أشكال الهزائم. هذه الهزائم راكمت أسباب القطيعة 
الثقافية بين الامبريالية وشعوبها التي تدفع أثمانها 
بتوابيـت قتلاهـا العائـدة إلـى بيوتهـا، وبأفاعيـل 
الأزمة الاقتصاديـة المضطردة، بأفواج العاطلين عن 

العمل، بانعدام الوظائف أمام أجيالها الشابة.
الحضـارة الغربية تواجه موتها المحتوم ما دامت 
لا تسـتطيع انفكاكاً عن إمبرياليتها؛ تلك الحقيقة لم 
يكن يبشّـر بها قادتُها الفكريون إلا على اسـتحياء؛ 
لكـن مجازر العراق وفلسـطين وأفغانسـتان جعلت 
آخـر رئيـس حالـي للبيـت الأبيـض لا يصـل إليـه 
إلا علـى جنـاح شـعار واحد، وهـو الانسـحاب من 
الحروب؛ غير أن الامبريالية لا تغلق حرباً إلا لتطلق 
حروبـاً أخرى. فالجلاء عن العراق سـوف يعني لها 
مضاعفـةَ الهمجية في أفغانسـتان. وإعـادةَ تجذير 
إسـرائيل فـي قلب المشـرق، وإجبـار حـكام العرب 
علـى الاعتراف بها كدولة يهودية خالصة، وبالتالي 
إغراق المشرق مجدداً في مسـتنقعات حروب دينية 

ومذهبية لا تنتهي.
المعنى الوحيد لتمثيليـة المفاوضات الجديدة في 
واشـنطن بين الثلاثي: عباس وكلينتون ونتنياهو، 
هـو العـودة الزائفة إلـى قاعدة الأسـاس فـي أزمة 
الأمبريالية مع الشرق؛ لعل إخماد الحق الفلسطيني 
نهائيـاً، قد يلغي عقيدة المقاومات جميعها في القارة 
العربية الإسـلامية ـ لكـن من يقـول ان عملاق هذه 

القارة عائد إلى قمقمه يوماً ما..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ منـذ بدايـة شـهر رمضـان تتكاثـر المسلسـلات التلفزيونيـة 
الكوميدية على شاشـات الفضائيات السـعودية منها القديم ومنها 
الجديـد الذي اتخذ من المجتمع السـعودي مادته الدسـمة لينشـر 
معانـاة وتجارب اجتماعية مختلفة ومتنوعة ومواقف فكاهية. لقد 
سلطت هذه المسلسلات الضوء على لحظات ومناسبات اجتماعية 
حقيقيـة لكنهـا نقلتها مـن بيئتهـا ومجتمعهـا المحلي الـى الفضاء 
العربي الفسيح لتسـتعرض تراكمات وترسبات اصبحت سمة من 
سمات المجتمع ومعاناته المختلفة وبعد عقود من حالة الصمت على 
آفـات اجتماعية نجد مشـاكل المجتمع السـعودي تحولت الى مادة 
فكاهية يسـتمتع بها الكثيرون من اهل البلـد وخارجه. لقد أزاحت 
هـذه الكوميديا السـتار عن طريقـة حياة ونمط معيشـي ومفاهيم 
ثقافيـة ودينيـة وعـادات اجتماعيـة واختلافات مناطقيـة ولغات 
محلية كذلك استعرضت هذه المسلسلات حالات فشل على مستوى 
الدولـة والنظـام عندمـا تطرقت الـى الفسـاد والعنجهية وسـوء 

التدبير الذي يتفشى في دوائر الدولة ويمارس من قبل موظفيها. 
الا ان مسلسـلات الكوميديـا تظـل تـدور في اطار ضيـق تنعدم 
فيـه الحرية الحقيقية والقدرة على التطـرق لأمور أبعد من موظف 
بسـيط أو شـرطي متعجـرف أو رجـل أعمـال جشـع. حتـى هـذه 
اللحظـة لا تسـتطيع الكوميديـا السـعودية ان تتجـاوز الفكاهـة 
البسـيطة والمواقف المضحكة التي تعتمد على الحركات الجسـدية 
او خصوصيـة اللهجـات المحليـة او الايماءات السـريعة او تعابير 
الوجـه لتنتقـل الـى مسـتوى الكوميديـا السـاخرة التـي تعرفها 
المجتمعـات عـادة خاصة عندما ترتبـط الانتاجات الفنية برسـالة 
هادفـة الـى تغيير الوضع القائـم من خلال النقد الـلاذع ليس فقط 
للمجتمع وانما للسـلطة التي تطغى عليـه وتكبله وتحد من فرص 

نقله الى حالة مستقرة.
 لا تزال الكوميديا السعودية كغيرها من التعبير الفني والانتاج 
الأدبي رهينة للسـلطة ومشـروعها وهي في مجملها تتبع سياسـة 
الدولة ومشـروعها وغير قـادرة ان تفرض اجندتهـا الخاصة بها. 
فتسـخر الكوميديـا السـعودية مـن الديـن والتطـرف فـي لحظـة 
تاريخيـة معينة لان الدولة تبنت مشـروع تحجيـم الدين واعادته 
الى المكان الذي رسمته كذلك تسخر الكوميديا من الموظف البسيط 
وكسـله وغيـاب روح المبـادرة فـي مكتبـه لتظهـر عجـز الموظـف 

البسـيط عن اسـتيعاب المبادرات الكبيرة 
للشخصيات المهمة في البلد. وان كانت هذه 
الشـخصيات تغيب على مخـرج الكوميديا 
بسـبب الرقابـة الاّ ان تركيـز النقـد علـى 

الدرك الأسـفل من موظفي الدولة يظهر عجز المجتمع عن مسـاعدة 
النظـام في اصلاح ذاتـه. يظهر المجتمـع في الكوميديا السـعودية 
الحالية وكأنه مجتمع غبي وكسـول خامل غير مؤهل تسوده روح 
الاسـطورة والتعنت والاشـكالية والتخلف فتخلق صـوراً نمطية 
تلعب على أوتـار الاختلاف بين المناطق في مجال الثقافة والمفاهيم 
والممارسـات الاجتماعية. وقد تصنف هذه الكوميديا على انها نوع 
مـن  النقـد الذاتـي الجـريء الاّ انها غير قـادرة على احـداث حالة 
نهضوية لانهـا لا تزال في بداية مرحلتها الفنية وتنقصها الخبرات 
التـي اكتسـبتها الكوميديا العربيـة وخاصة السـورية والمصرية. 
وان ظلـت الكوميديا السـعودية لا تجرؤ على التعاطـي مع الاطار 
السياسـي العـام الـذي تـدور فيـه اللحظـات الفكاهيـة والمواقف 
السـاخرة فانها لن تسـتطيع ان تحدث التغيير المرجـو والذي من 
شـأنه ان يصلـح فسـاد الموظف واسـتهتار رجل الاعمال وتسـلط 
الكبيـر على الصغير واسـتبعاد المرأة وهضم حقوقهـا او التعاطي 
مع غبـاء البسـطاء وحيرتهم امـام البيروقراطيـة والقوانين التي 

تقيد معيشتهم وتحد من حريتهم.
وان كانـت الكوميديـا السـعودية قـد نجحـت فـي أمـر مـا فهي 
اسـتطاعت ان تستعرض صوراً مخزية للمجتمع المحلي الذي تكثر 
فيـه السـلبيات وتنقصـه الحكمـة وتدبيـر الامر والشـأن الخاص 
والعام. فالمشـاهد لمثل هذه البرامج هو على موعد كل ليلة مع حلقة 
فكاهية تسـخر من هـذا المجتمع الناقـص وتدعـوه لان يقهقه على 
زلاتـه وعيوبـه وعنصريته تجـاه الآخـر خاصة العامـل الاجنبي 
وسـوء معاملته لـه. ورغم ان بعـض المواقف المتلفزة هـي واقعية 
وحقيقية الا انها تفتقد بهزليتها لنظرة تحليلية عميقة. فالسعودي 
الذي ربته الدولة على السـمع والطاعة وعدم مسـاءلة الكبار يجد 

اسـتعلائية  يمـارس  لان  مضطـراً  نفسـه 
فجة على عامل وافد بسـيط فيشعر عندها 
المجـال  وان  خاصـة  كمواطـن،  بأهميتـه 
الوحيد للأمر والنهي قد ينحصر في سـوء 
معاملة هذا العامل. وان كان المواطن العادي هو في مؤخرة الصف 
الا انه قد يتلذذ بسـوء معاملة الغريب ليشـعر ان في بلاده من هو 
أدنى مسـتوى منـه. وهكذا نجد ان قصص سـوء المعاملـة للعمالة 
الاجنبيـة وخاصة من البلدان الفقيرة الآسـيوية قد اصبحت مادة 
دسـمة للفكاهة السـعودية ولكنها من منظور انسـاني وعالمي نجد 
ان أبعادهـا تطـال مفاهيـم حقـوق الانسـان العالميـة. وحتى هذه 
اللحظـة تكتفي الكوميديا السـعودية بلقطات تصـور أحد الممثلين 
يتعامـل بعجرفة وغلظة مع خادمه الآسـيوي دون ان تتجاوز هذا 
الاطـار الـذي لا يدعو للضحك بـل لنظرة عميقة تكشـف ابعاد هذا 
النمط السـلوكي الفج الذي اصبح مدعاة للاهتمام الخاص من قبل 
مؤسسـات حقوق الانسان العالمية. والسـؤال المهم هو لماذا تحول 
السـعودي الى شـخصية قمعية عندما تعامل مـع غريب فقير يأتي 
طلباً لمعاش بسـيط مقابل خدمـات وضيعة ومرهقة؟ ولماذا انخرط 
موظف الدولة في الفساد والغش؟ ولماذا فاته قطار التعليم في بلد 

يتغنى بالفرص التاريخية التي وفرتها له الدولة؟
ولماذا يستطيع صاحب الشـركات التجارية التلاعب بالبسطاء 
والفقراء والاستهتار بحقوقهم؟. كل هذه الاسئلة تبقى دون جواب 
على شاشات الكوميديا السـعودية لان الاجابة عليها تتطلب نقلة 
نوعيـة في مجـالات الحرية والاسـتقلالية للفن المتلفـز وهذا ما لم 
يتوفـر حتى هـذه اللحظة. لذلـك تبقى هذه الكوميديـا قاصرة عن 
تجـاوز ابتذالية المواقـف الهزليـة والانتقال الى مسـتوى يجعلها 
أقـرب الـى الفن الـذي يحمل رسـالة ابعد مـن الضحك والتسـلية 
الرخيصـة رغـم ان النكتة والدعايـة قد توصلان الرسـالة الجدية 

الى اكبر شريحة اجتماعية.
وان كانت الكوميديا السعودية تريد ان تحدث تغييراً جذرياً في 

المجتمع من خلال طرح مواضيع مهمة عليها ان تتجاوز مرحلة جلد 
الـذات وادانة المجتمع ليلياً خاصة في شـهر رمضـان عندما تتكاثر 
المسلسـلات العربيـة كمـا هو الحـال منذ بداية الشـهر الكـريم. ان 
الفـن الذي يجلد الذات ليلياً لا يصل الـى هدفه بل هو يضحك على 
ذاتـه لانه لا يقدر على تسـمية المسـؤول عن حالته المزرية بالاسـم 
فينحدر المسلسـل والمشاهد الى مسـتوى الفكاهة والتسلية وملء 
الوقـت الضائع اصلاً وان كان المجتمع يتحمل مسـؤولية تصرفاته 
وسـلوكياته المضحكة الا انه يحتاج الى فـن اكثر جرأة وصدقاً مع 
الـذات يفضح المسـكوت عنه ويعري الواقع بتجـرد وامانة حتى لا 
نبقى مجتمعاً يضحك على نفسـه ويسـتعرض زلاته وعيوبه على 
المجتمعـات العربيـة التي ربمـا لا تعـرف خلفية المغفل السـعودي 
او الأبلـه الذي تصوره مسلسـلاتنا اليومية، او التاجر الغشـاش 
الـذي يعيث في الارض فسـاداً دون ان يحاسـبه الرقيب. وقد يملّ 
المشـاهد من عمليـة التكرار والاجترار لمواضيع يعيشـها في حياته 
اليومية ومن ثم يشـاهدها في وقت التسـلية واللهو على شاشـات 
الفضائيـات فتفقد الكوميديـا بريقها وجمهورهـا لانها تتحول الى 

تكرار الواقع اليومي بأحداثه وتفاصيله.
من الصعب ان ينهـض الفن المرئي التمثيلي بالمجتع ما لم تتوفر 
معطيـات مسـبقة مـن اهمهـا اسـتقلالية الفنـان ومصـادر تمويله 
وحالـة تقبـل عامـة للنقـد الـلاذع ليـس فقـط للمجتمع بـل ايضاً 
للسـلطة. وهذان العاملان لم يتوفرا بعد في بلد كالسـعودية لذلك 
تقتصـر النكتة علـى ترصـد زلات المجتمع وثقافتـه متجاهلة البعد 
السـلطوي الذي يحـدد اطار الابداع الثقافـي او الفني. فحتى هذه 
اللحظـة يضطـر المبـدع ان يتبنى اجندة السـلطة ومسـارها حتى 
يظهر ابداعه المرهون بالسياسـة العامة للدولة. في ظل هذا الاطار 
المقيد للمواهب يضطر الفن الى التخفي والاستتار حتى لا يصطدم 
بالسـلطة مما يؤدي الى حالة تكرار وابتذال. وان كانت الكوميديا 
السـعودية قـد حققـت نجاحاً مـا فهـي بالبفعل قد نجحت في شـد 
اهتمام المشـاهدين الى الضحك على المجتمع السـعودي لا الضحك 

معه.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ عندما يؤكد الرئيس الايراني  محمود احمدي 
نجاد مرة اخرى بان اي هجوم على بلاده ســيؤدي 
الى «محو اسرائيل» و»ان الكيان الصهيوني ذاهب 
الى الاضمحلال»، فان هذا الكلام الواضح الصريح 
يعكس ثقة بالنفس، مثلما يرسل رسالة الى الجهات 
المعنية، اي اســرائيل والولايات المتحــدة الامريكية 
من ضمنها، تحــذر من الاقدام علــى اي هجوم على 

ايران.
فليس من قبيل الصدفة ان يطلق الرئيس الايراني 
تصريحاتــه هــذه من الدوحــة عاصمــة دولة قطر، 
حيــث توجد قاعــدة امريكية عســكرياً اولاً، وحيث 
تزدحم مياه الخليج العربي بالاســاطيل وحاملات 
الطائــرات الامريكية التي ستشــارك حتمــاً في اي 

هجوم على ايران ثانياً.
فالرئيس الايراني يختار كلماته بعناية فائقة، في 
اطار الحرب النفســية التي يشنها حالياً ضد اعداء 
بلاده، وكــرد على تهديــدات اســرائيلية وامريكية 

متواصلة تتخذ اشكالاً مختلفة.
معظم الخبراء يرجحون حرباً امريكية اسرائيلية 
ضــد ايــران لتدميــر مشــاريعها النوويــة، ولكــن 
مــا يختلفــون عليــه هــو موعد شــن  هــذه الحرب، 
فالبعض يقــول انها في غضون عام (مجلة اتلانتك 
الامريكيــة) والبعض الآخر يــرى انها قد تكون قبل 
نهاية هــذا العام او مطلع العــام المقبل، حيث تكون 
الاستعدادات لها قد اكتملت، مثل بيع دول خليجية 
بطاريــات صواريــخ باتريوت، واســرائيل طائرات 
شــبح امريكية من طراز (اف 35)  التي تعتبر الاكثر 

تقدماً في الترسانة العسكرية الامريكية.
الجنرال مايــك مولن رئيس هيئــة اركان القوات 
الامريكيــة اعتــرف في حديــث تلفزيونــي ان قرار 
الحــرب قد جــرى اتخــاذه، ولكــن هنــاك قلقا من 
النتائــج التي يمكــن ان تترتب علــى اي هجوم ضد 

ايران، لان الخسائر قد تكون ضخمة جداً.
الرئيــس نجاد لا بد ان اطلع على هذه التهديدات، 
ولذلــك يريــد ان يزيــد مــن قلــق الادارة الامريكية 
بالحديث عن محو اســرائيل من الوجود، لانه يدرك 
مدى حرص الولايات المتحدة، والغرب عموماً، على 

هذه الدولة واستمرارها كقوة اقليمية عظمى.
ولعــل الرئيــس نجــاد يذّكــر بتهديــدات اخرى 
اطلقها قائد الحرس الثوري الايراني، وقال فيها ان 
اي عدوان على المنشــآت النووية الايرانية ستقابل 
بقصــف تدميــري للمفاعلات النووية الاســرائيلية 
في منطقة ديمونا وســط صحراء النقب في جنوب 

فلسطين المحتلة.
احتمالات الحرب تتزايد يوماً بعد يوم، وتتراجع 
في الوقت نفســه احتمالات الحلول الدبلوماســية 
للملف النــووي الايرانــي. فالحصــار الاقتصادي 
المفروض علــى ايران بقرار من مجلس الامن الدولي 
وبتحريــض امريكــي اســرائيلي، يتوســع بشــكل 
تدريجــي. وآخر حلقــة فيه احجام مصــارف دولة 
الامــارات العربيــة المتحدة عن اجــراء اي تحويلات 
ماليــة الــى مصــارف او شــركات او شــخصيات 

ايرانية.
الحرب وباختصار شــديد تبحــث عن عود ثقاب 

لاشــعالها، فالاصابع علــى الزنــاد، والطرفان، او 
الاطراف المرشــحة للتورط فيهــا تبحث عن الذريعة 
او الحجــة فعندما يقــول توني بلير رئيــس الوزراء 
البريطاني السابق ان ايران اليوم اخطر عشر مرات 
من صدام حســين قبل ســبع ســنوات، وانــه يؤيد 
الحرب ضدها لتدمير برامجها ومنشــآتها النووية، 

فان علينا ان نتوقع الاسوأ.
حــروب اليوم مــن الســهل الانتصــار فيهــا اذا 
اشــعلت فتيلها دولة عظمى مثــل الولايات المتحدة، 
ولكــن مــن الصعب الحفــاظ على هــذا النصر اولا، 
وانهاء الحرب لمصلحة الطرف المعتدي، ولنا في كل 

من العراق وافغانستان امثلة حية في هذا الاطار.
الايرانيــون يملكــون الاســلحة والعتــاد، مثلمــا 
تهديداتهــم،  لتنفيــذ  والارادة  العــزم  يملكــون 
فترســانتهم مليئة بالصواريخ من مختلف الاوزان 
والاحجــام والابعاد. وكذلك حلفاؤهم في ســورية 
ولبنــان (حزب اللــه)، وهذه الصواريــخ قد تذهب 
في معظمها في اتجاه واحد، اي اســرائيل بالدرجة 
الاولى، وعدة اتجاهات اخرى، اي القوات الامريكية 

وقواعدها في الخليج العربي.
الرئيــس الايرانــي يحتفل بيوم القــدس العالمي، 
تنديــدا  الايرانيــين  مــن  الآلاف  مئــات  وتزحــف 
بالاحتلال الاسرائيلي في تعبئة شعبية وسياسية 
واضحــة، بينما هناك عواصم عربية ليســت هادئة 
فقــط، بــل تتآمــر قيادتهــا مــع اســرائيل وامريكا 
للعــدوان على المحور الســوري الايرانــي، وتصفية 

القضية الفلسطينية في الوقت نفسه. 
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•  سيكوبا كوناتي رئيس جمهورية غينيا حل 
بالرباط في زيــارة خاصة للمغرب تســتغرق 
عــدة ايام. وكان باســتقباله فــي المطار محمد 

أوزين الوزير بالخارجية المغربية.

•  مؤسســة «زيــن الســودان» أطلقت جائزة 
باســم الروائــي الراحــل  الطيـب صالح، في 
الرواية والقصة والنقــد الأدبي، وذلك تخليدا 
لذكرى صاحب «موسم الهجرة إلى الشمال».

•  للمرة الثانية تم تأجيل عرض إحدى حلقات 
برنامــج «دوام الحــال» للإعلاميــة المصريــة 
لميـس الحديـدي، بســبب كثــرة المحذوفــات 
الرقابية في الحلقــة التي كان ضيفها الدكتور 
أسـامة الغزالـي حرب رئيس حــزب الجبهة. 
وقد قامت رقابة التليفزيون المصري بســحب 
الحلقة من أســرة البرنامج قبل ميعاد إذاعتها 

بيوم.

•  المجاهد المغربي سـيدي أبـو بكر القادري 
وشــح بوســام «نجمة القــدس» مــن الدرجة 
الرئيــس  مــن  بمرســوم  لــه  منــح  الأولــى، 

الفلســطيني محمـود عباس تقديــرا لجهوده 
في خدمة القضية الفلسطينية.

•  مسلســل «الجماعة» الــذي يتناول جماعة 
الاخوان المسلمين في مصر لم يتمكن مخرجوه 
الأربعــة مــن الانتهــاء مــن تصويــر وعــرض 
الحلقات الأخيرة منه في موعدها، فتم الاتفاق 
على الاكتفــاء بعرض 28 حلقــة فقط وتأجيل 

عرض الحلقات المتبقية للجزء الثاني. 
المسلســل مــن تأليف وحيـد حامـد، وإخراج 
محمد ياسـين، وبطولــة إياد نصار وسـامي 

مغـاوري وعبـد العزيـز مخيـون، وظهر في 
حلقاتــه عــدد كبير من ضيوف الشــرف منهم 

كريم عبد العزيز ومنة شلبي.

• في إطار النشــاط الثقافــي في جامعة عين 
شمس المصرية نظمت كلية الآداب ندوة تحت 
عنــوان «هموم ثقافية»، انتقد خلالها الشــاعر 
محمـد إبراهيـم أبوسـنة صور اســتعمالات 
اللغــة العاميــة واللهجات المحلية في وســائل 

الإعلام المختلفة، وفي المدارس والجامعات.

•  الدكتور الصادق القربي السفير التونسي 
بالمغــرب، اقــام بمنزلــه بالرباط امســية فنية 
للموروث الشعبي التونسي، حضرها اعضاء 
من الســلك الدبلوماســي العربي والاسلامي 

وابناء الجالية التونسية.

•  نبيـل بـن عبـد اللـه الامين العــام لحزب 
التقدم والاشتراكية والوزير السابق للاتصال، 
الناطــق الرســمي باســم الحكومــة المغربية، 
ازدان فراشه وعقيلته بمولودة جميلة اسماها 

عالية.

نقاب الشيطان 
الأخرس

صبحي حديدي
ســامي مبيض، الكاتب الســوري والأســتاذ في جامعة القلمون 
والمعلّــق بالإنكليزيــة فــي صحف خليجيــة وآســيوية، عاكف هذه 
الأيام على تأصيل مسألة «العلمانية» في سورية، وتأويل القرارات 
الحكوميــة التي قضت بمنــع دخول المنقبات إلى الحــرم الجامعي، 
ونقل قرابة 1200 معلّمة ومدرّســة منقبة خارج ســلك التعليم. وهو 
يخلص إلــى هذه النتيجــة الدراماتيكية: طيلة 400 ســنة ظلت المرأة 
الســورية ترتدي النقاب، أو «الملاية» في تعبيره، حتى جاءت ســنة 
1920 فكســرت العرف فتاة عمرها 21 ســنة، وتظاهرت سافرة في 
شــوارع دمشــق، مع رجال تطوعوا فــي الجيش الســوري لمحاربة 

فرنسا الغازية.
أغلــب الظــنّ أنّ مبيــض، وهــو المولــع بمسلســلات التلفزيــون 
الرمضانية كما تشــير مقالاتــه الأخيرة، أدمن على مشــاهدة «باب 
الحــارة» منــذ جزئــه الأوّل وحتى الخامــس، فبلغ هــذه الخلاصة 
اعتمــاداً علــى صورة المرأة الشــامية كمــا قدّمها المسلســل، وألقى 
«الملاية» على أربعة قرون من تاريخ المرأة السورية. وليس هنا المقام 
الملائم لمناقشــة تاريخ الحجاب والســفور في سورية الحديثة، لكنّ 
واقعة الفتاة التي يشــير إليها مبيض (دون أن يذكر اســمها، ولعله 
يقصد السيدة نازك العابد) لم تكن أولى معارك السفور في سورية، 
رغــم مغزاها الرمــزي الخاص، بالمقارنة مع وقائع أخرى يســردها 

المؤرّخ عبد العزيز العظمة، صاحب «مرآة الشام».
مبيــض، الغارق حتــى أذنيه في اســتنباط الدلالات من ســجال 
محافظي ســورية وعلمانييها حول مسلسل «ما ملكت أيمانكم»، لا 
يبــدو في المقابل وكأنــه يكترث بواقعة وجــود الطالبة طلّ الملوحي 
(19 ســنة) قيد الإعتقال لدى جهاز أمــن الدولة، منذ 2009/12/27، 
ليــس لأي ذنب آخر ســوى أنها دوّنــت بعض أفكارها على شــبكة 
الإنترنــت. والمفارقــة أنّ غالبية مــوادّ الملوحي تدافع عــن المقاومة، 
وتمتــدح رئيس الوزراء التركــي رجب طيب أردوغان والشــيخ رائد 
صــلاح، وتحثّ علــى دعم صمود غــزّة، وتحــنّ إلى قــرى وبلدات 
فلســطين، ولكنها لا تقــول حرفاً واحداً ضدّ النظام الســوري! وأمّا 
الكتابــات القليلة التي تخصصها لقضايا المــرأة، فإنها تنمّ عن روح 
تحررية، لا تنقصها الجســارة، وتســاوي بين المرأة والرجل في كلّ 
أمر: «هي «إنســان كالرجل، مســاوية له في الجوهر والمقام، وكافة 
الحقوق والواجبات، عائلية كانت أم اجتماعية»، كما تكتب الملوحي 

في مادّة تعود إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
هل ثمة نقاب ـ من طراز آخر مختلف تماماً، لأنه كشّــاف وفضّاح 
ـ يمنع مبيض من إدراج قضية الملوحي في باب معارك تحرير المرأة، 
إنْ لم يكن على صعيد مشــاركتها في الحياة العامة، فعلى الأقلّ في 
ما يخصّ ممارســة حقّ التعبير؟ أليس في روح تلك المعارك تشجيع 
الأجيال الشــابة علــى امتلاك رأي تحــرّري، غير رجعي، مســتنير، 
يشارك في الحداثة عبر اســتخدام أحدث أدوات العصر الإعلامية؟ 
آخــر الأخبار تشــير إلــى أنّ الســلطات الأمنية أخذت تنكــر اعتقال 
الصبية الشــابة، وهــذا نذير خطير اعتــادت الأجهــزة اللجوء إليه 
في حال وفاة المعتقل تحت التعذيب. وأمّا رســالة المناشدة المؤثرة، 
اليائسة البائســة، التي وجّهتها والدة طلّ إلى بشار الأسد مؤخراً، 

فقد وقعت على آذان صمّاء، ولا حياة لمن تنادي.
والحــال أنّ آذان مثقفين مــن أمثال مبيض، صمّــاء بدورها، إنما 
تكرّس سلوكَيْن متكاملين: التواطؤ على ممارسة الصمت في قضايا 
مثــل اعتقال المدوّنة الشــابة، أو الإكثار مــن الضجيج والعجيج في 
قضايا أخرى آمنة وشكلانية ولا تعرّض للأخطار والمساءلة. مثلها، 
كذلك، انخراطهم في تشــويه حقائق التاريخ الســوري، أو تدوينها 
د، كما فعل مبيض نفســه فــي بعض موادّ  علــى نحــو انتقائي متعمَّ
كتابه «فولاذ وحرير: رجال ونســاء صنعوا ســورية 1900 ـ 2000»، 
الذي صدر بالإنكليزية سنة 2005، في 624 صفحة، واحتوى تراجم 

341 من رجال ونساء سورية في القرن العشرين.
خذوا ما يقوله مبيض عن رياض الترك، المعارض السوري الأبرز: 
هو صاحب خطّ ماوي (نســبة إلى ماو تســي تونــغ)، اختلف فيه 
مع خالد بكــداش؛ واعتُقل ســنة 1980، وأُفرج عنه ســنة 1998 بعد 
أن تعهّــد بـ «ترك السياســة وقضــاء ما تبقى من حياته في ســلام 
وأمان». أيضاً: «خلال الســنوات الثلاث التالية تجنّب الترك الحياة 
العامــة، فلم تضايقه الســلطات الحكومية»، حتــى ظهر في برنامج 
علــى فضائيــة «الجزيرة»، وتحــدّث «بســلبيّة بالغة عــن الحكومة 
الســورية»، ولهذا فقــد «اعتُقل مجدداً، ثم أُطلق ســراحه بأوامر من 
الرئيس بشار الأسد في تشرين الثاني/نوفمبر 2002؛ ومنذئذ «أقلع 

نهائياً عن كلّ نشاط سياسي»!
فــي نطاق آخــر، يدرج مبيــض بثينة شــعبان، الوزيرة الســابقة 
ومستشــارة القصــر الإعلاميــة، في عــداد كتّاب وفنّاني ســورية، 
ولكنه يتجاهل عشــرات الأســماء اللامعــة التي لا يصــحّ أن تغيب 
عن أبســط موســوعة تاريخية، مثل عبد الباســط الصوفي وسعيد 
حورانية وهاني الراهب وممدوح عدوان وسليم بركات، في الأدب؛ 
ونذيــر نبعة ومروان قصاب باشــي وســعيد مخلــوف، في الفنون 
التشكيلية؛ وأبو خليل القباني وفايزة أحمد وسعاد حسني ونجاة 

الصغيرة، في فنون المسرح والغناء والسينما.
وإذا كان نقــاب الوجه هو العلامة الظاهرة على فعل، قســري أو 
إرادي، يعطّــل ديناميكيــة الانكشــاف المتبـــــادلــة، والصحية، بين 
المرأة والعالم الخارجي؛ فإنّ نقاب الساكت عن الحقّ علامة خافية، 
لكنها تؤدّي وظيفة معاكســة عملياً، لأنها تســفر عن وجه شــيطان 

أخرس!

تحذير من زيادة عوانس السعودية إلى 4 ملايين 
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: كشـفت دراسـة سـعودية أن عدد 
الفتيات العوانس في المملكة مرشـح للتزايد من مليون ونصف 
مليـون فتاة حاليـا، إلى نحو أربعـة ملايين فتاة في السـنوات 

الخمس المقبلة.
وحذرت نتائج دراسة، أجراها الدكتور علي الزهراني عضو 
التدريـس فـي الجامعة الإسـلامية لصالح جمعية أسـرتي، من 

ارتفاع كبير في نسـبة العنوسـة في المملكة بوجه عام، والمدينة 
المنورة على وجه الخصوص.

وأشـارت نتائج الدراسـة إلى أن 18 ألـف حالة طلاق وقعت 
العـام الماضي مقابل 60 ألف عقد زواج، ما يشـير إلى أن نسـبة 

الفشل الزواجي تصل إلى 30 ٪.
وخلصت الدراسـة إلى أن الحلول المقترحة للتصدي لمشكلة 

العنوسـة فـي مجتمـع منطقـة المدينـة المنـورة، غـرب المملكة، 
تحديـدا تكمـن فـي تعديـل الاتجاهـات السـلبية التـي أصابت 

شخصية الإنسان في مجتمع المنطقة.
وهـذه الاتجاهـات تعنـي إصـلاح وتعديـل بعـض العيوب 
والاتجاهـات السـلبية التـي أصابـت تركيبة شـخصية الفرد، 
بفعـل التغيرات الاقتصادية والاجتماعيـة التي أصابت مجتمع 

المدينـة المنورة بعـد عصـر الطفـرة، وتعديل الاتجاهـات التي 
يتبعها تغيير في السلوك، والتي لا بد وأن تشمل الشباب الذي 
يرغب فـي الزواج، والفتيـات اللاتي ينتظرن الزواج، والأسـر 

التي تسعى لتزويج أبنائها وبناتها. 
واسـتنادًا إلـى إحصـاءات وزارة الخدمـة الاجتماعيـة فإن 
العنوسـة فـي السـعودية تجـاوزت النسـب الطبيعيـة، وقال 
الشـيخ خالد الهميش المسـؤول عـن موقع «زواج» على شـبكة 
الإنترنـت:» لدينـا مليـون و800 ألـف فتـاة لـم تتـزوج.. وهن 
تجاوزن سـن الثلاثين»، محـذرا من خطورة هـذا الوضع قائلا 

إنه يجب معالجته. 
وحـذر علماء اجتماع مـن تنامي ظاهرة الطـلاق في المجتمع 
السـعودي، والتي تصل إلى أكثر مـن 25٪ من حالات الزواج، 
بزيـادة عـن المعـدل العالمي الذين يتـراوح بـين 18٪ و٪22، 
مشيرين إلى أن أكثر من 60٪ من حالات الزواج في السعودية 

تنتهي في عامها الأول.
وتشـير سـجلات وزارة الخدمة الاجتماعية إلـى وقوع أكثر 
مـن 25 ألف حالـة طلاق في العـام 2009، مقابـل 120 ألف حالة 

زواج في العام ذاته.
وسـجلت دراسـة لوحـدة الأبحـاث فـي مركـز الدراسـات 
الجامعية ارتفاعا في معدل الطلاق في السعودية من 25٪ إلى 

أكثر من 60٪ خلال الـ20 سنة الماضية.

هربوا بملابسهم الداخلية
 تاركين وراءهم كل متعلقاتهم:

سكان عمارة بالقاهرة نجوا من 
موت محقق قبل انهيارها بدقائق

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: نجـا سـكان عمـارة بالقاهـرة من مـوت محقق 
عندما تمكنوا من الهروب من شـققهم قبل دقائق من انهيار العمارة وتحولها 
الـى انقـاض يوم السـبت. وقـال مسـؤولون محليـون ان افراد ثماني اسـر 
اسـتطاعوا النـزول من مسـاكنهم في العمـارة عندما بدأت تتصدع وتتشـق 
جدرانها قبل ان تتهاوى الى الشارع المجاور. واضاف المسؤولون ان السكان 
هربوا بملابسـهم الداخلية تاركين ورائهم كل متعلقاتهـم التي انهارت عليها 

الادوار الخمسة للعمارة التي تقع في منطقة شبرا الخيمة الشعبية.
وقال مسـؤول ان نجاتهم كانت اعجوبة لان العمارة كانت تنهار بسـرعة 
فائقـة. ولم يعرف سـبب انهيـار العمارة الا ان المسـؤولين قالـوا ان البلدية 
كانـت قـد اصدرت قـرارا بهدمها بسـبب تهـاوي اساسـها وجدرانها،غير ان 
الامر لم ينفذ لاسـباب غير معروفة. ويعزى انهيار المباني في مصر غالبا الى 

تهالكها او سوء المواد المستخدمة في البناء.

دبي: أفيون في ألعاب خشبية
■ دبـي ـ د ب أ:   ضبط مفتشـو جمـارك دبي ثلاثة كيلـو غرامات من مادة 
الأفيـون المخدرة محشـوة فـي ألعاب خشـبية ضمن شـحنة ترانزيت جوية 
قادمة من دولة آسـيوية وفي طريقها إلى دولة أوروبية، لم تكشـف الجمارك 

اسميهما.
وقـال عمـر المهيـري مديـر عمليات الشـحن الجـوي بجمارك دبـي الاحد 
إن أحـد المفتشـين الجمركيين في قرية دبي للشـحن اشـتبه بمحتويات طرد 
بريـدي، عبارة عن كرتـون يحتوي علـى أربع قطع ألعاب خشـبية، ولاحظ 
زيـادة في كثافـة بعض اجزاء الألعـاب عند تمرير الطرد على جهاز الكشـف 

بالأشعة السينية، بصورة تشير الى وجود حشو ما.
وباسـتدعاء وحدة الكلاب الجمركية، وفنيي المختبر المتنقل بجمارك دبي 

تبين صحة الإشتباه، ووجود ثلاثة كيلو غرامات من مادة الأفيون المخدرة.
وبالتنسـيق والتعـاون مـع الإدارة العامـة لمكافحـة المخـدرات بالقيـادة 
العامـة لشـرطة دبـي، تم تمريـر الشـحنة إلـى الدولـة الأوروبيـة وتبـادل 
المعلومات بشأنها مع السلطات المختصة هناك، وبالفعل تم إلقاء القبض على 

الأشخاص المعنيين بالشحنة.

زوجان بريطانيان عثرا على «رسائل حب»
تبادلاها من 66 عاما

■ لنـدن ـ د ب أ: عثـر زوجان بريطانيـان على خطابات الحـب التي كانا 
يتبادلانها قبل 66 عاما بعد أن ظنا طوال هذه الفترة أنها فقدت جميعا.

وكانـت ويني باشـلي (81 عامـا) وزوجها إريك باشـلي (82 عاما) تعارفا 
أثناء الحرب العالمية الثانية وأحب كل منهما الآخر.

وكان الاثنـان يعمـلان في ذلـك الوقت في ضيعـة تابعة لأميـر نوتنغهام 
شاير حيث كان الزوج يعمل بستانيا والزوجة تعمل خادمة.

وجمـع إريك الخطابات في علبة مسـطردة، حفظها في حديقة المنزل الذي 
كان يعمل به، إلا أنه نسي مكانها بعد أن استدعي ليخدم في صفوف الجيش 

البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية .
وتحـول البيت القديم إلى فندق في هذه الأثناء، حيث عثر موظفو الفندق 
قبـل شـهر علـى الخطابـات المفقـودة داخل العلبـة التـي كانت داخـل كهف 

بالحديقة، وكانت جميعها تختتم بكلمة «قبلة» بعرض الصفحة.

أكبر كعكة في العالم تزن 280 كلغ
■ تسـفيكاو ـ د ب أ:   حقق أبناء مدينة تسـفيكاو بولاية سكسـونيا شرق 
ألمانيا رقما قياسـيا عالميا جديدا فـي صناعة الكعك، حيث تمكنوا من تحضير 

كعكة هائلة تزن 280 كيلوغراما من المكونات الغذائية.
وقـام أبنـاء المدينـة بهذا العمـل كمبادرة شـعبية تحمل عنـوان «من أجل 

الطبيعة» يحتجون فيها على افتتاح محجر للزلط بالمدينة.
ويزيد وزن الكعكة التي يصل طولها إلى 50. 1 متر 80 كيلوغرام عن الوزن 

الذي طلبته لجنة موسوعة الأرقام القياسية غينيس.
وتحتـوي الكعكة علـى أكثر من 100 كلغ مـن الدقيق، و50 كلغ من السـكر 
والسـمن، و35 كلغ من الشيكولاتة، بالإضافة إلى أكثر من ألف بيضة ضربت 

من أجل الكعكة العملاقة التي تسمى كعكة الرمل لهشاشة عجينتها.
وتعتبـر هـذه الكعكة الأولى مـن نوعها التي تسـجل رقما قياسـيا عالميا، 

حيث لم يحاول أحد من قبل تسجيل إنجاز في صنعها. 

مقتل وإصابة 9 من أسرة سعودية
في حادث سير

■ الرياض ـ يو بي اي: تسـبب حادث شـنيع على الطريق السـريع مكة ـ 
جدة، غرب السعودية بمقتل وإصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة في بلد هو 

الأعلى في حوادث السيارات في العالم.
وقالت مواقع إلكترونية سعودية ان انفجار إطار السيارة التي كانت تقل 
العائلة، تسـبب في مقتل اثنين وإصابة سـبعة من عائلة واحدة، ما أدى إلى 

انقلابها على طريق جدة ـ مكة السريع.
وأضافـت أن الفـرق الأمنيـة المختلفـة باشـرت الموقـع، فيمـا تم إغـلاق 
الطريق لفسـح المجال لهبوط طائرات الهلال الأحمر لإخلاء المصابين ونقلهم 

للمستشفى، حيث وصلت إلى موقع الحادث طائرتان عموديتان.

النجمة الفرنسية كاثرين دينوف:
ثورة تحرير المرأة لم تكتمل

■ فينيسيا ـ د ب أ:  اعتبرت الممثلة الفرنسية كاثرين دينوف (66 عاما) أن 
هناك ضرورة لمواصلة المرأة الكفاح من أجل الحصول على حقوقها.

وقالت دينوف على هامش مهرجان فينيسـيا السـينمائي الدولي السابع 
والسـتين المقام حاليا في فينيسـيا بإيطاليا: «لقد تحسنت أوضاع كثيرة، إلا 
أن التقـدم في هذا المجال يسـير ببطء شـديد». وفي رد على سـؤال حول أي 
نوع من الثورة يجب أن توجد وفقا لرأيها قالت «لابد أن تحصل النساء على 

مزيد من الاعتراف بمكانتهن في العالم وخاصة في أماكن العمل».
وتقوم النجمة العالمية في فيلم «بوتيش» للمخرج فرانسـوا أوزون بدور 
زوجة رجل أعمال تحاول التحرر بإصرار من براثن زوجها الطاغية، وتتجه 

إلى النشاط السياسي لتغير أوضاعها الاجتماعية.
ورشـح العديد من المراقبين هذا الفيلم الكوميـدي لدينوف للفوز بجائزة 
الأسـد الذهبي فـي المهرجان الدولي السـابع والسـتين الذي تقـام فعالياته 

حاليا في مدينة فينيسيا الإيطالية.

كابل بأقل من دولارين
كان كفيلا بالحفاظ على «زهرة الخشخاش»

■ القاهرة ـ يو بي اي: ذكرت صحف مصرية مسـتقلة وحكومية الأحد أن 
كابلا بعشـرة جنيهـات مصرية أي أقل من دولاريـن كان كفيلا بالحفاظ على 
«زهرة الخشخاش» للفنان الهولندي العالمي فينسنت فان غوخ، التي تعتبر 
واحـدة مـن أغلى اللوحـات في العالم والتي سـرقت الشـهر الماضي من أحد 

متاحف القاهرة ولا يزال الغموض يلف مصيرها.
ونشـرت الصحف الأحد تفاصيل عـن التحقيقات التي تجريها النيابة في 

حادث سرقة اللوحة التي يقدر ثمنها بنحو 55 مليون دولار.
كما كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة سرقة «زهرة الخشخاش» 

في متحف محمود خليل بحي الدقي عن مفاجآت جديدة ومثيرة .
و قالـت صحيفـة «الأهـرام» ان مدير الصيانة الهندسـية بالمتحـف أكد أن 

كابل التوصيل بين الكاميرا والشاشة في غرفة اللوحة كان معطلا .
وقـال  «إن إصـلاح هذا الكابل ـ الذي لا يزيد سـعره على عشـرة جنيهات 

(حوالى 1.8 دولار) ـ كان يمكنه أن يحول دون سرقة اللوحة» . 

النجمــة كيكو ميزوهارا شــاركت فريــق فيلمها «غابــة النرويج» 
والمخــرج تــران آنه هونــغ في حفــل عــرض الفيلم خــلال مهرجان 

فينيسيا السينمائي بايطاليا.

احوواااللل االلنناااسسس

شاب سوري يقتل
 ابن عمه بسكين

في خلاف على ما 
يساوي60 دولارا

■ دمشـق ـ يو بي اي: أقدم شـاب في 
التاسـعة عشـرة من عمره علـى قتل ابن 
عمـه طعنـاً بسـكين خـلال مشـاجرة في 
محافظة حلب بشمال سورية على خلفية 
خلاف مـادي قيمتـه 3000 ليرة سـورية 
أي نحـو 60 دولارا أمريكيـا.  وذكر موقع 

«أخبار سورية» الإلكتروني «أن 
المدعو محمد .ج وعمره 19 سـنة أقدم 
علـى قتل ابـن عمـه طعناً بسـكين خلال 
مشـاجرة بينهما بسبب خلاف على مبلغ 

مالي قيمته 3000 ليرة سورية». 
و بين تقرير الطب الشرعي أن «طعنة 
نافـذة في الظهر تسـببت بحدوث نزيف 
صاعق أدى إلـى وفاة المغدور»، فيما قرر 
قاضي التحقيق تسـليم جثة الشاب إلى 
ذويـه لدفمهـا ، فيمـا يسـتمر البحث عن 

القاتل. 

اصطاد ألف
نوع من الأسماك

■ لندن ـ يو بي اي: زعم بريطاني انه 
حقـق رقماً قياسـياً ليصبح أول شـخص 
في العالم يصطاد ألف نوع من الأسماك.

وأفـادت صحيفة «صـن» البريطانية 
ان سـتيف ووزنيـاك يؤكـد انـه اصطاد 
مختلـف  نـوع  ألـف  سـنوات   10 طـوال 
مـن الأسـماك. وأشـار إلى انه اسـتغرق 
عقـداً كامـلاً ليحقق هذا الرقم القياسـي، 
فاصطاد فـي 63 بلداً وقطع مسـافة تزيد 
عن 1.6 مليـون كيلو متر. وقال ووزنياك 
(47 سـنة) انـه أمضى 20 ألف سـاعة في 
الصيد حتى انه أمسك يوما بسمكة قرش 
وزنها 408 كيلوغرامات. وأشـار إلى انه 
أنفق أكثر مـن 100 ألف دولار في رحلات 

الصيد التي قام بها خلال العقد الماضي.

عروض سينمائية
.. للكلاب !

■ لنـدن ـ د ب أ:  قـرر مهرجـان جـزر 
أسـكتلندا  شـمال  أقصـى  فـي  شـتلند 
تخصيـص عـروض سـينمائية للـكلاب 
لتشـجيع المواطنـين علـى المشـاركة فـي 

فعاليات المهرجان.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.
بي.سـي) أن المهرجان السينمائي بجزر 
شتلند خصص في دورته هذا العام لأول 
مـرة عروضـا سـينمائية للـكلاب بهدف 

جذب المزيد من المتفرجين.
وقالت مسـؤولة عن تنظيم المهرجان: 
«يتعين أن تتوفـر للجميع فرصة الذهاب 

إلى السينما».
يقـدم المهرجان في عروضـه الخاصة 
فيلمـا قصيـرا يحكـي عـن كلب لا يتسـم 
بالطاعـة. ورغم أن الفيلـم مدته 5 دقائق 
فقـط، الا انه يشـهد إقبالا كبيـرا من قبل 

«الكلاب» وأصحابها.
ولـم ينـس منظمـو المهرجـان توفيـر 
أطعمة مسـلية للـكلاب مثل البسـكويت 

والفشار (بوبكورن).

رهن رضيع سعودي مقابل فاتورة علاج
■ الريــاض ـ د ب أ:   يحتجز مستشــفى خــاص في جدة 
(غــرب) الســعودية رضيعــا لأكثر مــن أربعة أشــهر مقابل 
فاتورة علاج بمبلــغ 196 ألف ريال (52 الــف دولار تقريبا)، 
فــي الوقــت الذي طرق فيــه والده عــددا من الأبــواب طالبا 
تحريــر ابنه مــن الرهن بعدما فشــل في تدبير المبلــغ الكبير 

الذي يفوق إمكاناته.
وأكد مصدر مســؤول في صحة جدة، لصحيفة «عكاظ» 
الســعودية الأحد، عــدم جواز ومشــروعية احتجاز المرضى 

بسبب ديون أو مطالبات تتعلق بالعلاج.

وحسب المصدر، فإن هناك وسائل وطرقا نظامية أخرى 
لتحصيل حقوق المستشفيات ليس بينها احتجاز المرضى.

ونقلت الصحيفة عن جميل محمــد، والد الطفل، قوله إنه 
يعمل في شــركة بمرتــب 1800 ريال ويتمتع بنظــام التأمين 

الطبي له ولأسرته.
وأبلغ أن زوجته رزقت بتوأم قبل موعد ولادتها بشهرين، 
ما دفعــه لإدخالهما في الحضانــة وتم تحويل كل طفل إلى 
مستشــفى خاص مختلف، وبعــد علاج الطفــل الأول الذي 
اســتمر لنحو شــهرين ســمح له بالخروج وتحملت شــركة 

التأمين تكاليف علاجه بمبلغ 250 ألف ريال.
وأضاف الأب أن الحالة الصحية للطفل الآخر استوجبت 
اســتمرار علاجه لفتــرة أطول وزادت التكلفــة على 250 ألف 
ريال، فاستكمل المستشفى علاج أربعة أشهر وزاد المبلغ إلى 

520 ألف ريال فتحملت شركة التأمين نصفها.
وتابــع جميــل محمد: «بعد عــدة محـــــــاولات لتخفيض 
المبلغ، منحونا خصما بـ 30 بالمئة والمطلوب مني ســداد 196 
ألف ريــال قيمة علاج الطفــل المحتجز في المستشــفى حتى 

الآن. 

كيكو.. في «غابة النرويج»


